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معلمي الأول ف صُنعة التاریخ 
وی حب اللغة العربية 


«الناس بزمانهم آشبه منه بآبائهم», ابن خلدون. 


يروي هذا الکتاب قصة عقد من الزمن خلال الحرب العالية الأولى» 
وبعيدها أفضى إلى إنتاج المشرق العربي الحديث ابتداء بعام ۰۱۹۲۰ 
العام الذي سّاه عرب ذلك الزمان «عام النكبة». الحافز إلى الكتابة هو 
الأكرى الثوية BUN‏ سایکس-پیکو وإعلان بلفورء وقد صادفت قيام 
الخلافة الإسلامية في سورية والعراق وإعلانها كسر حدود سايكس- 
پیکو في المنطقة. أطلقت المناسبات سيولا من التحليلات والتأويلات 
والتفسيرات والتوقعات تكاد تجمع على Alp‏ الاتفاقية الملعوتة» وتحميلها 
تخريب المنطقة؛ مع توقع بداية رسم خرائط جديدة للمنطقة. 

أثار لوضوع فضولي؛ خصوصاً أن فترة الحرب العالية الأول وما بعدها 
تشكل تتمة للفترة التي انتهت إليها أبحاث كتاب «حریر وحديد. من 
جبل لبنان إلى قناة السویس» (۲۰۱۲). 
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استولت اتفاقية سایکس-پیکو وخریطتها (ومعها تعهد ماک‌اهون 
وإعلان بلفور) على مدارکنا عن تلك الفترة التأسيسية للمشرق العربي. 
صارت سایکس-پیکو هي الجريمة التأسيسية» والشهد الأول» والخطيئة 
الأصلية» والجرح الرمزي واللعنة الأبدية» واحريطة التي خرطت 
المنطقة آشلاء ما دام U‏ وظيفة وحيدة لا تني تتكرّر: تقسیم النطقة 
وتقسیم تقسیمها في انتهاك مستمر لوحدنها القدسة. نسجت حول 
الاتفاقية - اللعنة شبكة من التعمیات وآنصاف الحقائق والتهوییات 
والبدهیات التي ليست هي بالبدیهیات تفسّر کل ما يبدو أنه عصيّ على 
الفهم أو يتكاسل الفكر المتكاسل عن السعي لفهمه. ولا يقتصر الأمر 
على هذا: سایکس-پیکو هي مبتدى المؤامرات و«المشاريع» وخيرها. 
وهي المشجب الذي تعلق عليه الأخطاءً والسلوكيات ليجري تحمیلها 
للغير أو بنائها على جهول. وهي؛ ربا في وظيفتها الأخطر. عملية تتصل 
استثنائية من المسؤولية» تبرئ الذات» وتبيّض صفحة الحكام الحكام 
che par‏ فهم تارة مخدوعون وتارة ضحايا مؤامرات و«مشاريع»» 
هى بالتعريف قدر مقدّر لا قبل لأحد أن يتوقعها أو يتّقيها فضلاً عن 
AE‏ واعلان بلفور» وقد تأبطته الاتفاقية التقسيمية» بات الوعد 
الغادر» وصارء بشيء من LAH‏ النص الذي آنتج دولة إسرائيل قبل 
أن يعود بدوره ليشكل عنصراً في تقسيم التقسيم. 
وأدهى ما في هذا کله» حضور سایکس-پیکو الفاعل في الثقافة السياسية 
الشفوية والإعلامية لبلادنا. يسمح للكل» ولمن يشاءء بالتفسير والتوقع» 
بل الاستباق من موقع العليم» على اعتبار أن الأمور واضحة والنيّات المبيتة 
من باب البداهة والتوقع لا يحتاج إلى توقع. هكذا دخلت سايكس -پیکو 


تقديم 


واخواتها حومة ا خرافة والأسطورة» وباتت ها صلابة المعتقدات الإيهانية 
الراسخة. فليس من المستغرب كثيرا أن للوضوع» عل معايشتنا اليومية له 
وماسوية أثره على حياتنا عبر قرن من الزمن, لا يحظى إلا بقلة قليلة جد 
من الدراسات أو الأبحاث من إنتاج کات عرب. 


لقد صادرت الخرائط المسار التاريخي. لذاء ترمي هذه الدراسة إلى إعادة 
T‏ هذا المسار بالنظر في ما وراء الخرائط. أي دراسة dad‏ تاريخية 
لا تتجاوز العقد من الزمن تقرر خلاها مصير الشرق العربي في غمرة 
She ae‏ العالية adsl‏ على توازع مخانم الحرب بين 
ثوتين منتصرتين تحكمتا بمصير الولایات العربية من السلطنة العثرانية وبننا 
سيطرتها عليها بواسطة نمط جديد من اللفوذ والسيطرة الاستعياريين. 


۳ البحث من تفاصیل: اللورد آرثر جيمس بلفور وقع رسالة «وعد 
بلفوراء وت التسمية الدارجةء ول يكتبهاء ومن يقرأ «الوعد» بعناية 
يكتشف أن فيه ما هو أكثر من اوعد وأفدح. مارك سایکس وفرانسوا 
or‏ پیکو H:‏ خريطة اتفاقية سایکس-پیکو» وسواهما Gs‏ على 
النص» وقد سيت على اسمیهید مع أن اسمها الرسمی «اتفاقية آسیا 
ار يجري الحديث باستمرار عن «اتفاقية تکیت PE‏ 
الى ظلت ae‏ وهل fd‏ وهل (had Mala‏ - وایزمان» wide‏ 
أم مزورة؟ ثم تكبر الأسئلة: هل احتل البريطانيون والفرنسيون المنطقة 
لتقسيمهاء أم قسسموها ليسيطروا عليها؟ وكيف قسّموها ولأي اعتبارات؟ 
ول یفتصر الامر عل التقسیم» Sel‏ هل الرئيس gS‏ ویلسون 
هو صاحب مبدأ حق الشعوب في تقرير المصيرء أم سبقه آحدهم إليه؟ 
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والریطانیون هل قرروا احتلال فلسطین لتقدیمها موطنا قوميا للبهود؛ 
الحالية لدول الشرق العربي لا تتطابق مع خريطة سایکس-پیکو في معظم 


أوجههاء مع أنها منسوبة إليها؟ إلخ. 
هی تفاصيل وخيوط وأسئلة تحوّل البحث التاريخي إلى ما يشبه التحقیق 
البوليسي. 


الفصل الأول يتولى تشخيص النظرة السائدة إلى تلك الفترة التأسيسية 
من التاريخ الحديث للمنطقة وتفكيك تلك النظرة. 

الفصل الثاني يؤخ لنوعات من مشاریع لتیار e‏ ۱ 
بدأ نزاع القوی والصالح الغربية على وراثة «رجل آوروبا الریض) في 
أواسط القرن التاسع عشر. 

يبع الفصل الثالث تطورات الحرب العالية الأولى على الجبهة الشرقية» 
وما استدعته من وعود واتفاقيات ومعاهدات لاستالة شعوب المنطقة 
يعرض الفصل الرابع لظروف إنتاج اتفاقية سایکس-پیکو بوضعها في 
مكانها وزمانها. 

في الفصل الخامس» ندرس الظروف والداولات التي أنتجت رسالة آرثر 
sail‏ إلى لورد روتشيلد خلال تجهيز حملة الجيش البريطاني لاحتلال 
لفلسطين» ونعید قراءة الرسالة بالقاء آضواء جديدة علیها. 


\o تقدیم‎ 


يروي الفصل السادس مسار «الثورة العربية الکری» ودور «الجيش 
العربي» في حملة قوات الحلفاء لاحتلال فلسطین وسورية. 


۰۳۹۹ على خلفية انتصار الثورة البلشفية في روسياء وتحقيق «سلم 
إمبريالي لحروب إمبريالية)» وولادة نظام الانتدابات ودوره في تجدید 


السيطرة الكولونيالية بتركيزها على سلطات ونخب aje‏ 


يعرض الفصل التاسع لأبرز المعالم الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية 
للهندسة النيوكولونيالية وعملية «الفرز والضم» التي تعرّضت ها 
الولايات العربية» والقاومة الشعبية والمسلّحة للنظام الجديد. 


نختم بنقاش عدد من الفرضيات والأسئلة التي ظهرت في جری البحث: 
الوحدة/ التجزئة؛ الطبيعي/ الاصطناعي؛ دول قومية/ كيانات أقلوية؛ 
التكلم مع الغرب بلغته» والتطهّر من الصالح. إلخ. 

يعطي ثبت المراجع فكرة عن المروحة الواسعة من الأبحاث والدراسات 
التاريخية والسير والمذكرات والمراسلات التي اعتمدنا عليها. وقد صدر 
قسم كبير منها بمناسبة مئوية سايكس-بيكو وبلفور» معتم دا على آخر ما 
كُشف من وثائق رسمية وأوراق شخصية لفاعلين في تلك الحقبة. 
وبعد» فهذا عمل يشكو A‏ وقيود الوقت. ثمة معلومات بحاجة 
ال مزید من التحقق أو الاستک‌ال» وأحكام وخلاصات مؤقتة قد 
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تبدو قاطعة أحياناً أو حجولة أحياناً آغری؛ وهذا كله من مصاعب 
استکشاف موضوع جدید؛ وهو ثمن السير بمعالجته عکس التیار. آمل 
أن یم هذا العمل على مزيد من التعمّق في الأحداث والتطورات التي 
تعالجها وعل إطلاق نقاشات تزيد من معارفنا عن ثلك ll‏ النأسيسية 
لحياتنا العاصرة. 


بيروت تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۱۸ 


المفصل الأول 


تقاسیم على الوحدة والتقسیم 


وثائق عجانبية وعابرة للزمن 

شاءت صدفة تاريخية أن تترامن B98‏ اأحراره : ذکری مثوية اتفاقية 
سایکس-پیکو (1915), وذكرى مئوية إعلان بلفور ۷ مع 
لال تاقيم اضف مني لصا رای رخني عن لخد زه الم و15 
السورية لاحتلال مواقع عديدة داخل سورية. حينهاء أعلن أبو بكر 
البغدادي أن تنظيم داعش قد «کسر» حدود اتفاقية سایکس-پیکوه 
ووخد العراق والشام» ما استوجب الانتقال من الدولة إلى BIL‏ 
واعداً بکسر الزید من الحدود. 

تضافرت الناسبات الثلاث على اطلاق فيض من الکتابات الاسترجاعية 
من AE‏ سليكس-بيكوء مترافقة مع توقعات پشان مصيرها ومضير 
المنطقة. دارت التوقعات الكارثية مدار الاقدح: عادت «لعنة سايكس- 
كرف كما LE‏ وليد جنبلاط. في الوقت ذاته» كانت «اللعنةٌ» تعلن 
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ly‏ سایکس-پیکو ... اللعنة. واللعنة عليهاء على كل حال؛ لان خره 
سایکی-ییگو هی iyi‏ التي خرّبت الشرق الأوسط). 


لتقی على تشییع سایکس-پیکو صحافیون واسعو العرفة بشوون 
sh di scald ell, 3‏ زیران ۰۲۰۱۳ 
abel‏ آمثال باتريك کوبرن (لندن رفيو آوف بوكس» حزیر ۳ 
مشا bak same ils‏ (حزیران/ یونیو ۲۰۱۵) يقاب 7 
Us dee yi‏ مسي لفاون وساب سکس ك لارام 
ياسي يتو يا بمصم i pee‏ 
ونه ta YM‏ العربیة» ۲۵ نیسان ۲۰۱۱ فا oll‏ 
ا ۲ ؟ إل الرئیس آوب 
Gh dl‏ «احتضار اتفاقية سایکس-پیکو» وصولا إلى T Sie‏ 
ی i Sh‏ ألفيّة فجر Us‏ الاتفاقیق 
الذی اکتشف of‏ فى النطقة أحقاداً ونزاعات Lal‏ فجُرتها | - 
Cake ۱‏ الأديان والذاهمب 
دول اصطناعية لم تكن حدودها تتطابق مع مختلف الادیان و 
واللائنیات التي تعيش داخلها. ۱ 
قرات وألقیت محاضرات 
إلى هذاء عقدت للمناسبة ندوات ومؤقرات وألقيت 
عُرضت مسلسلات وأفلام وثاثقية ومقابلات تلفزيونية. و i‏ 
x 2 5 :‏ قد 
قبل أن ينتشر الاحتفال بالناسية على وسائل الاتصال 00 
icf 6‏ الصحافيين أن عبارة Led‏ سايكس -بيكو») 00 s‏ 
على موقع غوغل خلال سنوات ۱۲-۲۰۱۳ ۲۰. واختلط | مربين 
à nese‏ -پیکو AY‏ شذ 
(مشروع» الشرق الأوسط الجديد وامشروع سایکس یکو ae‏ 
كران مض الل عو الإجاع دل تي هه روح . 
ا جعجع» رئيس «حزب القوات اللبنانية» | ي 
7 ا" تور سمير PAD‏ 3 - 
CS al‏ 
نای بلبنان عر 2 


تقاسيم على الوحدة وا تق لتقسیم "۳ 


في التاريخ» (۱۳ تموز/ يوليو eo‏ والدكتور بجت سلییان» المدير 
السابق لأحد أجهزة المخابر ات السورية» الذي هاجم الدافعین عن 
الاتفاقيةء ويريديون الحافظة عليهاء واصفاً العام العربي بأنه مُصاب 
بالكسا ؛ جراء تقطيع آوصاله والطلوب clas‏ اليعود UC pol py‏ 
(الخريدة الإلكترونية السوریته ۲ حزيران/ يوقيو 0۲۰۷5 


بان دقش الولابات لد الیل الاريك يفريه 
“Se‏ في الكون من الأقوام والإثنيات والادیان والمذاهب المهاجرة إليها 
من رياح الأرض الاربع» وأن لا خريطتهاء ولد حدود ولاياتهاء تتطابق 
مع مواقع جماعاتها المكوّنة. cast ded oY‏ یه ایند 
الغرببة عموما أنه إذا كانت عمليه خرق الحدود Wo‏ قاطعاً على أن 
الاتفاقية - الخريطة انتهت» فالحدود السورية - العراقية مثقوبة مثل 
مصفاة منذ eli gpl‏ للعراق» حتى لا نذهب إلى أبعد من ذلك. 

دلا خطر يبال كثيرين أن دولةأبو بكر البغدادي قد لا تعکر gh‏ ول" 

داعش قد عم وج من ادن التي احتلتها عل JA‏ بالمكمر» لتر 
دفع الاعتقاد برسوخ دولة الخلافة الإسلامية بعض المعلقين البراغاتیین 
الامیرکیین ال اقتراح الاعتراف بالدولة الجديدة. 


من من ليس بقريب» انتقلت اتفاقية عام 1417 إلى مستوی الاستمارت 
ا سطورة ات T etl‏ مدق ,یک 
ی ی نو ولتي کشخ من کے 
Ue Abe‏ را انیت لام رای ہے الوب ا 
اخذاس عن ng‏ خرائط جديدة تستيقظ ها الخوافات من «مشاریع» 
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داهمة حاملة التقسيم والتفتیت وعظائم الأمور. وم يكن آسهل من أن 
تتحوّل سایکس-پیکو إلى الشجب الذي تُعلّق عليه أي مأساق AAS‏ 
خطأء مشكلة» باختصار» كل ما لا نجد له تفسيراً djale‏ أو نود تحميله 
للآخرين» في الكبائر والصغائر. مثال راهن: للاحتجاج على استشراء 
العنصرية في لبنان تجاه اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وتجاه العمالة 
الوافدة» اعتصمت مجموعة من الشباب الناشط عام ۰۲۰۱۷ أمام 
التحف الوطني في بيروت» وبين اللافتات المرفوعة واحدة لم تجد ما 
lid‏ المسؤولية عن انتشار العنصرية غير... سايكس-بيكوء والتهمة 
على العنصريين: BIE)‏ سایکس-پیکو [من] إنسانيتهم». 


ome a 


في تزویج وتیفین 
«مات سایکس-پیکو! تعيش إسرائيل!» صاح روبرت فيسك على 
الطريقة الّلكية البريطانية «مات اللك! عاش اللك!». مات في سنيه 
المئةء ومعه التقسیم القدیم للشرق الأوسط. والبقاء لاسرائیل. ودعانا 
الصحفي العجباني إلى انتظار التقسیم الجديد. ولا كانت توقعات 
الصحافیین» والحللین الاستراتیجین» Ae‏ مشمولة بالساءلة آو 
الحاسبة؛ فنحن لا نزال ننتظر. ولا من یسائل أو حایسب. 
هذا الشروع الندغم أو الزدوج هو الذي يسمّيه الصحاني طلال سلیان 
«سایکس-پیکو الاسرائیلي»! فقد زُوّجِتٍ اتفاقية سایکس-پیکوه با 
هي وثيقة تقسیم» على إعلان بلفور بها هو وثيقة النكبة الفلسطينية وقيام 
دولة إسرائيل. فإعلان بلقور ما أنه أتى في مجرى سایکس-پیکو) أو 
«مقدمة» له وإما أنه استکال للاتفاقية بها هي خريطة التقسيم» فيصير 


تقاسيم على الوحدة والتقسيم 
sy‏ 


حمل فاسطین عن سودية 65 Lendl‏ وقرار ped‏ فلسطین ما 
١‏ بين دولتين عربية ويهودية eee‏ وتا 5 ۳۳ 
لماه قد ا ا هه را رو 
of‏ 3 بار أن إسرائيل ابنة التقسيم وأمه في آن واحده 
gi‏ ليم الإسرائيلٍ حامل د«مشروع» تفسیم evel‏ أي خلق 
al‏ ا ne‏ 
Po 7 1 ۱ 1 ۱‏ 
مي HAA E‏ تریر وجود الدولة اليهودية والنضوع فا i‏ 


ثم إن الذكرى التاريخية كانت مناسبة لد عل وال Sy de‏ 
ی ae a‏ المسؤولة es Bane‏ 
he ae,‏ وزراء بریطانیا ذکری قیام دولة jel‏ 
I‏ بل دمن رسالة». والرسالة اي میات 
et JA A‏ وعربية وبريطانية بأن تعتذر بريطانيا 
a 3‏ > تال اجابت ماي Ob‏ بریطانیا تفتخر بإعلان تور 
eae ۱ a‏ رسمي بريطاني عن الرسالة الشؤومةء ‏ يطلبوا 
ne a‏ نياء ولو من قبيل الدعاية» عن احتلاها لفلسطين عا 
s A‏ عن ذورها في نشجیع الهجرة اليهودية ومنع إنشاء 7o‏ 
w‏ وقمع ثوراتهم الشعبية» ولا خطر الك ی 
w‏ لعن تشجیع البليشيات الصهيونية السلحة E‏ 
ی لفلسطينيين» وذروتها ثورة ال٠‏ كبر ثورة تحرر وطني قبل a‏ ب 
اه . م يطلب الطالبون من پا الاعتقار عن قرار تقسيم 
١ 0 pe‏ وتواطتها على تنفيذ الميليشيات الصهيونية pa‏ 
ne ۹‏ ا الانسحاب وتسليم أبرز المواقع العسكرية 0 
والتنظییات العسكرية الصهيونية الأخرى. لم يطلب a‏ 


t 
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p Bw‏ بعد 

| ذا الاضی الاستع‌اری. في عصر ب 

ذاراً عن Gl‏ من أحداث هذا الاضي ي. في 

تذار اعتذاراً عن Gl‏ من ۲ i‏ 

steal 7 i‏ كان الطلب صدورٌ اعتذار رسمي بريطاني عن 

الحداثة وبعد بالیه» - 2 > 

ن مش Bole‏ تصر 2 مرب 

رسالة آرثر بلفور إلى اللورد روتشیلد! i‏ من A‏ 
مای: إذا كانت رسالة قد بنت أمة ودولة» یکون | fs‏ 
3 ۱ كيان تراف ما! 
معادلاً لإزالة الأمة ودولتها! آوه على الأقل؛ نزع الاعتراف بها 


(ol eei 
ولم يغب الفن عن تزویج سایکس-پیکو على بلفور» فسجل مارسیل‎ 
خليفة المناسبة في «کوپليه» شهیر:‎ 


«قسّمونا يكو وشريكو / وخلقوا الدولة الصهیونیة». 
تقاسيم عق التقسيم 


د نغمة جنائزية 
ترافقت زحمة الاستدعاءات لسایکس-پیکو مع صعو ae‏ 
i ۷‏ سم مدفو de‏ بالادعاء ذاته أن مطلقها یکشف سر 
تقول بتقسیم القسم»» فوعة ر از 
يفضح ت اطؤاً. في لقاء مع علي لاريجاني» رئيس مجلس 
F a É‏ 5 \ 07 
gle‏ ئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بي على احتلال داعش Aa‏ 

ي 1 eS‏ 
le‏ من قبيل تحصيل الحاصل واستشراف نتيجة ٤‏ 
یعتره ہی ~ ۲ توت n‏ 
سایکس-پیکو بتهي بين العراق SA anges‏ الآن عل Stel‏ ین 
59 نان Be‏ وفلسطین». آی oll}‏ داعش oe‏ 
سوریه ولب ] طايه ارورم tier‏ 
العراق وسورية بات آمرا واقعاء والاي أعظم: جاء دور 
tags 5‏ 3 
السورية os oe ee‏ 
و 4 0 i‏ ۱ ۷ 
Gian‏ أحد أكبر أصدقاء النظام ا A‏ - 
۱ 1 ة وفلسطين على اعتبارها مؤامرة 
إزالة الحدود بين لبنان وسورية وفلسطین على اعتبارها مؤامرة للمشر 


dab‏ ليست الخرائط بجديدة في 
التاريخ. ثم إنه في عصر الاستیاں 
العسكرية» أي عن احتلال المكان ونصب ار 


لقي ولعت ولیس من Sal a‏ أن ql‏ اک 
المخابراتية البريطا 


نس سليكس» جودترود بل aeaa‏ 


(a ols 
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Fa‏ الإسرايي تقسيم انم في AB‏ وقديصل التقسي إلى 
طور التمزیق, خصوصاً عندما تكون جثة اتفاقية سایکس-پیکو قرباناً 
کد ا حرجا ني احدیمبادرات الصا یکی ر ار 
والعسکر cg pall‏ مطلعالانتفاضات المربية qa ieee)‏ 
زار حسن عز الدين. مسوول العلاقات العربية في الحزب» القاهرة 
والتقی شيخ الازهی الدکتور gal‏ الطيب» واتفق الرجلان على ST‏ 
دور إسرائيل هو «تمزيق GSN‏ وخلال زيارة الوفد اللبتاي مص 
التي استغرقت عشرة أيام» سمعت القيادات الصرية حديئاً طويلاً عن 
محاولات استغلال الثغرات القائمة ]3 الأوضاع العربية] من قبل 
الخارج الذي یسعی الیوم إلى سایکس-پیکو جدیدة). 
الوله بالخرائط والوهم الخرائطي 


الخريطة أداة استعمارية بامتياز. bel‏ إعلان مصور لاستيلاء على أرض 
ari‏ عل أفلها وإقصاء مستعور آخر حنهاء أو للتخطيط عل ول 

1 أدوار الفصل والتمييز والتحكم عبر 
لايمكن فصل الخريطة عن وظیفتها 
جز والقسر والتمكين من 


نية في هذا الكتاب تعاطوا في علم الآثار والخرائط: 


عندما تعطى الخريطة ويعطى الخرائطي المفاعيل الإعجازية, 
Sen‏ أن جورترود بل اارسمث خريطة الشرق الاوسط» 
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(الأخبار» ۲۲ أيلول/ سبتمبر) أو أن مارك سايكس هو «الرجل الذي 
خلق الشرق الأوسط» حسب عنوان آخر سيرة له» على اعتبار أن الرجل 
هو صاحب الخط التاريخي الذي «رسمه في الرمال» وشطر به المشرق 
العربي إلى شطرين من عكا إلى كركوك. 
والوله بالخرائط وثيق الصلة بالتفسير الجغرافي للتاریخ: أي الإيحاء 
باللازمنية والطبيعية» أو التأكيد OL SUT‏ الزمن يكرر نفسه ما دامت 
عناصر الطبيعة ثابتة راسخة. ولترسيخ ذلك الاعتقادء WE‏ ما ترتبط 
حدود الخريطة بعنصر جغرافي - مجری مياه أو سلسلة جبال أو صحراء - 
على افتراض Of‏ الحاجز الجغرافي أو الطبيعي يحجز فعلاً. وتنبني على 
jo‏ الجغرافية آلوان مختلفة من التمییز الثقافي والعنصري والتراتب 
الحضاري تخت به جماعات أو شعوب دون أخرى. 
في التصورات الخرائطية في المشرق وعن المشرق» شكلت الصحراء 
حاجزا طبيعياً pop‏ داخله القحط والانغلاق» في مقابل الحرية والانفتاح 
والانطلاق المنسوبة إلى البحر» كا في الفكر اليميني الاستعلائي 
الفرانکوفوني اللبناني. وني تخصيص العناصر والتضاريس الجغرافية 
بصفات بشرية یسب إلى الجبل مثلاً الإباء والشجاعة والتسامي» إلخ. 
وهنا ميدان الزجليات. هذا مع العلم أن الصحراء العربية شبكة من 
طرق مواصلات CBA‏ «بحر» عند العرب تخترمها شبكات من الطرق 
والمسالك والممرات ربطت بين شعوبه ومناطقه ودوله عبر التاريخ 
ونظّمت إيقاع حياتهاء حتى لا نتحدث عن دورها في امجرات السكانية 
والتجارة البعيدة Gull‏ بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. 


تقاسيم على الوحدة والتقسيم 
Vv‏ 


الغارقة في أمر i‏ أنها تتورظ dee‏ تناقض حاد: تر ید الامماء و 
a‏ حدودا واقعی حقيقیه ما دامت تب عناص ر zy seb‏ 0 
bang He‏ تسر منطقة لتبني عليها كياناً ع j‏ 
0 نطو eet‏ احد أوائل دعاة القومية اللبنانية عشرة ne‏ 
ai‏ ا لتوطين «الأمة ا 
a‏ 
ic ae‏ سة في الحملة العسكرية الفرنسية عام vant‏ 
ر ¢ «الحدود الطبيعية» و«الحدود التاريخية» SL‏ 

۱ جيم م يمع نفسه من تنجيد تلك الخريطة على teb‏ تب بأمة پل 
من أن ترسم معالمها». 00 


ف i mak‏ 
و ۵ يي | فيه القومي واليساري مع خريطة 
مم p‏ باتت الخرائطية الجيوسياسية وابحيواستراتيجية 
nee‏ ٌْ 2 دا تسم الأكبر من البيواستراتيجيا المحلية» أو biel‏ 
j a‏ : > ل تزل بتوقعات حول خرائط: نهاية خرائط: 
aa‏ جدیدة» عودة خرائط قديمةء إلخ. هناك دوماً مره vee‏ 
i‏ 2 - مجهول جزء من قوة «الشروع», ۲ E‏ 
من و وزيدة الفكر الجيواستراتيجي 0 ار إن 
i 1‏ ت الصحافة اليومية أد عل Sead dill‏ عن play‏ تسا 
ست عيةء مي التساؤل عتا ستکونه معام الخريطة البديدة. قر 2 
هو gle?‏ لكنك تعرف بالتأكيد أنه مهما تكن الحد دوا a‏ 
«إعادة رسم الخريطة» له معنى واحد: إعادة تجزئة e‏ 
uy 2‏ 
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أصغر الکونات البشریة: العشيرة والدین والطائفة والإثنية» إلخ. 

سْمّیت الخريطة «الجسم الجغرافي للأمة) )2015 -(Kaufman,‏ يبدو کل 

إعادة نظر بخريطة على أنه تمثيلٌ في جسد الأمة. 

قداسة الوحدة وزهاب التقسيم 

تكاد اتفاقية سایکس-پیکو» وملحقها البلفوري» تتلخص بجملة 
ناقصة: تجزئة الأمة. والتجزئة انتهاك للوحدة المقدسة» وحدة الأمة 
بمحموها الديني والقومي. وانتهاك الوحدة هو الفتنة عينها. وما أدراك 
ما الفتنة؟! 

في أصل كل خريطة فكرة الفصل والتمييز بواسطة الخط. وهنا ندخل 
دائرة المقدّس. الخط يضع حداً للفوضى. أول خط هو فصل السماء عن 
الأرض. هنا ول Sank‏ © وهنا أول النظام ضد الفوضى» وأول المقدس. 
ومنذ الأشكال الأولى للحياة البشرية واماعات تعيش داخل حومة 
أو ديرة مرسومة ومميّزة امحدود في وجه الخارج. «حيش| يوجد مقدس 
توجد حومة» boy‏ توجد حومة» توجد le‏ يقول ريجيس دوبريه 
vad‏ لامع عن الحدود )36 :2010 (Debray,‏ على oi‏ الحومة سابقة على 
«peal‏ بحيث یمکننا أن نعکس الصيغة فنقول: حیث ترتسم حومة 
يبدأ المقدّدس. وحیث یوجد مقس یوجد حرم أي ينشأ حلیل وتحریم. 
المحمول الديني والقومي جوهري في موضوع الو حدة والانقسام. 


فعندما يُستنزل التوحيد على الأرض» يصير الشرك هو القبول بالتعدد» 
أي بانتهاك الوحدانية. ومثله حال الوحدة القومية. فكل تعدد» كل 


تقاسيم على الوحدة والتقسيم 
sa‏ 


معارضة کل تراتب اجد 3 

raise اجتهاعي» کل صراعدیل شرب اناق لو‎ + er 
فا القومي» حيث الالتحام عضوي بين الوحدة والقوة‎ se ۱ 
المسكريةء يصير الساس بالوحدة القدسة بمثابة وان القومية فم‎ 
الاير‎ GUA dal AS كا في‎ OF 
mo كل وحدة. من هنا التحذير الدائم من إيقاظها ومثلها‎ 
5 9 7 ۶ 1 ١ ١ 1 i 
والعصية والکفر تسکن ف صمیم الزمن والایان.‎ 


و سعد محيو إلى الدين والمقدّس ليحدثنا عا يتهدد وحدة 
a‏ إل الأصل الفقهي والفلسفي للتوحيد عند الصوفین فى 
ETET T SAN BATE he:‏ 
ae e‏ سایکس-پیکو ۲ De‏ الآداب. 0۲۰۱/۰/۲۳ 
on a‏ يحذر eyt‏ يكفي أنه «الحديقة الخلفية» لدول التفط 
ae a :‏ رسم لا خريطة واحدة له بل خرائط. ولا dole‏ 
: ار مفردة المؤامرة» یمکن الاستعاضة عنها ب«المشروع). ۳ 
أزمة نفطية a plat‏ ف غ 5 5 . 
Io‏ ۱ ون غیاب «المشروع الحداڻي KONI‏ (لن يكون صعباً 
ولامرکین: دمعهم بعض العرب» العمل على إعادة 
pye 1 te‏ الجغرافية في الحلال الخصيب. وأبرزها (قامة 
د LATS‏ في المشرق بمشاركة إسراتيل». هذا قبل أن يميد 
هؤ a‏ لوحدة إل مكوناتها القبلية والعشائرية والطائفية. وإعادة 
A‏ ل عند ميو هو bh‏ العادل لانتهاك الوحدة المقدسة. والبلد 
Lal eee eee 0‏ 
ونحو ثلث البلاد. وأدلة حيو على هذه الأخطار المحدقة عدد من الآراء 


والقترحات ÉS‏ صحافین تبليين. وا i‏ 
ب و فين إسرائيلين oS aly‏ حتی إن عير 


والذنب 
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یکتشف ST‏ دور الأردن في الشروع التفتيتي قد یکون إدارة العشاتر 

العربية بعد اتبيار القومية Aaa gyal‏ 

Sriram aren oman ar 
A الحافظین الجدد» كا یعلمنا محیو» وا بق ی‎ 
في فرض الديموقراطية على العالم العربي. هنا تبدأ التداعيات:‎ py 
إعادة رسم خرائط المنطقة وإقامة ار‎ odes نفط‎ ۳ 
a aed إقامة. الکونفدرالیات يذهب بك إلى‎ 26 
ا‎ ee 
5 ۳ والكو‎ ie التقسيم‎ ol ZL القدسة. فاعادة رسم الخرائط هو‎ 
تقسيم» والدیموقراطية تعدد» أي إنها تقسیم ما دامت تجزی الوحدة.‎ 


لا حاجة في كل هذه اللوحة النبوئية WY‏ الأمر معروف وبديبي 
R‏ : أميركى بمشاركة إسرائيلية» 
ww‏ نفسه بنفسه: الشروع مشروع» وهو أميركي ب ۱ 

ل cå‏ فهذه ابنة التقسیم وأمّه ومرضعته. آما 
والشاركة الإسرائيلية that‏ فهله TN‏ التقسر un‏ 

الستحدث. فهو فرض الديموقراطية. ومع أن هذا وفد مع «الربيع 
العربي» إلا EYL OF‏ ونتائجه مرصودة أصلا. 


ما الجواب على هذا الشروع النفطي - الکونفدرالي - ahli‏ 
yI‏ ۱ کی - الإسرائيلي - التفتيتي؟ الجواب: «قومية عربية عدي 

neil i‏ القديم» fe)‏ اعتبار of‏ هذا الفهوم القديم تعروف 
nd‏ ) قوامها الديموقراطية الكاملة (وفهمنا كفاية في ها عن تلك 
Ao‏ «الشروع» لفرضها علینا). وهذه الدیموقراطية ee‏ 
الدكتائق رية الطلقة؛ وتحل سيادة القانون بدل الافیات العصبية الطائفية 
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والعشائرية؛ ETE E‏ الفرد وحقوق الاما وتعتزی 


بالتعددية الوطنية Blan‏ الدؤلة القطريةء وتبتكر «الحلول Cia ads‏ 
alt‏ الاقلیات کل الأقليات. 


ول رغم من كل هذا اتضم القومي E‏ 
الاتحاد العربي أو الوحدة العربيةء ولو بوردة... صوفیة! الشروع هو 
اخواب الناجع aae‏ «المشروع». ونبقى ننتظر صاحب المشروع الجديد 
ليشرح لناكيف يمكن قهر امشر ئ" قانم على الكونفدرالية والديموقراطية 
بواسطة مشروع قومي ري حداثي جديد يقوم على الديموقراطية 
والاعتراف بالكيانات القطرية (وليدة التجزئة المرذولةء راسمة الخرائط)؟ 
ل ليطن شوج اي رر ی رن الي 

الاقلیات کل الاقلیات, tees VES gai‏ من الحكم الذاتي 

دالكونقدرالي أو الفيدرالية أو حتى الحق في تقرير المصير؟! 
هنا نعود إل نقطة البداية: الوحدة بها هي copa‏ مضادة للتعدد. وهنا 


يولد في التعبير السياسي والسيادي. التماهي بين الوحدة والمبدأ المركزي. 


الاستبداديةء على اعتبار أن في الوحدة قوة. وکل تعدد أو لامركزية يفضى 
إلى الضعف أمام العدو. حتى لا تتحدث عبا يصيب معنويات الأمة من 
وهن بسبب هذا وتلك. 

المؤامرة... المعلثة١‏ 


المؤامرة هي لقاء طرقين أو اکر WE dah gud‏ ما يكون سلبيا 


AP‏ عل غير ale‏ ار مرت الحقيقة في یر 
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وني السياسة. وما آکثرها في تاریخنا والسياسة. بهذا المعنى» ثمة ضرورة 
حاسمة للتمييز بين «نظرية المؤامرة» والمؤامرة» بين القدرة على الرصد 
والتقدير Lhd‏ واستراتيجيات فاعلین عالیین وإقليميين أساسين» أو 
خصوم أو أعداء» وبين نظرة للحياة ترى إليها على آنبا محكومة بقوی 
غاشمة خفية» وبأن لا شىء متروك فيها للصدفة» ولا شيء يبدو کا هوء 
بل كل شىء يبطن Shy wld‏ ثمة وشائج خفية دائمة بين الأحداث 
والأشياء والبشر. وتنتظم هذه النظرة المؤامراتية في نظام مغلق إيماني يأبى 
الدليل والبرهان. 
لا بات الحديث عن «موامرات» تهمة باللاعلمية واللاموضوعية يجري 
التراشق بهاء في الأوساط الأكاديمية الغربية وسواهاء اقتضت الحصافة 
أن يستبدل» على سبيل «اللياقة السياسية» (بوليتيكالي کوزکت)؛ 
ب«المشروع». وللمشروع كل عناصر المؤامرة إلا الاسم. 
لكثرة ما نتداول في المؤامرات» يختلط الأمر بالنسبة إلى معنى الكلمة. فقد 
يولد Zl‏ بالمؤامرات نوعين منها: مؤامرة سرّية ومؤامرة علنية» أي 
مؤامرة هي نقیض المؤامرة التي تحاك تعريفاً في السر. المؤامرة العلنية لا 
تجري ني oll‏ بل هي صريحة جهاراً هار ومع ذلك فهي مؤامرة. 
آما لماذا تبقى المؤامرة مؤامرة» وقد باتت مكشوفة» فهذا ما يشرحه لنا 
ساطع نور الدين» رئيس تحرير جريدة «المدن» الإلكترونية. یتهم نور 
الدين الفيدرالية الكردية في سورية بأنها «مؤامرة معلنة» («فيدرالية 
سورية: المؤامرة العلنة»؛ المدن» ۲۰۱۲/۳/۱۱ وهي مؤامرة تقسيم 
طبعاًء إلا أن الكاتب يستدرك قائلاً: «لعل الفيدرالية مخرج عفوي 


تقاسيم على الوحدة والتقسيم 
NAN:‏ 


aes ate‏ التقسیم الذي يدف کا 
ی السب هن الامیرگین والروس». يعني: مه تكن نيان 
ب د ae‏ تسعى للخروج من المذابح» G3‏ تقسيمية. 
nb ¢ Ss‏ ا الخارجية. وهو dole‏ متناغمة ومتواطأة فى 
E T ae‏ 
ا ك ليس Le‏ ويمكن فهم اعتباراته؛ بل هي إنسانية سامت 
ات ل ری عل أن لا حول الفيدالة ال تقسيم ملأ ل يقوى 
: بمب فيا خدمة قوى خارجية» وان تكن القوتان ا شار جتان 
تتصارعان بداهة في سورية. 
کشف المؤامرة بما هو نبوءة 


الناء AG‏ ۶ ۲ 
نب اللبناني ريمون من أوائل البشرين بتقسيم المنطقة, ال 
جد ا سم واه Gor‏ 
aie ole}‏ مطلع ارب الاهلیت صرح عميد «حزب الكتلة 
الوطنیة» لاحد أنصاره Laila‏ م١‏ من ا 
3 ب من منفاه الباريسي بان «التقسيم سیتم 
ot:‏ ب سيكو من نصیب dl ol‏ فيا جيل pupal Ot‏ 
لحري Hey ed gear eT‏ 
الانباء الفرنسية أنه ذ عر e‏ 
: الفرنسية أنه ذهب إلى الولايات التحدة Jor Se‏ جه الدقة 
إلى ما يجري هناك)» فتأكدت او فه ر. ۱ pia‏ 
وهه من وجود مشاریع تقسيمية. 
أن وج 
a‏ و من حیث یدمن ا البو اين 
gn JN ear Sab da‏ اللي قفي 
r =‏ ا من سائر سورية. نسب العمید إده مشروع التقسيم إلى 
St‏ میسن E All‏ 
= ويور 
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لها مصلحة في القضاء على المكانة الالية لبيروت» «لكي fark‏ جزءا كبيراً 
من الدولارات التي ستتدفق على المنطقة في صورة عوائد للبترول». نحن 
في السبعينيات» والإشارة هي إلى الفورة النفطية العالمية. ويمضى عميد 
الكتلة الوطنية تفصيلاً في مشروع تقسيم لبنان: «طرابلس وشمال لبنان 
سیتضبیان إل سوریة WEES‏ جرا مخ الدولة العلوية المسشلية): Lol‏ ما 
بقي من لبنان» فسوف يُشطر إلى شطرين يفصل بینهما طريق بيروت - 
حمشق. وبا دول العسلمین والدروق بالآضافة إل الفلسطيتيين: 
SIET‏ دولة المسيحيين. وينقسم البقاع بدوره بين لبنان وسورية. 
وتکون بیروت العاصمة الاتحادية للبنان» أو تصبح مدينة حرّة. وأفاد 
إده OL‏ سورية ذاتها سوف تقسّم إلى ثلاث دول: علوية وسنية ودرزية. 
غنيٌ عن لفت النظر OF‏ هذا التوقع عن تقسیم سورية سوف یتکرر إلى ما 
لا نهاية مع بدء الأزمة الدموية السورية وبکل النبرات الحاسمة اليقينية. 


عند التمعّن في توقع العمید إده التقسيمي» قد لا نجد فارقاً كبيراً بينه وبين 
المذكرة التي رفعها أبوه» إميل إده» إلى الحكومة الفرنسية عام ۱۹۲۸ ینعی 
فيها على «لبنان الکبیر» تذويبه للأكثرية المسيحية السکانية ويدعو إلى 
استعادتها بقيام «لبنان متوسط» كا ái colga‏ طرابلس إلى سورية» مع 
احتفاظ مسيحييها بالجنسية اللبنانية» ويعطى جبل عامل الحكم الذاتي» 
وتلحق المناطق المسلمة من البقاع بسورية» بحيث تبلغ نسبة المسيحيين 
۰ من السكان. 

يختم إده بتكرار التعويذة إياها التي یقوم علیها النظام اللبناني: التعایش 
الطاتفي مفتاح ظهور العجزة الاقتصادية» فیکرر تصمیمه على التعایش 


تقاسیم على الوحدة والتقسیم 


er‏ «ومن أجل أن تعود إلى بیروت تلك المكانة 

ج تي وصلت إليها التي pe‏ كل الدول العربية أن تحافظ عليها. 
a‏ اي بآن وجود لان مسي غير فين fe pall‏ الا 
اف عل تشأؤمه... وفي باريس: تقسيم لبتان مقدمة لتقسيم 36 
دالعراق ودول آخری» السفیر» ۲۸ دیسمیر ووو a.‏ 


pete wel 5 ۱ £ ii 
لعميد إد مل أن تتحقق نبوءاته. بعد أربعة عقود من الزمن» کم‎ 1 
5 28 يل ال ا‎ 

م من لوقت لنعلن أن العميد ریمون إده اطا في qatig‏ با 
plats‏ لماذا 1 تصدق نبوعته؟ Í‏ ع 
مخاتلات المشاریع 


الفى الکاءد eal ais‏ 
a‏ تل الموامرات فکر یتحایل عل مکره ذ لا site lye‏ 
دون مكر» على قولة صادق جلال | ظم فى ز ذو i‏ 
لعظم في نص حاذق عن الا تشر او 
والوامرة. کاشف «المشا “ هو الرائی و i‏ 
ies‏ دیع هو الرائي في ما وراء الظاهر یستشرف 
مستقبلا قيد الاعداد ینشل القطة المخفاة في نسیج کم إلخ. ویزداد 

6 4 wich و‎ hack عد‎ heal 

| مرا دا يستبطن أكثر من طبقة من العاني والقاصد. و ف 
نری كيف أن کاشف «الشاریم» لا «es‏ قولة « 7 
eae‏ ديع“ لا تنطبق عليه قولة «جل من لا heb‏ 


مق Te‏ 
في کشف خائلة «الشاریع» ولعله pa sh‏ زرد Gs‏ طویل 
هر )49 90/0 ela f+‏ نما تظنه دیما ریا ی كا 
a 3 . 3 e 5 a 3 *‏ 7 


YT 
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والکرامة الانسانية إن هو إلا «سایکس-پیکو جدید» = : 
Beles‏ الوا ود eee‏ رنه وا 
ثلاثة مشاريع ونصف سلمها «الربيع العربي» مفاتيح المنطقة. D‏ 0 
ض القضية الفلسطينية فداحة 
عبشا ee TE‏ 
ما یستتبعه هذا «الشروع» فهو لا یرقی عند هیکل إلى مصاف لشروع 
الکامل. 
Ji : ote‏ 
المشروع الأول المتكامل هو مشروع غربي أميركي أوردي ô k4‏ 
ore‏ اللإخواة المسلمين» وإحياء اقتراحات بوثاز دلويس ناستينا 
3 ; 5 - فارسی. 
al‏ العقة من صر عرب - رال ال صراع ري art-‏ 
وأول ما سيجري تقسيمه» ليس العراق» بل نفط العراق» مع أن هيكل 
يفيلانا بيخ امن ومن ستکون القسمة. 
ني - تركي. يصف هيكل تدخل تركيا في 
والشروع الثاني مشروع وان - رګي يصف مکل اي 
ية ed) ail‏ یصعب تقدير عواقبه». لكنه يلاحظ أن تر S‏ التي 
E fae 3 0 0 2 ai‏ 
كانت ضحية سسکا «هی OY!‏ آمام إغراء آن تکون شریکا في 
الروك وروا اوداك al dees‏ اح للا يرقو ge‏ 
صحافيي مصر أن gy All‏ العثاني عاجز عن وراثة المشروع القومي 
كرو all dows eal anal‏ وتاب 
أما ثالث الشاریع» فمشروع إيراني» لکنه ی 2 pa‏ 
عديدة تضعها الجغرافية بالسافات ویصنعها التاریخ با dul‏ : 
bat :‏ فان استر اتبحته OV‏ هم الدفاع». 
أن هذا الشروع تحت الحصارء وعلیه فان استراتیجیته OV‏ هي الدفاع 


تقاسيم على الوحدة والتقسيم ¥ 


يمكن التأمل ملياً في دقة التبوءات جميعها وصوابهاء مع التوقف 
والاستمتاع بنوع خاص بالحصار المضر وب عل المشروع الايراني وطابعه 
الدفاعى المتجسد في الحشد الشعبى في العراق» الميليشيات الشيعية فى 
سوریق ونفوذ حزب الله المتعاظم في لبنان» حتى لا نذهب بعيداً فنصل 
إلى حوثيي الیمن. 


ی eee‏ ۱ ۱۱ ۱۶ 
وتديكون اللشب ۶ ی وه عوسال ورای بعليك. توف ری 
الأخبار اللبنانية وجود قوات بريطانية تعمل مع الجيش اللبناني» وتدرّبه 
على تقنيات الاستطلاع على الحدود الشرقيةء في إطار مساهمة بريطانيا 
الجازة رسمياً في «الحرب الكونية على الإرهاب» على الحدود اللبنانية 


السورية. إزاء هول الاکتشاف تطرح الجريدة الصوت: (سایکس حي 
فینا!» (الآخبار» ۸٩/۱۹‏ 0۲۰۱۷ 


في جرود عرسال ورس بعلبك» آلقت «الأخبار» القبض على السيامي 
البريطانٍ» صاحب مشروع استعياري ذي قرن ونيف متسللا إلى جانب 
قوات اليش اللبناني» وهي تخوض حربها الحدودية على جبهة النصرة 
وتنظیم داعش» في عملية «فجر tog Xl‏ (لا القرود» ىا Bie‏ رئيس 
جمهورية في iy‏ لسان)» تلك العملية التي لم يكن أن تتوج بانتصارات 
إهية إلا بمشاركة مقاتلي حزب الله فيها. 


تؤدي صيحة «سايكس حيّ فينا!» مفعوطا المستفظع على النفوس. 
بمجرد ذکر اسم آحد مهندمی الاتفافية اللعنة التي رسمت حدود 
التقسيم بين لبنان وصورية. عل أنه ليس من السراجة أن يتساءل الرء 


سایکس_پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط ۳ 


والکرامة الانسانية إن هو الا «سایکس-پیکو جديد) لتقسیم النطقة 
وتقاسم مواردها والواقع. وقد اکتشف هیکل لا مشروعاً واحداء بل 
ثلاثة مشاریع Reais‏ اا «الربیع العرربي» مفاتیح النطقة. «النصف 
مشروع» إسرائيلي» وغرضه اجهاض القضية الفلسطينية. وعلی فداحة 
ما پستتبعه هذا «الشروع»» فهو لا یرقی عند هیکل إلى مصاف الشروع 
الکامل. 
الشروع الأول التکامل هو مشروع غربي أميركي أوروبي يروم إغراق 
المنطقة في صراع سني شيعي. ويتجل في التشجيع الأوروبي الأميركي 
ol be‏ «الإخوان المسلمين» وإحياء اقتراحات برنارد لويس باستبدال 
الضراع في المنطقة من ضراع عري - إسرائيلٍ إلى ee‏ >فازسى : 
وأول ما سيجري تقسیمه» ليس العراق» بل نفط العراق» مع OF‏ هيكل لا 
یفیدنا بين مَّن ومّن ستكون القسمة. 
والشروع الثاني مشروع عثاني - ترکي. یصف هیکل تک تركيا في 
سورية بأنه «خيف» یصعب تقدیر عواقبه». لکنه يلاحظ أن ترکیا التي 
كانت ضحية سایکس-پیکو «هي الآن آمام إغراء أن تکون شريكاً في 
الإرث الجديد بعد أن كانت ضحيته في السابق. مع ذلك» يرى كبير 
صحافيي مصر Of‏ الشروع العثماني عاجز عن وراثة المشروع القومي 
العربي وملء الفراغ. 
أما ثالث المشاريع» فمشروعٌ إيراني» لكنه محدود في إطاره «لأسباب 
عديدة تضعها الجغرافية بالسافات ويصنعها التاريخ بالثقافات إلى جانب 
df‏ هذا المشروع تحت الحصارء وعليه فإن استراتيجيته الآن هي الدفاع». 


تقاسیم على الوحدة والتقسیم ۳۷ 


يمكن التأمل ملياً في دقة النبوءات جميعها وصوابهاء مع التوقف 
وا a‏ بنوع خاص باحصار المضروب عل الشروع الإيراني وطابعه 
pe‏ التجسد في الحشد الشعبي في العراق» الیلیشیات الشيعية فى 
سوریه» ونفوذ حزب الله التعاظم في لبنان» go‏ لا نز فتصل 
ee‏ لا 
كط الاي اا ردن في و tao‏ 
ند کون GE Al‏ جرود عرسا ور أبن hey‏ کوان جر ررر 
الور اللبنانية وجود قوات بريطانية تعمل مع اميش اللبناني» وتدزبه 
عل تقنيات الاستطلاع على الحدود الشرقيةء في إطار مساهمة بريطائيا 
المجازة رسمياً في «الحرب الكونية على الإرهاب» على الحدود اللبنانية 

السورية إزاء هول الاكتشاف» تطرح الجريدة الصوت: (سایکس te‏ 

فينا!» (الأخبار» /٩/۱۹‏ ۲۰۱۷). ۱ 


في جرود عرسال ورأس thle‏ ألقت GLEN‏ القبض على السیاسی 
اکان صاحب مشروع استعياري دی قرن ر تلاك ل جار 
peels‏ لذن وهي تخوض حربها الحدودية على جبهة النصرة 
E‏ في عملية (فجر اطرود» N)‏ القرود» Lae |S‏ رئيس 
Coe‏ ن المملية التي بل ن أن رج ,نارای 
إفية إلا بمشاركة مقاتلي حزب الله فيها. 


تؤدي صيحة «سایکس حي فينا!» مفعوطا ا مستفظع على النفوس. 
بمچرد ذکر اسم أحد مهندسي الاتفاقية اللعنة التى رسمت حدود 
سیم بين ان وسورية. نعل S‏ لیس من السياجة irad‏ 


۳۸ 
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Ue‏ يجرى تخويفنا منه والتحذیر: أمن السياسي البريطاني رمزاً لاستمرار 
9 كولونيالي le»‏ عسكري على آرض ae‏ 3 1 
اتفاقية رسمت حدود و وسورية pai ska A‏ 
إن الذهن «المشاريعي» لا یعرف P‏ $ 00 
التي نسمیها «أيديولوجيا»! 0 يه یا 0 
التقسيم بين لبنان وسورية في اللحظة التي تجح فيها اخیش : 4 
اه wie‏ ال في طرد تنظيمين إرهابيين من الأراضي العا 
oe‏ ري وسورية حفاظا على حدود ee‏ 
coe aie‏ الصا سا 
قوات عسكرية من أبناء جلدة السير مارك سايكس ذاته! 
وسواس التدبير 
يختلف حبيب فیاض, الإعلامي في حزب الله اللبناني (السفيرء 
ye ۸ ivy‏ السائد SWE‏ إذ يلاحظ al‏ ما تشهده Fa‏ 
استمرار لسایکس-پیکی مع اختلاف في الآليات» ولکن مع | : 
cece‏ والمكتسبات: «ثمة حروب إقليمية راهنة تشهدها المنطقة 
من خلال عناصر وأدوات cide‏ خدمة لصالح الستعمرین» وهم بمنأى 
عن الانخراط الفعلي فيها». 
لا یکتفی فیاض بالتقسیم کمشروع مستمر» ولکن بأدوات ae‏ 
فالحروب الإقليمية الراهنة اراد نها في اة الطاف إعادة تفتيت bell‏ 
i‏ خلال العودة بها إل أصغر gb So‏ الدينية والمذعبية والاثتية ولقومیت 
ga ga le‏ له سل ما ارود سای Fp‏ 


تقاسیم على الوحدة والتقسیم ۳۹ 


من مکاسب وامتیازات». لا یفیدنا الكاتب {eb‏ ما طبيعة الکاسب 
والامتيازات التي للاتفاقية العجائبية» ولا يشرح لنا BU‏ الحاجة إلى 
كل هذا التفتيت إذا كانت اتفاقية سایکس-پیکو تملك ذلك المقدار من 
المكاسب والامتيازات. 


مهما يكن. فهذا ليس يستنفد نص فيّاض. ذلك أن إضافته agli‏ إلى 
خصائص «المشروع» تكمن في ما تجوز تسميته «وسواس التديير». 
وكلمة اسر هنا أن الاستراتيجيات التي يكشفها فباض rel‏ (مدروسة 
رابع سانا عل اتاد أن يب أن ماب شین يوون نکر 
وقيادات إن هي خططت لا تيدف إليه وصممت واختارت وسائل 
OH‏ وتزقدت بل ما يستوجب الإداة هو أن تضع دولة رت 
ما عدة خحطط احتمالية» حسب الأحوال والظروف لهذا الهدف أو ذاك 
من آهدافها الوطنية والقومية. 


هل يريد حبيب فیاض إقناعناء وهو على بع في الفکر ابليواستراتيجي 
واجيوسياسي» بأن العفوية والفوضى والاعتباط والغموض وال«تقریبا» 
وال«إن شاء (as)‏ هي هي الفضائل والحسنات 3 التدبیر الاستراتيجي» 
حتی لا نقول هي طبائع العرب الاصیلة؟ 
غريبٌ آمرهم ابلیواستراتیجیون والجيوسياسيون. ننتظر منهم أن 
یکشفوا لنا استراتیجیات اخصوم والاعدای «المدروسة ig Aly‏ سلفاً» 
oly‏ يعدّوا لنا (bhad‏ مدروسة ومبرمجة (ala‏ لمواجهتهاء فإذا جل ما 
١‏ توم هو قاتا يأ خصوم Bly ie aca‏ مصلا 


(مدروسة ومبرمجة سلفاً». 
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عنزة ولو طارت! 
ماذا لو Sf‏ «الشروع» الستمر منذ قرن اصطدم بحدث زمني محدد شكّل 
تقطعا في استمراریته؟ 
بمناسبة آزمة الكيياوي السوريء آصدر المؤتمر القومي العربي بياناً 
أسساقياً ضد «التسعیر shill‏ والحموم نحو التحضیر أشن العدوان على 
الجمهورية العربية السوریة» من قبل «القوی التي تمارس عدوانها على 
الأمة منذ توقیع اتفاق سایکس-پیکو ووعد بلفور» في مسلسل مستمر» 
حتی یومنا هذا». وقد هاجم البيان الجامعة العربية على موقفها «الخياني 
بتقدیم غطاء عربي مکشوف وغیر مبرر للعدوان على سوریة» (۳۱ آب/ 
قبطيس AYN‏ 
لا بد أن القارئ قد لاحظ هذه اللازمة «الجدلية» في علم ١كَشْف‏ الغطاء»: 
«الخطاء» [Slo‏ (مکشوف!. 
لم يحصل عدوان على سورية. وم يصدر المؤتمر القومي العربي بياناً یفتر 
للجمهور والأنصار لاذا القوى ذاتهاء التي غارس عدوانها على الأمة 
منذ قرن witty‏ أحجمت عن شن عدوانها على الجمهورية العربية 
السورية في صيف عام ۰۲۰۱۳ معروف آن توقف العدوان ارتبط بقرار 
اتخذه حاكم سورية بإعلان الاستعداد لتصفية ترسانته من السلاح 
الكيماوي. ألم يكن يفترض بالمؤتمر القومي العربي» وال حالة هذه أن هنئ 
الأمة العربية بالقرار الحكيم» والناورة الذكية» التي لجأت إليها القيادة 
السورية» لإحباط العدوان الستمر منذ قرن» ولو في هذه الحلقة من 
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50202 2101 فکرة E T‏ ای ا 0 
ó‏ سايكس-يبكو واعلان وعد بلقور: في مسلسل مسد A‏ 
Wi 50‏ امه من یلآ من شر فلاحری قرو 
td teen T‏ روآ 
0 لامي العرني نفسه عارض تقديم الرئيس الأسد مثل هذا التنازل 
m 2‏ المؤتمرون كبت نقدهم والتذش ما دام النظا 
aey ni‏ الضارية ضد «القوى التي تمارس عدوانها على ۳ 
SAGE‏ سایکس-پیکو واعلان وعد بلفور» و سلسل : 

حتی یومنا هذا)؟ i‏ كت 


اع الستجدات في iksi H‏ في تعینها موقع التنفیز 
i‏ 7 ۱ أن التحالف ابمدید بين الولایات المتحدة iter‏ 
ya z j‏ ال رسم خريطة جديدة للمنطقة فى عملة at‏ 
a‏ أستناا إلى الانقسامات الطائفية والحيية والعرقية» كي يجري ؤا 
را ات غوض ذا لشت وچ ريل ور ر 
BG‏ خدمة لإسراثيل» مستفيداً من ظاهرة داعش en‏ 
eee‏ (طبعا) احيث ?232 داعش یتمثل في إنهاء Sahil‏ 
San‏ کی کر 
ری 
erri ji‏ جوز السوال: آلیس NTS‏ 
د الترحيب بتلك الهمة التارجنية التي تنفذها داعش» بآ 
ene:‏ والترحيب cals‏ خصوصاً من لبن و 
لحكم في سورية والعراق رفعوا اللاقتات على الحدود 
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تعلن «البعث ثورة على احدودا» فضلاً عن شعارهم «لا حدود ولا 
بهود). وبقیت الحدود وبقی الشعار على ا دود والیهود على الحدود. 


فيها كنا als‏ موقف حركة ماسء كانت طاثرات سلاح Al‏ الأميركي 
على ومعها طافرات LLL‏ ارين قل أن تتم إلبيا الطائرات 
الحربية الروسية» فتقذف حممها على مواقع داعش في العراق وسورية! 
ومع ذلك التحالف راسخ كالطود بين إسرائيل وأميركا وداعش! 


وهي عنزة ولو طارت! 
byad,‏ الدم»: دراسة حالة 


رالف بیترز لا ok‏ أنه صدیق للعرب. لکنه dal‏ بدلوه في الحوار 
الدائر حول مستقبل المنطقة وإعادة رسم خرائطها بحیث یصلح مقاله 
لدراسة حالة حول الخرائطية. خصوصاً ST‏ عدداً لا بأس به من مؤرخين 
ومحللين وصحافیین عرب تلقفوا مقالته با هي لقيا تكشف لنا أخيراً 
الخريطة النتظرة. ١‏ 
نشر العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي رالف بيترزء في عدد حزيران/ 
یونیو ۲۰۰۲ من «مجلة القوات السلحة» الأميركية Armed Forces‏ 
Journal‏ مقالاً يدين الحدود «العبثية والشوهة» في الشرق الأوسط 
التي فرضها «آوروبیون أنانيون»» یقصد البریطانیین والفرنسيين» 
كأن) الولایات التحدة | يكن ها علاقة بالأمر في مؤتمر باریس ۱۹۱۹ 
وما تلاه من ترتیبات. والکاتب: إذ يبرئ الاسلام من Gl‏ مسوولية 
عن تلك الحدود القاتلة وعن الدماء التي سفكتهاء ينسب سفك 
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ir‏ 


الدماء في نطقة 2 

۰ دفخل دول aaa‏ إل تحريم الل بحدود غير قابلة للم 
ا مود انما ماه یکین خصوصاً RIN‏ روي ع 
ه عدوان ١‏ أيلول ۲۰۰۱ و الك 0 ۳ 
ير على مركز التجارة العالمي بنيويورك 


و ی ee‏ 
یا ا با هي الشرق الاوسط الک gill‏ یشم پک 
peal ees aOR?‏ ملي اب ۳ : 
أيضا. ما بالنسبة إلى المنطقة العربية؛ فهذا نصيبهاء a hy‏ 


spend yay et‏ أن تتجرٌأ ثلاثاً: )١‏ تو سول 
i -‏ بعية؟ تستحو ١‏ 1 ود 
ae‏ عل شالا لتکوین (الاردن SSI‏ بذ ae‏ اليمن 
: وجراد وجیزان جنوباء å ZN‏ : 
00 تخليص المملكة من المناطق الشبعة 
لشرقية (E cadens‏ إنشاء : ذ 7 
ere‏ ) إنشاء نوع من «فاتيكان مسلمة» في مكة والمدينة 
يحكمها ر وب حکام مسلمون من كافة آنحاء الارض. ذلا i‏ 5 


er 0 rie‏ تقسيمه عند احتلاله إلى ثلاثة كيانات. فى 
ین بیارز فصل كردستان عن سائر العراق لإنشاء 
عن بری» 5 اکراد إيران وترکیا (وسوریة)؛ وانشاء دولة 
i‏ 2 ی وا متواصلة مع إيران. ولكن بعد تخليص هذه 
pe,‏ جزاء تضم إلى بلوشستان وخوزستان. وا الدولة a‏ 
p pes 1 ۲‏ تشمل خوزستان العربية والنفطية» 006 
Se a‏ للخليج؛ یمکن ضم [مارة أبو طبي (النفطية Cal‏ 
وار ٠‏ أما بخدادء فتتحول إلى «مدینة - دولية». ١‏ دم 


tt 
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5 5 وه إل السا 
ر رم a ta‏ إل البخر يعد paa‏ ساحلها إلى الساحل 
ااا اجه استعادة ما يسمّيه (فينيقيا». 


‘Countries gaining tent 

cones tory labeled n Black 
ours osing testy labeled in red 
مامت‎ conten’ abet ier 


SURE RR 


خريطة رالف بیترز ۲۰۱۳ لاعادة تقسیم «الشرق الأوسط الکبین 


تصورث روين رايت» الصحافية والكاتبة الأميركيةء سیناریو بعنوان 
«تخيّل a‏ جديدة للشرق أوسط» (نيويورك تایمز» YA‏ أيلول/ 
1( تستلهم فيه «حدود الدم» لبیترز» ففصّلت فيها من 
أجل «تحویل © otal‏ ۱6 کا ہا نے ج مهل 
ا وتتقسم باقي سورية بين الغرب الذي یشمل ah‏ 
الرئيسة واللاذقية» وصولاً إلى جبل الدروزه في لشرق السوري FI‏ 
i‏ مع الوسط cAI‏ العراقي لتكوين MOLLY‏ تارکاً الجنوب 
یکین «شیعستان». أما الجزيرة pads dy wll‏ إلى منطقة 
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شالية» ومنطقة غربية تضم الحجاز وآخری جنوبية متاخة للیمن» وتترك 
نجد للاسرة السعو دیةلتسمی «وهایستان» بعد أن تفصل aye‏ 
الشرقية. أما اليمن, فیعاد تقسیمه بين Sed‏ وجنوب» ویطاول التقسیم 
الذي تقترحه الصحافية الأميركية لیا إلى ثلائة أجزاء هي بنغازي 
وطرابلس libs‏ ولا يبقى خارج التقسیم إلا لبنان وإسرائيل والاردن. 


مه رز نام زج من رتاپ مر مور 
اکر باھائ جوم عل مرک الجارة الدوي نیو ple‏ ۷۰۰1 
ومن استلهام لخريطة برنارد لويس الداعية إلى عادة تکوین المنطقة لکی 
تتطابق فيها خرائط الدو ل مع التکوینات الإثنية والديية والمذهبية. 
OS‏ اب مار T Hag‏ ا دود از 
لتضم سیناء وتقسیم العراق إلى ثلاث دول: كردية Hey‏ وشيعيت 
وفصل عربستان عن إيران وأجزاء أخرى من هذه الأخيرة لتكوين 
دولة بلوشستان. 

عرض برنارد لويس خريطته المقترحة للمنطقة منذ ستينيات القرن 
الماضي. LN‏ صار لويس مستشاراً لدی جورج بوش الأب والابن 
ادك اوا ص لاس يراي loll‏ رس 
اجتهادات في تفسير تصرفات السلطة الإيرانية. فإن كانت المسألة مسألة 
آراء واقتراحات ونفوذ... ومشاریع. فالسؤال: لاذا لم يأخذ الرؤساء 
کون لاش T fie‏ يطتخر اهر 
د تقسيمية؟ هل من جوا آخر غي الفتراض أن تلك تسا 
تمد Hel tele‏ وانة من مركن اقوی تھے اما Le ja‏ ای + 


E eels‏ ما وراء اتخرافظ 


الذهبية المسّاة «الصلحة القومية للولايات التحدة الأميركية)؟ ولا يبدو 
Bt‏ أي إدارة أميركية إلى الآن ليست تخدم الصلحة الوطنية العليا الأميركية. 
lee‏ يكن» لم تقشم أميركا العراق بعد غزوتها الأولى أو ASW‏ فخيّبت 
آمال الليبراليين والمانعين معاًء بالاضافة إلى أصحاب النظرية التي تقول 
بالعلاقة الحتمية بين التقسيم والسيطرة على النفط. 


المصلحة الوطنية العليا الأميركية» وحساب الصالح [cle pas‏ تحددها 

الطبقة الحاكمة وإدارتها في حقبة معينة من ولايتهاء هي ما يجري إغفاله 

باستمرار في رصد «المشاريع» أو رسم الخرائط أو إعادة رسمها. هل 

كان الضابط التقاعد OF fet‏ العربية السعودية هي إحدى ركيزتين 

لأميركا في النطقة (مع إسرائيل)ء بل نها الدجاجة التي تبيض ذهباً 
لاقتصاد بلاده؛ تبدأ بكونها أكبر زبون لبیعات السلاح» ولا تنتهي فوائد 
استتباعها مع الإيداعات والاستشارات الترليونية في سندات الخزينة 
وني فروع شتى من الاقتصاديات الغربية خصوصا؟ أم أنه» بدافع من 
غرور السيطرة العسكرية (لأكبر قوة عسكرية في العالم - إلى الآن!) 
وشهوة اللعب بمصائر الشعوب. ولو بخطوط مرسومة على ورق» ظن 
أنه بتقطيعه أوصال العربية السعودية ينتقم لضحايا عدوان الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر» فإذا هو على الورق أيضاً يقتل الدجاجة التي تبیض 
Las‏ لبلاده؟! 

حظيث بعض مقترحات بيترز الخرائطية بتأييد ليبراليين عرب» ذوي 
قراءات هوياتية للمنطقة؛ اكتشفوا بعد عام ۲۰۰۳ OF‏ العراق أكبر ما 
يجب» فوجب تحجيمه. ول يختلف معهم كثيراً أنصارٌ التفسير الشاريعي 
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tv‏ 


bee ~‏ أميركا للعراق Gir‏ آوحد: تقسیمه. وذلك فى 
kami a k‏ عندنا للقاعدة الاستی‌ارية العتيقة منذ الامبراطورية 
; و جير Divide and Rae tt Jee‏ اتقلبت عندنا قصارت 
757 قشم يات ی ر راود 
ی الاستراتيجية في خريطة بیترزء أنه لا يكتفي بذبح 
اتي تييض ذهب لاميركاء بل يقدّم Lal‏ هدية تاريخية لا تقر 
هو سدهلعرية السعوفيةة ام هورية لالم لو 
لشي aid, TTE E‏ 
ee‏ وی ت ی رر ور 
اوح عل كر E‏ قراس 
Aa ARETE‏ والقوة المسكرية لد ول سا 
نكت u E ee‏ 
قرر الضابط بيترز ee‏ أبو ظبي النفطية إليها! ۱ 
فقط: هذه هي المنطقة التي ase‏ صدام حسين عندما jot‏ 
هل لضي ge‏ حاترت الولايات اادد ر اناوه زار ر 
حرب الخليج الأول لص ذلك الخطر عنها. 
أصدقاء ينتقدون... 


يم ده حوار سکن طزیف ى زر اللیبرال 
اب يسبب الكولونيالية؛ يؤكد لك أن الاتفاقية خرب 


بيتك. ولا تزا 


Oo لآ‎ 
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كثرة من المعلّقين على الناسبة» جهة الغرب» یمارسون النقد الذاي أو 
تحمیل التفس الذنب على منوال سایکس-پیکو «الخريطة التي خربت 
الشرق الأوسط». مع OT‏ البعض بات يشكك في تلك القولة. 


ستیفن هایدمان آكاديمي أميركي شارك في موغر «مئة عام على 
سایکس-پیکو: نظام جديد للشرق الأوسط». في ابیت المستقبل»» 
مصنع أفكار حزب الكتائب اللبنانية» لصاحبه أمين الجميّل. في 
مداخلته» عرض هايدمان جملة خرائط معدّة لتقسيم المنطقة (السفير» 
۸ ۰ المفارقة في أمر بعض الخبراء الأميركيين في شؤون 
الشرق الأوسط من أصدقاء العرب. أنهم يعطوننا من كيسنا ما 
يعتقدون أننا نحب أن نسمع» بدل أن يزيدونا علمأ عن الاستراتيجيات 
والسیاسات AS eV‏ 
آما نقد اتفاقية سایکس-پیکو فعادة ما يتوزع في اتجاهين بحسب 
الرایا التعاکسة بين الحداثوية والبّعد حداثة» وبين دراسات الاستعار 
ودراسات بعد الاستع‌ار. اتجاه النقد الأول هو لوم بریطانیا وفرنسا 
Le‏ فرضتا على المنطقة الأفكار والمصالح وأساليب الادارة الأوروبية 
التى تفتقر إلى التجذر المحلي والشرعية المحلية. وعادة ما يعني ذلك kef‏ 
فرضتا عليها خرن tA‏ في دولة» أو ما eet‏ دارجاً «الأمة الدولة» 
أو «الدولة الوطنية». ویلتحق بهذا النقد أن عملية الفرض هذه أدت 
إلى إهمال مسألة الاقلیات. وأبرز BV‏ العاصرة على ذلك الاهمال» 
استمرار الأكراد مورّعين بين أربعة بلدان» وحرومین حقوقاً أساسية في 


إيران وتركيا وسورية على أقل تقدير. 
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آما الاتجاه الآخ oe‏ ; 

APE ٠ ۳‏ على العكس من ذلك يوجه التقد إلى القوى الغريية 
لم تتر راا «آما ئی دول» أو «دولاً tig‏ بل تكتاد قبائل 

in 5 1 f ۵ PE 8 وجاعات‎ 

۱ تمه ضم بعضها إلى بعض على يد الادارة الفرنسية أ الو 

لعسكري البريطاني. oh‏ 


سنقف في سياق هذا الکتاب أمام هذه المسألة ة 

j 1 a‏ ب م هل المسألة في وجهيها. تكفى الإشارة 
1 بويطانيا ولا فرنسا اعتبرت نقسها م (ay‏ 1 
a p v ۰ 1 i 4 aig‏ ۰ 

ae نظام سياسي ليخدم «السكان المحليين» قدر ما‎ a 

a a ae ۳ ot مد‎ 

1 لل كيان ونظام T‏ مع اهاي السيطرة عل الم 

و ستيلاء على الموارد والأيدي العاملة. - 


-.. ومحلیون یزیدون 


r‏ رد على det‏ الاتفاقیت ومعها «الغرب». المسؤولية عن التخر 

a pala 0‏ اد Be ۱ ah‏ 
۱ 5 للمنطقة على مر قرن» وانظرية المؤامرة؛ القائمة على 2 ۱ 
تسوولبة دوم T‏ ا ا و n‏ 
ara‏ - نزعة تنقيحية 
لتقسيم؛ ولو على سبيل اعتبارها هون الشرور. n‏ 


و dapt‏ التفكّر في سؤال: ماذا لو لم يتدخل 
ie 3‏ ا ace‏ فيجيب: هل كان ليحدث غير 
ره و اد دم رس ما 
e aha‏ و مایا رو 

رثية یتحوّل «All‏ بعید الحرب العالية الأول dl‏ صورة 


سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخراقط o.‏ 


طبق الأصل عن الحاضر» حيث تسود الدن الکبری الحروب الأهلية 
ويدمّر القرویون الدینیین وينهبونهم» فلا یبقی غير دولتین متدخلتين 
في المنطقة» هما تركيا وایران. لکن محمود یستدرك OF‏ هذا التنبق يثبت 
أنه لو لم يقع سايكس-بيكوء لا كان حصل غير ما هو حاصل الآن 
والخلاصة التي يصل إليها رستم» «أن تحويل هذا الخارج إلى فاعل 
مطلق ليس سوى أداة لنفي المسؤولية عن الذات» وقبل نفي المسؤولية 
نفي فظاعة الافعال». ليس الهم الدخول في افتراض مسارات بديلة من 
التي يجزم بها حمود» ليس فقط OY‏ سؤال «ماذا لو؟» ينقل البحث إلى 
مستوى الضرب بالرمل» ولكن أيضاً لأن ما يورده من نقد على موضوع 
تحميل المسؤولية للآخرين أو للذات يسقط على الخلاصة من خارج 
السياق والمحاججة التي يقوم عليها المقال («أحوالنا الراهنة كبديل من 
سایکس-پیکو) الحياق ۱۲/۵/۳۰ ۲۰). 


في مجاراة لحاججة رستم محمود» لا یستغرب حسن الشامي تمسك 
«العقلاء» بسایکس-پیکو قیاسا إلى ما يجري من حروب راهنة 
(«سایکس-پیکو كخطيئة وخشبة خلاص). الحياق ۲۲/ ۱۹/۱۰ ۲۰). 
لکن حسن الشامي» مثله مثل رستم حمود» لا یفیدنا كثيراً في جدوی 
تمسك «العقلاء» بالاتفاقية ما دامت ى تمنع اندلاع «الحروب الراهنة». 
ذلك أن المحاججة التي تقول بدور الاتفاقية الخلاصي» كمثل المحاججة 
التي تقول بدورها في تخريب النطقة. i‏ 


الصحاني حازم الأمين هو أحد «العقلاء» المتمسكين بسایکس-پیکو. 
يعرف عن نفسه على أنه شيعي» ابن قرية جنوبية dele‏ للحدود 


تقاسيم على الوحدة والتقسي 
5۱ 


الفلسطينية وا 4 
ون م ان التي رسمتها الاتفاقية مع ابحازین 
ا ره د حازم اما لاجا وإما من رعايا «دولة 
آي حول ال ابن أكلية صنری في لیب 
ae‏ ۵ الشيعة «أقلية کری» في لبنان القائم على «اتتلاف 
عجب أن يتمسّك cine!‏ ابن الأقلية الکری. بالکیان | اللبناز a‏ 


مواصلته السعي | 
إلى ont‏ شروط الشراكة الشيعية 
أيضاً TEIA IV ald)‏ 6 - 


CO 


فیه» حسب تعببره 


س في معظم کتاباته» ینعی حاز 


الا اله 

PE oe ee‏ بحدود ما هم Tel asks‏ حزب لا 
» انهم لم يكتفوا ب( 1 

*اثتلاف الأقليات». بل سین روط الشراكة» أكثر من من اللزوم في 


توصلوا إلى السيطرة عليه سيطرة Take‏ 


المشرق العربي عشية الحرب العالمية الأولى 


:امام بريطانياوفرنسا بالسيطرة عل الولايات العرية ات ار 
ار ی مو رن اکا کر Tier Gl‏ 
OS pl‏ والبحث جار في مصبر السلطنتی ما هي «رجل آوروبا الریض». 
plea! $3‏ الدولتین في ثلاثة چالات: )١‏ الوارد الطبيعية والزراعية 
والاسواق والاستنارات والايدي العاملة؛ ۲) السیطرة على مواقع 
Si‏ جر دوس رم ر 
Cl‏ شرعنة التدخل والاستعار والتوطین باسم حماية الاقلیان, 


كان نقل السكان الأوروبين إلى آراضي الستعمرات واستغلال الوارد 
سمة بارزة من سات التظام الكولونيالي في القرن التاسع عشر. | يقتصر 
الامر على تصدير آوروبا لفقراتها وعیاها المتعطلين والسجناء لاستعيار 
ph Ss‏ 
الثورات القموعة كثورات ۱۸6۸ الأوروبية أو عامية (كومونة) باريس 
۳ شملت الشاريع الاستيطانية سكان patel‏ أنفسهم؛ ومن 


سايكس_-ييكو-بلفور: ما وراء الخرائط كه 


مشروع فرنسي لنقل فلاحين موارنة من جبل OLS‏ للاستيطان في الجزائر 
(طرابلسي» ۲۰۱۲) ومشروع بريطاني لتوطين فلاحين هنود في ابجنوب 
العراقي؛ لغرض تموين اند المهدّدة بالمجاعة بالقمح والأرزٌ. 
م ینفصل مشروع بناءآبرز عملية استيطانية في ا مشرق العربي - دولة ببودية 
في فلسطين - عن اعتباره عملية استيطان لسكان بيض في مستعمرات 
يعملون في خدمة هذه الدولة الاستعمارية أو تلك. ولم يكن صدفة أن 
أولى تسميات الوطن القومي اليهودي كانت «مستعمرة بريطانية» أو 
مستعمرة برعاية بريطانية». وقد تلازمت أولى المطالب باشجرة اليهودية 
مع حرية تأسيس «شر كات استعمار مجازة» من النمط البريطاني chartered‏ 
.colonising company‏ وهذه في عرف الاقتصاديات الكولونيالية في 
ذلك الزمن شركة مسجلة في البلد الأم ومجازة بمرسوم ملكي لهارسة 
التجارة أو الاستكشاف أو الاستعار والاستيطان في القارات الثلاث. 
وأضخم تلك الشركات «شركة المند الشرقية» الشهيرة التي كانت تملك 
أسطولاً بحرياً تجارياً وحربياً وجيشاً من المشاة» إلى وفرة عظيمة من 
رأس cll‏ بحيث شكلت دولة ضمن دولة إلى أن استعادتها حكومة 
وليام Ey‏ للدولة البريطانية في عهد الملكة فكتوريا. ومعروف OF‏ الملكة 
فكتوريا منحت «شركة جنوب إفريقيا البريطانية)» التي أسسها سيسيل 
رودز (الذي سیت روديسيا على اسمه) وموّها آل روتشیلد» الحق في 
التجارة مع ملوك إفريقيا وتأسيس الصارف وتملّك الأراضي والتصرّف 
مها وإنشاء قوة مسلحة خاصة بها. 


منذ البداية» خولت حاجة بريطانيا وفرنسا إلى المواد الأولية والزراعية» 
ge :‏ بويطانا وفر دت ر 2 2 


المشرق العربي عشية الحرب العامية الأول 


Pa f ۰ ۱‏ 5 
إلى غيرية آبوية lt‏ تحت رایات «عن, 


J‏ ضيرية في تنمية «المناطق البر 


لاه 


الرجل الأبيض» و«المهمة 


r‏ ال 
برية من الكرة الأرضية و«ترقيتها» 


Pera 1 3‏ 
ي سلم الحضارة. وهو ما یواز اخضاع تلك AY‏ 
داري إخضاع تلك المناطق لما يمكن تسميته 


«حداثة å REAA‏ 
5 كولو > تعيد إنتاج التفاوت 
وا طراف» و 
بین منتجات زراعية وموارد طبيعية 


في النموّ بين المراكز الكولونبالية 


تکزس توزی سمالي قائم على التبادل < 
ee‏ لال التبادل غير المتكافئ 
من جهة وسلع مصنعة من جهة ثانة. 


السويس « الاستيطان, وحماية الأقليات 


شب ل E E‏ 
تنسب إلى ون بوثبرت آول فکرة Hye Ln‏ هرد في تسین 


PY Oe‏ خلال جع مر رم زر 
الشام وقطع طريق افند على ارب 
وإفريقيا لاستعادة الدولة اليهوديةء ودعا 


حرج بحل سياسي للمسألة اليهودية. اریز" 


۱-۹ ۰ لاحتلال بلاد 


نیون. وجه نابلیون نداء إلى يبود Leal‏ 


هم إلى مؤتمر دولي في باريس 
نت الغزوة البونابرتیق 5 


مشاريع الاستبطان 

A‏ ريع لاستيطان اليهودي. السلطات iha‏ 3 الصمیم i‏ او 
2 محاولة تجنر مود العالم ees‏ للسيطرة الفرنسية a‏ 7 

A‏ ۱ 2 2 وروبا. 


دسريعاء نجحت البحرية البريطانية في طرد 


أراد أتباع الفيلسو ف الاشتراكي اسیج 


الفرنسيين من أرض الكنانة. 


الفرنسي سان سيمون. إعادة 


de‏ غزوة بونابرت 
و تاوت لصن من طریق late‏ زین زر 


1 5 1 
OAT‏ اندفعوا إليها اتظارً لظهور السیم 


الأتثى في الشرق. لكنهم ما 


ثوا أن وب \ Í‏ ر آکثر د 
gd‏ جهوا جهود [ \ آکه وهاه 
هم إلى آمو نيوية. عملوا على إقناع محمد 


علي باشا ببناء سدود وخطوط سكك حدرر 
# السويس. وقد أسهم السان سیمونیون | 


وحفر الناجم. Bay‏ 


منایکس پیکو_بلفور: ما وراء الخرائظ ممه 


بنقل العدید من الدارس والعاهد والخبرات الفرنسية إليهاء العسکرية 
منها والدنية. 

وني OVI‏ ذاته ربط السان سیمونیون بين انتظاريتهم الألفية واحیاء دولة 
لليهود في فلسطین. إلا أن زعیمهم آنفانتان fA‏ ولادة دولة إسرائيل 
بها هي عملية إنائية ترتكز على رأس JUI‏ اليهودي. فحاجج قائلاً: 

«بين كل المناجم التي يملكها الباشا [محمد علي] الأوفر ثراءً والأكثر 
إهمالاً هي [المناجم] اليهودية» لا بها هي أرضء وإنا بها هي مركز العالم 
اليهوديء أي العالم القديم برمته» ما دام اليهودي يغطي الأرض كلها. 
وتمتد عروق هذا المنجم إلى باريس ولندن وسان بطرسبرغ وأمستردام 
وبرلين... وسوف نثبت للباشا كيف يتعيّن عليه أن يستثمر مورد الثروة 
هذا: سيكون آل روتشيلد وستيغلتس وهرتز ومندلسون من ضمن 
آتباعه وسوف يدفعون له الجزية» )155-6 (Alem,‏ ويؤكد جان بیبر آلم» 
كاتب سيرة آنفانتان «أن أحد آبرز مفاتیح سیاسته الشر قية وواحداً من 
الأسباب التي دفعته إلى شق ترعة السويسء هو تأمين ولادة إسرائيل». 
(Alem, 1963: 163)‏ وهو منظور سيتكرر: ربط التحديث الكولونيالي 
بالاستيطان اليهودي. 


بدأ الاهتمام البريطاني الحديث بمصير السلطنة العثمانية مع أزمة عام 
۰ والتدخل العسكري ضد قوات محمد علي باشا في سورية. بطل 
تلك الحقبة هو لورد پالرستون (۱۸۵-۱۸۵۹) وزير الخارجية الذي 
هيمن على سياسة بريطانيا الخارجية خلال ثلاثة عقود من الزمن هي 


حقبة الذروة في جبروت الإمبراطورية» وقد أرسى رؤية جيواستراتيجية 


5 R 
اشرق العربي عشية الحرب العالمية الأو‎ 


ترد پالرستون في sah Nad Jes‏ 
لسورية عام NAYS‏ وقد باتت 


اشاب عبد الجيد إل وس (Wy‏ 


خفقت قو ات | 


ة نزیب» على أ \ 

تر نضام الأسطول dled!‏ 
YS‏ 
داردسیا وروسیا وفرنسا dabei”‏ ۱۸ 

محمد ۱ 
يقضي بمنح لأ گم الودائي عل مصر والسودان ماب انس 
من سورية. ٠‏ ولا دفض الخديوي التسوية, نظمت 
من دول معاهدة ET‏ 
اقوات الصرية بقيادة ابه إبراهيم Lat‏ 


ی 
A‏ لاستعادة سورية عسکریا مر 


شجعت p‏ رطا 
برد نيا على ثورة أهالي ger‏ لبنان ۱ ۱ 
بشير الشهابي الثاني. كان المسيحيون على ae,‏ 
€ 


إبرا $ 
مب ال ساواهم اروز و > 


شجع التجارة مع الا ez‏ 
e E wa‏ 
من السلاح dagen?‏ الى انطلشت من اجت| i‏ = \ 7 
| 4 روز والسیحین 


انطلیاس عا ۱۸:۰ 
۳ + ما استدعی التدخل اما 
الحليفة: tik‏ 
i‏ بريطانيا والتسا وبروسیا وال( ٠‏ في آیلول/ pow‏ ۱۸۶ 
ig‏ با å‏ 
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ae 
بريطانيا بمشروع تسوية مع الما‎ 


04 

A‏ بتكي عل ریزو “نع روسیا من السيطرة على مضاه 
سفور والوصول ال المياه اف لیس الیش التوسط 1 
ni deiei‏ 


من احتلال جيش محمد علي 
قواته تحاصر الاستانت فلجاً i‏ السلطان 


سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط 


5 ۲ ل الاسکندرية» 

نية واحتلال عكا واستعادة الأسطول العثماني الحجوز في ; Re‏ 
جوییه و 7 0 
k‏ ت قوات | اهيم باشا إلى مصرء ووافق محمد علي على توقيع 5 
a Ces 0 pr‏ تشن 
a, pi ee ie‏ للمطالب الاقتصادية البريطانية aie‏ الحاية 
a‏ شم أسواق مصر آمام البضائع الأجنبية. 
الجمركية لصناعته الناشئة وفتح أسواق مصر آمام البضائع 


«اعادة الیهود إلى فلسطین» 


gb‏ ت حلة من الشاریم ذات 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر» 
عنوان مشترك: «إعادة اليهود إلى ذ فلسطین» تحت الح اية البريطاني 


1 ۱۸۸۵-۰) عضو في 
لورد شافتسبوري (أنطوني آشلي - کوپر» ۱۸۰۱ oy‏ 3 
alee‏ عن حزب المحافظين» وقريب بالمرستون ب عم 
“ لات سب لقا وير ار وريس وزرا مشروعه. نجع 
۱ ارس ' j‏ فلسطین واو 
و الم ل ۳ 
مندوب عن الطائفة الانجيلية في القدس. كان الرجل | ae‏ 
ندوب بت ae‏ دس 
ومن Ób‏ عودة الیهود إلى a‏ اجو ی 
يمهّد لعودة pel‏ إلا اجه الآخر هذا الشروع امي وجا 
; يه a‏ نياليين هود في فلسطين 
کولونیالي دنيوي بحت: توطین معمرین O ires‏ 
the‏ «كوارترلي ريشيو (ینایر ۱۸۳۸): Op‏ تربة o raw‏ 
gee ۳29‏ لزراعة منتجات تحتاجها بريطانيا»: igi‏ 
(lio a‏ وخ eer oe)‏ : 
الفوّة (نبات تستخرج منه الأصباغ) وغيرها. وأضاف كل z‏ 
j 7‏ ف يؤمنه من امن 
۱ المهارة ورأس JUI‏ وحضور ضابط بريطاني وما سوف يؤمنه من 
هو ره 


المشرق العربي عشية الحرب العالمية الأولى 1 


E AR 


للعمل في الأرض )2012 ,4 (Clark, 2007: 67, Grey, may‏ 
لم ينل شافتسبوري من پالرستون أكثر من توجیه رسالة إلى السفیر 
البريطاني في الا ستانة تطالبه sip‏ اتصال مع الصدر الاعظم رشید باشا 


بشأن حماية الیهود Megas‏ لکنها كرست حماية بریطانیا العظمی 
ليهود السلطنة كأمر واقع. 


السير موزس mere‏ اضر وخ erie‏ 
حزب المحافظين» شغل لفترة منصب رئيس «مجلس النواب البریطانیین 
اليهود». ولا تقاعد, تفرغ للاستيطان اليهودي في فلسطين. زار البلاد 
همرت له سام تورك deta)‏ در اليبو يلا 
اكه ابل موتييوري مدعل بای زمن کم لاخ و 
+ ليه اجه اطي سین نا ومنحه gE‏ في نامیس هجو 
زراعية تشجع الألوف من اليهود على *العودة» إلى فلسطين» وأن يجيز 

4 شراء الأراضي المعفاة من الضراتب واستقدام خبراء زراعين, وطالبه 
أيضاً بإصدار اافرمان» یز فتح مصارف في بيروت Bly‏ والقدس 
والقاهرة )132-139 :1918 (Hyamson,‏ 


كان معظم أصحاب مشاریع «إعادة الیهود إلى فلسطین» من موظفي 
اهاز الكولونيالي البريطاني. الکولونیل شارلز هنري تشرشل (۱۸۰۷- 
(VARI‏ خدم كقنصل لبريطانيا في سورية العثانية في الاربعینیات, 
وسكن في Jer‏ لبنان حيث غرف باشرشره بك. كتب تشرشل إلى 
مونتيفيوري» في ١4‏ حزيران/ يونيو 184١‏ طالباً دی لليهود من أجل 


سایکس_-پیکو_بلفور: ما وراء الخرائط Ay‏ 


«استثناف وجودهم کشعب... إذا ما سمح للیهود باستعیار أي جزء من 
سورية وفلسطین» فسوف یکون ذلك تحت حماية الدول العظمی على 
أن يديروا شؤونهم الداخلية بانفسهم...» )143-4 :1998 -(Cloarec,‏ لم 
یستجب مونتيفيوري للدعوة لأنه كان حريصاً على عدم تسییس موضوع 
عودة الیهود إلى فلسطين (1918:141 CHyamson,‏ وقد حرم پالرستون 
تنفيذ أي مشروع تنمية في سورية وفلسطین في ظل حکم محمد علي. 
إي. ال. متفورد. موظف في الادارة البريطانية في سیلان» بری إلى فلسطين 
على آنا آرض جرداء تحتاج إلى الیهود بما هم قومٌ نشیطون ومكدّون تتولى 
بريطانيا حمايتهم فیدر ها الاستیطان اليهودي able‏ تساعد على تنمية 
مناطقها الصناعية الفقبرة في مانشستر وبرمنغهام وغلاسغو (Hyamson,‏ 
)143 :1918. وهذا موظف کولونيالي آخر: الجنرال جورج غاولر» حاکم 
آوسترالیا السابق» يدعو عام ۵ ال تأسيس «آول مستعمرة بهودية 
في فلسطين» كمساهمة في «تهدئة سورية والشرق»» في وقت كانت فيه 
المنطقة في ale‏ الحرب لاقتلاع قوات محمد علي باشا من سورية. زار 
غاولر فلسطين برفقة لورد مونتیفیوري» ورأى أنه ما دامت مصر أفادت 
من التأثير البريطاني عليهاء فيترتب على بريطانيا «وضع يدها لتجديد 
سورية» بواسطة أبناء إسرائيل» على اعتبار OF‏ فلسطين جنوب سورية. 
بادر غاولر إلى تأسيس جمعيات للتنمية الريفية والاستيطان اليهودي في 
فلسطین» يناظره مشروع أميركي BU‏ من واردن كريسون. 
وتلك الفترة هي أيضاً فترة البحث في القيمة الاستراتيجية لفلسطين. 
DUE abs‏ کی :اد باق UN gael pte (pial atl‏ 
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«فلسطين لليهود»» يؤكدان فيه أهمية فلسرط. 

EE a‏ با هي صلة وصل بين 

= ت مفصولة ی. الك 

الفرنسی على النطقتی وغوره هر ۳ nar‏ 2 
e‏ : ~ 0 يس إل کان ا ثول 

ل معارضة إنشاتها. فی عام ۱۸۵۸ peal‏ ال 

«الشر is‏ العالية لقناة “ic ee Faust‏ ۵ دو لس 

الخديوي ey rr ee‏ ودين 

اس متياز حفر القناة وده فيلها لمدة 45 سنة. للفو 

e am‏ نام راي 

١ ة السويس. وكانت تلك هي الفترة التى از‎ ee. 

لام ند من اش NS‏ الشرقية» إلى Rigas a gil‏ 

i om (Hyamson, 1918: 150-162) فکتوریا‎ 


ی قف 9 . ۲ 
ا اولیفانت» gow ot‏ بريطاني التق 
م ى pee‏ 
a 7 an 5 be‏ من أراضي فلسطين» ونقل إليها 
فكرة بناء خط سكة 0 9 اه 0 لايع 
A‏ لال العامل في زوس کرام oe oie pda‏ 
ورومانية للعمل في مشاريع زراعية بفلسطين 5 : 


مودية روسية 


ممالك ومواقع ومصالح 

باكرا تکزست : 

اا و لبریطانیا. رباکا تااعت 
i _‏ : ود الشرقية لمصر بين عام ۱۸۹۷ عام > 
کت کل dinate‏ و م ۰۰ 


aas- السویس إل خط رفح‎ ot 


a 14‏ 
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تلا ذلك إحباط البريطانيين مشروعاً فرنسياً لبناء خط سكة حدید من 
جنوب فلسطين إلى العريش. ووصل نفوذ بريطانيا في فلسطين إلى درجة 
Ot‏ ألمانيا اعترفت عشية الحرب OL‏ كامل فلسطين والقسم الأكبر من 
شرقى نهر الأردن هما منطقة نفوذ بريطانية (50 :1970 (Vereté,‏ 


je سيت سورية منفرداً. وشکلت حوادث الستین فى‎ a 
0 لس ین في صيف ۱۸۱۰ الناسبة التى‎ 
الأمير عبد القادر الجزائري لإنقاذ‎ pasi ۱ E 
امن شاد «مشق ومن قاصل الدول وروی ر ہے‎ me 
ر ال اوت رجاله. فأعلن نابلیون الثالت نيته (رسال‎ fie. 
لول‎ Se عسكرية إل سورية خة السیحین ووضع‎ 


ae 0‏ الثالث للتزائوء' طرخ tn‏ سیا ie‏ 
‘ 2 من Be dL AR‏ لکزمته hye‏ خداد. ور 3 
OF? i 0 0‏ وزراء بروسيا القوي حينها أنه يريد «تحویل ۳ 
pa = l‏ إلى بحيرة شبه فرنسية». ول يكن الربط sage‏ : 
ی ۳ L‏ رم لام 
“~ له في السر. عام ۱۸9۸ صدر في باریس منشور بعنوان 
a‏ د tol de Lisle‏ يدعو في آن واحد إلى ملكة عربية 
wi i‏ الا وال شق قناة السویس وفتحها للملاحة yall‏ 

وفي عام ١87٠‏ أسس اللبناني رید الدحداح في با 0 


وقد أوصت الحكومة البريطانية بمسح مُبكِر ل«فلسطين الغربية»» 

کا كانت تسمّى حينهاء أجراه «صندوق استكشاف فلسطين» The‏ 

Palestine Exploration Fund‏ خلال الأعو ام ۱۸۷۸-۱۸۷۱ الذي 

| ی دوراً بارزاً في ترسیم حدودهاء وقدّم Gol‏ خريطة لها خلال القرن 
التاسع عشر. و«الصندوق» شركة خاصة؛ مع OF‏ أعضاءها معظمهم 
من موظفي الإدارة الكولونيالية البريطانية واحیش» إضافة إلى خبراء 
ا اعتمد المسحٌ الجغرافي على التوراة بعهديها القديم والجديد 
مرجعاً لرسم حدود فلسطین؛ من القاسمية شال صور على شاطئ 
التوسط ودان وبانياس شالاء إلى وادي بثر السبع جنوبا. وسترد صيغة 
«دان بئر السبع» كثيرا خلال الداولات المتعلقة بفلسطین» خصوصا في 
الطالبة الصهيونية بالدولة اليهودية. 


ها » اا e‏ 
F‏ برجيس باریس»» I OH‏ مولة من المخابرات الفرنسية. زه 
حداح مقابلة مط ١ í I‏ 5 
NET 3‏ مطولة مع عبد القادرء أعلن فيه لام النفن Z I‏ 

Ls |‏ بانتصار ۲ ‘ Ar‏ 
A i‏ 5 د السيحيين» وهاجم التبلاء lly‏ داعياً إلى اعتراد 
شرعة نابليون أساساً BY‏ ة الحكم. تباین : gari‏ 
i 9 a‏ ين OY‏ هوية المملكة العتيدة 
ي تارة عربية مويق وتارة تعرف بأنها تضم الاقلیات على آنواعها 
z es‏ 
55 لذلك تعددت عواصمها: دمشق» بندای رک = 


فرنسا: المملكة العربية وقناة السویس 
في خمسينيات القرن التاسع عشرء قم نابلیون الثالث للبریطانیین مشروعا 
لاستعمار الولایات العربية من السلطنة العثانية» توول فيه سورية إلى فرنساء 
وبلاد الرافدین إلى بریطانیا. ‏ يلق الشروع حاسة لدى الانکلیز. كانت 
السياسة البريطانية لا تزال تعطی الأولوية SEU‏ في السلطنة من خلال الباب 
العالي» فيا السياسة البريطانية قد بدأت في احتلال الأراضي بدا با زاثر. 
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مع أن مملكة نابليون الثالث العربية مترامية الأطراف إلا أنه خاض 
حملته لتحقيقها باسم «حماية المسبيحيين»» واذعی قثیل مسيحيي الشرق» 
وتلقى دعم روسيا لذلك. وقد انعقد في تلك الفترة تحالف فرنسي - 
روسي تؤيد فرنسا بموجبه حق روسيا في القسطنطينية والضائق في 
مقابل تأييد روسيا حق فرنسا في مقاطعات نر الراين التي احتلتها 
ألمانيا عام ۰۱۸۷۱ ١‏ 
توجس البريطانيون من المخاطر الاستراتيجية للتدخل الفرنسي 
العسكري في سورية. بل توجّسوا من أن تحقيق مشروع المملكة العربية 
لفرنساء وشقٌ قناة السويس سیحولان النطقة إلى منطقة نفوذ فرنسية 
بالكامل. صرّح بالمرستون OL‏ احتلال فرنسا لسورية بهدد المصالح 
البریطانيق على اعتبار Of‏ سورية هي مفتاح مصراء بحسب تعبيره» فأمر 
بتحريك قطع بحرية بريطانية نحو الشواطی السورية» رد على توجه قطع 
بحرية فرنسية نحو مرف بيروت» وبلغ التوتر بين البلدين مستوى SIE‏ 
شائعات تتحدث عن حرب فرنسية - بريطانية وشيكة. 
في آب/ أغسطس ۱۸۲۰ وت تسوية انمق بموجبها على إيفاد قوة 
أوروبية مشتركة لسورية لا يزيد حجم الجنود الفرنسيين فيها على 
التصف» وحددت مهلة خدمتها بستة أشهر. وألزم الاتفاق LE‏ الحملة 
الأوروبية التنسيق مع «المفوض السامي للباب العالي في سوریة» للاهتمام 
بتحسين أحوال السكان المسيحيين في السلطنة. تمنعت بریطانیا عن 
المشاركة في الحملة لتتحاشى زج قواتبا ضد حلفائها الدروزء الذين 
دعمتهم بالسلاح خلال النزاعات الأهلية المسلحة» ۰۱۸۱۰۱۸6۵ 
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كذلك أرادت أخذ السافة اللازمة من الحملة لتتمكن إلقاء اللو 
f ۱ f j‏ من 1 ۶ 
g paie‏ جال essa na ctl‏ م 
ار قواتها خوفاً من استخدامها لمصلحة الإمبراطور الفر: الذ 
كان يحاربها في ایطالیا. 1 


النزاع ابريطاني الفرنسي على الحملة على لبنان مع النزاع على شق 
oe‏ یز تنازل الخديوي ل«الشركة الدولية لقناة 
w‏ التي اسسها aa‏ دو لسبس عن الأراضى اللازمة لشق 
k‏ = سنوی صعد پالرستون ale‏ على القنال. فامتئل نابلیون 
ata glad eedi asoa 14 p‏ رر 
1 © ادها egan‏ على اعتبار أنها لم A‏ بموافقة الباب العال 
۱ 5 بقع ور إعلان الحياد الدولي aba)‏ إلغاء T‏ عل 
رین في آعال eih‏ خفض عدد الال من ۲۰ اقا إل ٩‏ آلا 
E‏ دنم ول الشركة عن الأراضي المححيطة بقنوات الاه الحلوة 
OS 9‏ والراجح أن Weal go‏ من إنتاج بريطاني يواد 
م ارجا لإضعاف مالية مصر. رفض خلس تاره 
القروط مدخ الإمبراطور الفرنسي للوساطة مع العثمانيين 

ومع الإنكليز. : 
et Ns‏ ا کال ge‏ نمق الال tanning‏ وی 
a‏ فرنمي بقيادة اجنرال دوتپول دو بوفور في أول تطبيق U‏ 07 
a‏ في التدخل الإنساني». کلف الإمبراطور قائد الحملة العمل 

اي شام الملكة الع لته cea‏ راسیا col‏ القلور. رور 
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طرح الندوب الفرنسي السید بیکلار الفكرة خلال مؤتمر تمثلي الدول 
pi‏ في 58 امكف تقریر مصير جبل لبنان. رفض وت 
۳ للورد دفرين» الاقتراح» فتراجع الندوب الفرنسي cal‏ 
مح ag‏ القادر بشليك دمشق وإنشاء إمارة مارونية مسيحية في جبل 
ou‏ 7 دفرن بمشروع مضاد يقضي بإعلان سورية الكبرى بشليكا شبه 
مستقل داخحل hall‏ الحثائية و علیها فاد باشا ويتمتع لبنان داخلها 
بوضعية إقليم ذي استقلال ذاتي. 


سورية «البریطانیة» 


فيها المندوب الفرنسي يتحدث عن Ler‏ عربیة» تشمل الجزيرة 
لعربية وافلال اطفصیب» odo‏ الندوب البريطاني دفرين استخدام 
۹ «سوریة» و«سورية التامة» لتسمية البشليك الذي ص 
إنشاؤه» وهو يغطي عملياً حدود املال الخصيب. حظي اقتراح دفرن 
TOD‏ با سل 
TE‏ الذین بدا یرژجون لفکرة سوریة» ی هي 
تسم بدية لبلاد الشام. أما ترجمان جونسون» فلم يكن غير الم 
كرس السا الذي تأثر بأفكار الرسلین» وتبنی فكرة و 
ا (2000 (Zachs,‏ وسيطور ابنه سليم الفكرة في مقالة بعنوان 
» قعنا» (AAYY)‏ یمکن اعتبارها نضا Linge‏ للفکرة السورية 
w‏ الاقتصادي في التجارة الاقليمية. يعرّف ان ا 
الطبیعیة» على آنها في موقع Ades A‏ 
من الشعال ومصر من الجنوب» وتقع موقع 
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«الباب» الذي منه يدخل «الغرب» في (الشرق» واینقد منه) الشرق 
إلى الغرب. ويتصور البستاني لسورية أن تستغل موقعها الاستراتيجى 
dal Ga et‏ ین غرب. آرض الخشارة rer pay‏ 
الارض الغنية بالسکان وبالوفرة الزراعية, فیتولی» ساحلهاء وبروت 
beret‏ توزیع سلع الغرب من جهةء وتصدیر منتجاتها الزراعية 
من جهة أخرى. ولتوطين دور سورية التجاري في التاریخ يلجا 
البستاني إلى العهد الفينيقي ودور الفينيقيين في التجارة في عالم تلك 
الفترة. ولعل نص البستاني المؤسس هذا من أوائل النصوص التى 

تستخدم الرجعية الفينيقية التجارية (البستانی ۱۹۹۰: AAT‏ 
طرابلسي» ۶۸ ONAT‏ تجدر ملاحظة مدی تطابق هذا 
الاقتصاد السياسى لدور المنطقة الوسيط بين « 


شرق» و(غرب» 
مس العمل الدولية بين الأطراف التابعة والمركز الكولونياي. باك T‏ 
لاحظ نجيب عازوري أهمية قمح حوران والأردن لتصنيع المواد 
الغذائية في أو روبا )39 :1905 (Azouri,‏ 


ما oad etd‏ أن نسفت مشاريع المالك العربية والسورية والإمارات 
المسيحية. وأهابت بمندوبا التزام المبدأ الاسامی للسياسة الرسمية 
البریطانیت وهو المحافظة على السلطنة ووحدة آراضیها. من جهته. 


"0 مكار ا ee‏ عوك الو یمیت ی ار وی Hoo‏ 
شهاب عليهاء وبعض آخر تولية يوسف بك کرم. وفي صيغة آخری HUW‏ صدر في 
fT‏ يناد الغ رس کاس bila Ngan‏ ا 
pea EY‏ الا BA‏ کم جل aoa‏ توت ره 
أوروبية لمدة ١١‏ إلى ۰ من ينشا خلالها Be‏ للموارنة من ۰ آلف عسكري, 
يجري إعداده وتسليحه وتدريبه في فرنسا. 
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رفض الندوب العثاني البحث أصلاً في موضوع سورية» مذكّراً Sb‏ 
النظام الخاص بجبل لبنان وإعادة إخضاعه للسلطة العثانية الباشرة. 


لم يكن للسلطنة ما آرادته LU‏ آفضت التسوية بين الأطراف التنازعة 
إلى صدور بروتوکول عام ۱۸۲۱ الذي قضی باعادة توحید جبل لبنان 
في سنجق يحكمه متصرّف Gide‏ مسيحي ویعاونه مجلس إدارة من 
a‏ عشر عضواً ينتخبهم الأهالي» على مرحلتین» ویمثلون الطواتف 
الست الرئيسة في الجبل. وقضی البروتوکول Ob‏ یتمتع سنجق جبل 
لبنان بمقدار من الحكم الذاتي داخل السلطنةء فلا تدخله قوات عثمانية 
إلا بموافقة مجلس الإدارة» ونیط حفظ الأمن فيه بقوة درك «جندرمة 
(gendarmerie‏ لية يدرّهم ضباط فرنسیون وتسلحهم السلطنة. هکذا 
انعقدت شراكة عشانية فرنسية لادارة متصرفية جبل لبنان كرّست مبداً 
الحاية الفرنسية للمسیحیین» وقد أكدها الامبراطور نابلیون الثالث» 
إذ تعهد بانجاح ما oll‏ «تجربة فرنسا الكاثوليكية في الشرق» بعد أن 
تخلى عن مشروعي الملكة العربية» التي لم یستجب ها الأميرعبد القادر 
Sel‏ وتخلى Lal‏ عن |مارة يوسف بك كرم السيحية في جبل لبنان. في 
تلك الأثناء» وكأن) تكريساً لتلك الشراكة» أجاز الباب العالي» في شباط 
/ فبراير من ذلك العام ۰۱۸۲۱ استئناف الأعال التمهيدية لفتح قناة 
السويس» تلبية لوساطة الإمبراطور الفرنسي. وأقفلت القوات الفرنسية 
راجعة إلى بلادها متأبطة أول خريطة للأراضي اللبنانية» توت الفرقة 
الهندسية رسمها ونشرت عام ۰۱۸۲۲ 1 
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۳ الداراة اف نسية لبريطانيا طويلا. عاد التنافس على آشده بين 

aia 7‏ الحماية عل مصر عام ۲ واحتلاغا wa‏ 

يوأ لبه فنسوح عل أن بهد الور القرتدي على ی 

ed‏ المتوسط. إلا OF‏ الضربة الكبرى كانت انتقال 

اسهم ISA‏ لیس من an DUD‏ يمد أن ار 
۰ که حصة gel‏ |سیاعیل من آسهم الشركة عام ۱۸۷۵. 


5 5 A st 
ل حولت مسر والقنة إلى موقع النفوذ والتحكم البريطاني الاسامی‎ 
عل مغر‎ flaca سعت فرنسا إلى موازنة النفوذ‎ che 
و ۱ لاه اجك باحتلال (سورية الطبیعیة) أو اسورية التامة»»‎ 

با فیها فلسطين, أي «سورية الجنوبية». 


المملكة العربية: عبد القادر مرة ثانية 


في تلك الفترةء ظهرت نواة حركة | ستقلالية عربية toy‏ بتشجیع من ارب 
اب IAT‏ 10-141 راک ان موی زاو رما 
»اياده ب الب رته 
: وتلك من احتمالات عن فرب انهیار السلطتة العثانية. بادر ال 
مشروع المملكة التجدد نحو ثلاثين ler‏ عا 1 i‏ 
T E a‏ روجهم عدوي 
22 يمينا ر 
i‏ مین والشیخ عل Bl‏ وماج عل عسیران T‏ کے 
ل شيعه So‏ نان > b‏ 
Obl b‏ اجن هؤلاء ن بیروت وانتقاوا إلى tegen‏ 
ا قها ی iy gies gluten ۱۸۷۸ ladle‏ 
أشرافها ا تق ۳ 
A‏ اسيك حسن تقي الدين الحصني حضره عثلون عن lal‏ اللاذقية 
وعشائر بلاد العلويين وحوران وجبل الدروز. قرر المؤتمرون العمل على 


vf 
عيكو بلقو ما ورا انرا تة‎ kal 


استقلال «البلاد الشامیة» ورشحوا الأمير عبد القادر الجزائري > 
للك ا منوّهين» بين فضائله Ob‏ له تجربة سابقة في إنشاء ادر 
44 ا زل 6۰۲ عرض أحمد الصلح ctl‏ 
لالم اي ند عل أمية للحاظة لوح رس 
| السلطنت EEEIEI‏ بالسلطاق Ale‏ عل ااي 
نک ار ود یمه من مد یل ور 
بیع لت بشأن الاستقلال» مداه ee ae mep‏ 
dw ibe‏ نا الحرب الروسية العثانية في اتفاقية یف 
5 و ۱/۳۷۸ شا سا مود سنا ابا ری 
۷ والبوسنة وامرسك وروسيا يوائيات ت ارا 
ty‏ عليه» قرر المؤتمرون العمل مق أجل الأسطلان nies gu‏ 
أن يقوم لمیر بجولة في ناطق السورية لتعئة هذا الغرض» فزار صب 
bby Le pee‏ والقدس ونابلس وبعليك lanes‏ وغطى 
ی زيارة تفقدية للجالیات الجزائرية في تلك الأماكن. 


نيك الشركة ی ون a‏ 
8 الشمالي اللبناني اتف في فرنساء بعد أن قاد Ulver‏ على التصرفية 
إل ا ف مراسلاته السرّية مع الأميرء أعرب كرم عن 
Zi p‏ لاستقلال بلاد الشام» وبايع عبد القادر ملكا على ae}‏ 
لو ب ERTE ce‏ 
فیدرالی»» وحثه على تعيين حکام على الولایات» محذرا اب من 

اها ساوسو Bl‏ ترورض ا 
al 1‏ العربي» من توحيد صفوفه في حكومة واحدة. باختصار» 
alata d e‏ جیعا» (الصلح» VAT‏ ۱۰۵). 


الشرق العربي عشية الحرب العالية الأولى vr‏ 


3 المقابل» روى کرم للأمي رعجزه عن إقناع السلطات العثرانية بالاصلاح 
في الولايات العربية» مع أنه مستعدٌّ لأن يقابل الاصلاح باصدار بیان من 
«ساتر طوائف الشرق المسيحية) تؤكد فيه لسائر حكومات أوروبا أنها 
مستأمنة في ظل السلطنة وترفض أي حماية أجنبية (أبو زید. ۱4۵۷ 
(AVA‏ يرشح من تلك المراسلات حذر عبد القادر في ih ols‏ 
إعلان أو إجراء يتعلق بالاستقلال, ورهانه على انتصار روس على 
السلطنة وعل أن یز مهتقو بسودية لأكثر من اهتامم ی 
على ما يقول)» غم يعتبروتها كمقاطعة هندية» as ph‏ رن 
المتد من خليج العجم إلى السويس». وظل عبد القادر يراهن على 

تجدد الحرب الروسية بعد توقفها «بانتظار اليوم الوعود؛» یوم shee!‏ 

السلطنة «بغتة». وظل ge:‏ إلى الاستنارة بالسياسة الأوروبية؛ عن 

اكيفية ted oe‏ بالرغم من تحذيرات کرم حول نيّات بریطانیا وفرنسا 
تجاه المنطقة (الصلح» 1955: ۲-۱۱۹ کشفت السلطات العثانية 
اتصالات الاستقلایین والاجتماعات السرية» واعتقلت عر منهم. 
هم السید حمد الامین الذي ag‏ إن طرابلس, 


عهد مدحت باشا المبتور 


في ۲۲ نوفمبر ۱۸۷۸ وصل مدحت باشا (۱۸۸۳-۱۸۸۲) إلى بيروت 
والياً على سورية. وکان «أبو الدستور (gles‏ والصدر الاعظم» 
السابق قد اختلف مع السلطان عبد احمید» فعزله وألغى الدستور. 
عرفت ولاية مدحت باشا في سورية بإصلاحات وإجراءات طمأنة 
عديدة» سعت لاستبعاد التذمر الشعبي ونمو الحركة الاستقلالية. rr‏ 


سایکس_-پیکو-بلقور: ما وراء الخرائط vi‏ 


الوالي بتنفيذ مشاریع عمرانية» واعتنی بالمؤسسات الخيرية» وزاد عدد 
الموظفين العرب في الإدارة بنسب كبيرة» وشجّع الصحافة» وتقزب من 
الاستقلاليين محذراً في الوقت ذاته من خطورتها. ففي تلك الفترة انتشرت 
الجمعيات العربية السرية» وظهرت الملصقات على جدران بيروت 
تطالب بالحكم الذاتي أو باستقلال سورية «متحدة مع جبل MOLES‏ 
واعت‌اد العربية لغة رسمية» والاعتراف بحرية التعبير والنشر» وخدمة 
المجندين العرب في الجيش led‏ على الأراضي السورية فقط (الصلح» 
5 ۱۲۹-۷). ل تلق سياسة مدحت باشا التوفيقية الإصلاحية 
غير العداء في الآستانة» حيث وصفته الصحافة بأنه اخديوي سوریة». 
واتهمته بالسعي لفصلها عن جسم السلطنة على غرار ما حاول محمد علي 
بالنسبة إلى مصر. ما لبث مدحت باشا أن استقال احتجاجا على عرقلة 
إصلاحاته وعاد إلى إسطنبول. هناك اعتقل وخکم عليه بالإعدام بتهمة 
اغتيال. السلطان عبد العزيز» والارجح أنها dag‏ ملققة. ai‏ الحكم 
إلى النفي إلى الحجاز بعد تدخل من الحكومة البريطانية» وقد اغتيل 
محف نا في زنزانته في الطائف بتدبير من السلطنة في ۲۷ نيسان/ 
أبريل ۱۸۸۳ . بعد آقل من شهرء توفي عبد القادر الجزائري وانطوى معه 
مشروع الإمارة العربية. 


مشاريع الاستيطان اليهودي في ظل الصهيونية 


انعقدت العلاقة بين الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية» والاستيطان 
اليهودي في فلسطین» تدريجاً. مطلع القرن العشرین» عرض تشاميرلين» 
وزير المستعمرات البريطاني» على ثيودور هرتزل» مؤسس الحركة 


الشرق te‏ 
ق العربي عشية الحرب العا لمية الأولی 
۷۵ 


موم 


ولایتا شام وبیروت في ظل السلطنة العثماتية 
الخط المنقط؛ خط سكة حديد الحجاز " 


كلا 
سایکس-پیکو -بلفور: ما وراء التفراكظ 


الصهيونية» هضبة من خمسة آلاف ميل مربع في شرق إفريقيا البريطانية, 
{ 5 ر الآن کی لككون ملجاًليهود التازحين من المجازر الروسية 
fae hee‏ هذا مع العلم OF‏ ۸۸۵ من أولئك للاجین الذین 
35 مسر را Ole‏ لاجیتوجهوا صوب che hy a‏ 
بريطائيا lel‏ في وجوههم» على BY‏ في وجوه فقرائهم بمقتضى 
رن AMEY‏ 


fot ae 4 ۰ 5 

أما من تسرّب منهم إلى فلسطين» فتولى تأسيس أولى المستعمرات الزراعية 

ت ن) Hibbat Tzion‏ الذي سرعان ما وقع 

بمبادرة من تنظیم «هبات تسيون 

في صعوبات مالية» فتولى البارون إدمون دو روتشیلد الإنقاذ T‏ 

4 شاذ تعاونية 

الفرث العشرینء DIS‏ بوجد نی 3 فلسطین ۲۲ مزرعة «موشاف» (تعاوني 

ia :‏ آکثر مه + ة GY‏ مهاجر» 

زراعية بين مزارعين آفراد) تضم ما لیس اکثر من خمسة r i‏ 

مبنية على غرار الستوطنات التي بناها روتشیلد للمعمّرين الاوروبیین في 
الجزائر» وکانت تستخدم اليد العاملة العربية. 


تعر ذ senescence wale cea‏ 
ne‏ كزية فلسطين في الذاكرة اليهودية. وما لبث الاتحاد الصهيوني 
bol E‏ اشرو بين ولا E alli cdot‏ 
اليج خبر ملائمة والسکان الأصليين غير مرخبین بوجود 
البيض على أراضيهم. dy‏ رواية آخری أن التخلي عن و 
بسبب معارضة عنيفة في أوساط المستوطنين البريطانيين في شرق إفريقي 


5 تون ادف شا مه on‏ 
البريطانية ضد وفود مستوطنين يهود قد يكونون أوفر Uae‏ منهم 


حیث راس المال والعلم والخبرات. 


المشرق العربي عشية الحرب العالية الأولى vy‏ 


من يقرأ يوميات هرتزل» يذهل لدد المشاريع يع التي عمل عليها الرجل 

من أجل احتلال الأراضي واستملاكها أو استئجارها لتوطين اليهود 
k‏ كان في أراضي الغير خارج آوروبا وبخض النظر عن مصالح 
شعوها ومشاعرها )1958 ele - (Herzl,‏ ۱۸۸۲ عرض عليه اللورد 
صموئیل مونتاغیو توطین الیهود في الاردن (VV)‏ ثم قابل السلطان 
داعم اي هی له شرا لسن و 
دورد حدیث عن إمكان مساعدة أ أثرياء يهود على سداد دیون السلطان 
البالغة ۱۸ ملیوناً VEX)‏ ۳ في حدیت هرتزل مع السلطان عبد 
الحميد الثاني» مير الداعية الصهيوني بين الاوروبین الذین یستلمرون 
أمواهم خارج بلادهم والمستثمرين اليهود: : الأولون يأتون ويجمعون 
الثروة بسرعةء ثم يسرعون في العودة مع «غنائمهم»؛ والأمثولة هی با 


سیفعله الستشمرون الیهود: نارآ مق رسمه 
بكل تأكيد. ON‏ يتعيّن عليه أن 


٠ (ves)‏ هذا في التبرير الاقتصادي. 


أما في oe. IAP 2 pall‏ ما ور پر aids ftp‏ 
الكولونيالي الاستيطان: اينبغي أن نطهر بؤرة الطاعون في الشرق 
ونعيدها إلى الصحة والعافية. ١‏ ينبغي بناء خطوط سکك الخدید ال آي 
ays‏ طرقات لنقل Je OT) LAH‏ اعتا أن الدولة البهودية 
في فلسطين ستكون «الوقع الأمامي لأوروبا ضد ترس سيا والوقع المتقدم 

للحضارة ضد البربرية». 


A‏ في البلد الذي جنى فيه ثروته» 


0( كا هرتزل موثقة حسسب مساق زمني يوم 


بیوم في موقع الوكالة اليهودية على 
الانترنت 
وشردت. 


سایکس پیکو_جلفور: ما ورا< الخراکم ۷۸ 


لم یستجب السلطان للمشروع الفلسطيني» واقترح الاستیطان في بلاد 
الرافدین. وثمة من آقنع هرتزل بشراء قبرص ومقايضة فلسطین بها 
(ص ۰۱۵۱ واقترح أحد السیاسیین الأتراك في حزیران/ یونیو ۱۸۹۹ 
شراء راض حول بیروت وتوسيعها ومقايضتها مع الأتراك بفلسطین 
(۰)۳۱۲ ونصحه آحد السفراء الأميركيين بأخذ بلاد الرافدین (۰)۳۲۸ 
وسترد برص مجدداً في حديث طرتزل مع جوزیف تشامبرلین» وزير 
المستعمرات البريطاني» في ۲۳ أكتوبر ۰۱٩۰۲‏ بقصد استعمار الجزيرة 
مباشرة وإفراغها من سكاهاء فقد توقع هرتزل OF‏ المسلمين [الأتراك] 
سيغادرونهاء وسيبيع اليونانيون أراضيهم طوعاً بأسعار متهاودة 
ویهاجرون إلى أثينا أو جزيرة كريت (1-۳۷۵). 
Ue‏ أن السلطنة تنازلت عن الجزيرة لبريطانيا في آب/ أغسطس ۱۸۷۸ التي 
كانت تحتاجها لاعتبارات شتى: تكريس تفوقها البحري شرقي المتوسطء 
قرب الجزيرة من مضيق الدردنيل» Lely‏ حماية على طريق الهند. في القابل» 
تعهدت بريطانيا للسلطنة بحفظ الحقوق الدينية لمسلمي الجزيرة. 
لتمويل تلك الشاریم» أسست النظمة الصهيونية فرعاً UL‏ هو «بنك 
الاستعار اليهودي» Jewish Colonial Bank‏ وقد وعد آل روتشيلد 
هرتزل بمساعدته على إنشاء «شركة Loge‏ شرقیة» على غرار «شركة 
لهند الشرقية» بمساعدة الحكومة البريطانية (۷-۳). لكن الأسرة 
الأرستقراطية المالية» في تلك الفترة» آیدت الاستيطان الزراعي 
والاستثارات في فلسطين ولم تؤيد مشروع الدولة اليهودية» على اعتبار 
نها ستهدد وضع يبود أوروبا في بلدانهم. 


المشرق العربي عشية الحرب العالية الأولى 
۷۹ 


o‏ ری الصهيونية کرت إنشاء مستمرةيودي في الع 
اعتبارها أو فلسطن 0 eee‏ 
0 ارجات سال مين gE‏ درون زر 

A‏ مبدلين» وزير المستعمرات» قائلاً: إن مستعمرة دية فى 
زا i i ee‏ ۶ #مودیه 

Seid T saran 8 

د a i‏ ا العثوانية الحتوم» )261 :1951 (Amery,‏ 

ا شوطا في التفاوض مع لورد كرومر» الفوض 

7 + عصر؛ ديع رئيس Suda‏ بطرس die‏ ای 

۱ ي اعتبر هرتزل أنه les‏ إلى القضية الصهيونية. soil ciod‏ 

اب سا للك عي را عرد es‏ 

poll کال زعيم اخزب الوطنيالصري‎ Aes 

5 + دعاق على اللقاء بأن القضية الصهيونية قد تكسب لو نز 

3 ۱ ig. 1 ۱ po ius 

له مس دوف tone‏ من ای جر خر 7 

o 7‏ ایی تلك اخالة ميرف رو رز 
اه خط ما كترود يمل اليج از بيافا ١‏ 
لتلك الصعوبة» (۲۰). A ee‏ 


e‏ هرتزل te‏ لاه مس و 
m‏ في فلسطين. التقى وزير الداخلية فياشيزكيف پلیهفه 

رو a‏ هو ومنها مت 
aia eter = tet eA‏ 
دی ميس لبق السلطان lel‏ لتنظيم همجرة حاشدة للاستيطان 
A T i‏ 


سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخراقط 


مرتزل Sei‏ «أنت £3 بالصهيونية لومن» )300 :1958 (Herzel,‏ 
الحرب الروسية اليابانية في شباط/ فبرایر ٤‏ ۰۱۹۰ 

في آخر أيامه» قدّم صاحب «الدولة البهودیة» إلى السلطان العثاني 
مشروعاً جدیدا لتأجيره سنجق عکا لدة ۹٩‏ سنة مقابل عائد سنوي 
قدره ۱۰۰ ألف فرنك. واشتری بواسطة «مصرف الاستعیار اليهودي» 
عدداً من الأسهم في شركة سكة حدید يافا - القدس. وعقد الاتصالات 
بالسلطات البرتغالية والبلجيكية والايطالية على أمل إنشاء مستعمرات 
بهودية في الوزمبیق والکونغو ولیبیا. وتوفي هرتزل في تموز/ یولیو ؛ ۱۹ 
قبل أن ينجز Uf‏ من مشاریعه الاستيطانية. 

تزاعات النفط وسکك الحدید والمرافی 


في البدء كان النفط 

لم تقتصر أهمية المشرق العربي الاستراتيجية» مطلع القرن العشرین» على 
کونه أحد ميادين النزاع بين القوی الامبريالية على الستعمرات وا موارد» 
وهو النزاع الذي آشعل حرب عام VANE‏ كان المشرق العربي ميدانا 
gl pal‏ على أبرز الموارد لخوض تلك الحرب» النفط. 

رأت LU‏ إلى تفوق القوة البحرية البريطانية على أنه العقبة الأكبر أمام 
مشروع سيطرتها الإقليمية والعالية. فنشأ سباق محموم بين البلدّين على 
بناء السفن الحربية وتحديثهاء بما فيها الغواصات. في بريطانيا قاد ونستون 
تشرشل» وزير البحرية الشاب» المساعي لاستبدال الفحم بالنفط في 


ل +e‏ ۲ 
لتوتر بين بريطانيا وروسيا إلى حافة الحرب. ى 


الشرق الى ee‏ 
ق العربي عشية الحرب العا المية الأولى 
AN‏ 


ا a‏ ی ولسان حاله Sh‏ هذا الأخير هو وقود السرعة 
SEE poet:‏ عنما ری desler‏ وكيا Aap‏ نز 
رم aie a‏ عل سرعة التحرّك في المكان» حققت ee‏ 
ich 2‏ ریت Ba]‏ وقدراتها القتالية و as‏ 
تيع البريطانيون المدرّعة والدبابة العاملتين عل 0 
ers‏ ي إنتلج الطاثرات gal oN‏ شرید پرا a a‏ 
في العمليات الحربية Á Sh‏ وقد (le! saal‏ 9 ان 
القوات Weal‏ وضد المدنيين. إيطاليا عام ۱۹۱۱ في ليبيا ضد 


ol‏ میاه 
۳2 ري أول حكومات الحرب» أن لین 
صو tS {oo‏ 2 
5 لكبرى على بحر من النفط. : Ae‏ 
Waleed gall on re ee‏ 
سس roel‏ وأميركا یقن عل تاه ام 
TRE‏ إنتاجه. فر oiie‏ 
> قتا عن افوا بيد مات ی ر 
١‏ بل باه فارس مع روسیا. nt fla gh A SF‏ 
oF‏ الولايات Beal‏ في شرق الأناضول» sr‏ 
e 5 |‏ 
طموح ول للوصول إلى الخليج وا 


الروسي 
با هو بوابة إيران Lely‏ 
مع السلطنة العثوانية» برز 
نتزاعه من بريطانيا. 
بدا تسم | 0 0 
a‏ وس #مبراطورية الروسية منذ عام ۱۸۱۰ لضم بلدان سط ١‏ 
ai 4‏ بلدان وسط اسیا 
هدد طریق افند. عام ۳ ele‏ الروس فنا تدان ia‏ 
Ps‏ 
رن نت بریطانیا ترى إلى فا 
ll‏ عازلة بون روسیا bly‏ وقد عير eta sgh‏ 
۸ رد کورزون عن ذلك 


3 بير حين قال: (فار‎ 5 sA 
PAER, س تمدق من و‎ 
عن البياد على جه شطر 5 .© حيث‎ 
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تجري لعبة السيطرة على العام» )136 :1992 .CYergin,‏ نجحت روسیا 
القيصرية في دمج اقتصاد فارس باقتصادها؛ فتوسلت بريطانيا امتيازات 
التنقيب عن النفط لاقتطاع حصتها من اقتصاديات البلد. إلى هذاء يجب 
أن يضاف اقتناع القيادة البريطانية بأهمية تحديث سلاح البحرية باعتماد 
النفط بديلاً من الفحم. كان مظفر شاه بحاجة إلى JU‏ وفره له رجل 
الأعمال الأوسترالي البريطاني وليام نوكس دارسي لقاء امتياز تنقيب عن 
النفط في ثلاثة أرباع فارس لمدة Ve‏ سنة. 

وفي عام 8 تأ سك «شركة التفط الأنكلو فارسیة» Anglo Persian‏ 
Oil Company (APOC)‏ فباتت فارس مقسّمة عملياً بين منطقتي 


نفوذه الشمال بيد روسياء والجنوب الشرقي تحت النفوذ البريطاني» 
أما الوسط» حيث حقول النفط فمنطقة محايدة. فكان المهم لبريطانيا 


الاستحواذ عليها. 


المشرق me‏ 
العربي عشية الحرب العالمية الأو 


إلى 


مخازن تغط وبرج الحضر, كركوك 
X sai‏ 
لنزاع على الموانی وخطوط سکك الحدیر 


عند اند لاء | ۲ 
Ji =‏ لقطار یمغا ۱ الجديد الز 
a Ade‏ يد الذي 
“e‏ العا 3 m‏ 
ae‏ 4 في المستعمراته برز القطار» إلى ذلك بصفته قوة 
یه رة دشگم. وفي الحروب» وفرت القطارات إمكانات د 
> کو قط لتوصيل ارد ادات fata‏ الوا sit‏ اک 
3 ا و abai‏ عفر وم 5 
جومي ر ت 4 
| سيت كانت الاعات عل ريد A‏ ی جر 
z j š E ol‏ 
pen‏ العشانية بين المصارف البريطانية والفرنسية وال ,رد 
T 3‏ یر پر لزاني 
يسه : :2 جاز» وسكة 


حل 0 0 
5 برلين - بغداد» وسكة E EAR.‏ 
7 جروت - دمشق - جام ومتفرعاته|. 


AY 
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خط سكة حدید برلین = إسطنبول = بغداد» العروف باسم «بغداد بان»» 
Bagdadbahn‏ هو آبرز النجزات الاألانية في السلطنة العشانية. تأسست 
«الشركة الامبراطورية bd‏ سكة حدید بغداد» عام ۰۱۹۰۳ ونالت 
امتيارّها الصالخ الألمانية بسبب مديونية الدولة العثمانية لدويتشي بنك 
الألماني. توجست السلطات البريطانية من المشروع منذ البداية. فالوصول 
إلى البصرة يعني الانفتاح على حقول النفط الفارسية وإمارات الخليج 
والطريق إلى الهند. ثم إن خط سكة حديد بين بغداد والبصرة من شأنه 
منافسة الشركة الاحتكارية الأميركية البريطانية التي تتولى النقل النهري 
بين الدینتین. نجح البريطانيون بالدخول في شراكة مع المصالح الالمانية 
لإنشاء «شركة سكة حديد بغداد». وني عام ۱۹۰۶ وفع Lic‏ بريطاني 
ألاني 22 «سلام بغداد»» قضى Ob‏ يصل الخط إلى البصرة مقابل انفراد 
بريطانيا بملكية وصلة بغداد البصرة. ومّنعت بريطانيا وصول الخط إلى 
إمارات الخليج» على اعتبار أن «الخليج جزء من الحدود البحرية للهندا» 
على قولة لورد كورزون. في كل الأحوال» ستحول الحرب دون دید 
الخط من بغداد إلى البصرة (213 :1964 باعنتعتظ). 


زاد في تعقيد نزاع الخطوط والوارد والواقع OF‏ السلطات العثانية 
منحت «شركة سكة حديد بغداد» امتياز تنقيب عن النفط عشية 
الحرب» مساحته ۲۰ كيلومتراً عل جانبي السکة» أي ما يزيد على ۱۳۲ 
Led Li gs‏ العام etal‏ سحت ا تكومة العثيانية وفسکة حدید 
الأناضول»» «دويتشى بنك» امتياز نفط على كافة أراضى بلاد الرافدين 
لأ nes‏ سنقه عل شرط مسح متاطق بخداد والوصل خلال سنة واحلةة 
وني حال ee‏ الصرف الألماني عن التنفیذ یسحب منه الامتیاز. لم ینجح 


8 Pei 
لشرق العربي عشية الحرب العامية الأولى‎ 
۸٥ 


(دویتسی) فى La‏ 4 § 
SE St 5 i‏ للهمة في الوقت الحدی فاستعان ببريطانيا لتا 
Ol"‏ بين البلدین تجسدت فى «ش SAS‏ و 
لبلد في اشر كة النفط التر GS‏ 1 
Company TPC‏ ذان الغلبة لر ووس الأمو ف 
بريطانية. 


a ee:‏ البصر ة عقدة المصالح البريطانية فى المنطقة. 
gists See |‏ ريطلا دياس Ag al‏ 
pls‏ الابیض law gill‏ وقد زاد رد Uis‏ با 1 F‏ ۷ 
ArT‏ 
العرب» ومن خلاها ببلاد الرافدي. Cees‏ ی 
eee oi‏ ين؛ مع اكتشاف شركة النفط الأنكلو 
7 مه ونستان/ عرستان Sill Sin God tae tg‏ 
0 بره في جزيرة عبادان ومذت إليها بو i‏ 
i‏ في عام NENT‏ وين الخطر الاستراتيجى لهذا NI‏ 1 
OL‏ پشبه املو 0 1 
u‏ تال عار ۲ مصوياً ضد افنده. حتی إن , ane‏ 
يحسبون النافسة البريطائية BUN‏ عل ee juss tos‏ : 
احد أسباب الحرب العالمية الأرل. | د 


كات ۲ à‏ 
ده انالا مشروعها شرج لیام عط سکة حدیر ن البصر 
وبعداد Lamy‏ را 

يها عبر اراض تسیطر فرض تأمین 
اراق تيكل عليه iii‏ 
eal 62) a‏ ني 
كيه سایکس-پیکو کا ستری GN‏ = 

کک تان جنوي مواق ا مک رید پر ا 

se a نوبي مواز حديد بخداد. آنش ء خط‎ i 
rone الحجازء با هو فرع للخط الأول.‎ 
لسارة‎ fias لكنه جاء‎ ad ال‎ 


لاياته لعر ببه» ومثله مثا خط بعداد المهمة لعس> يه ۱ i‏ 
0 2 3 تمع e‏ 
و و i‏ مهمته 
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الاستراتيجية. بدأ تشفیل be‏ بغداد والحجاز عشية ارب عقب 
افتتاح محطة دمشق» عام ۰۱۹۱۳ وآسهم خط الحجاز إسهاماً كبيراً في 
العمليات العسكرية من حيث نقل الجنود والعتاد العسكري. وعن خط 
الحجازء تفرّع خط سكة حديد دمشق - درعا - حوران الذي افتتح عام 
۵ وأبرز وظائفه تصدير قمح حوران إلى أوروبا عبر مرفاً حيفا. 
وقد JRE‏ منافساً قويّاً لخط دمشق ole‏ وتمديداته DHP‏ الذي يصب في 
مرفاً ببروت» مفتتحاً النافسة بين مرفأي حيفا وبيروت. 


الفصل الثالث 


NIN 


OR Tee 
تأكيداً لأهمية القطارات في الحرب العالية الأولى» بنی الأتراك فرعا لسكة‎ 
حديد الحجاز إلى بثر السبع» تسهيلاً لحملتهم على قناة السويس» فرد‎ 

عليهم الجيش البريطاني بتسيير القطار العسكري المدرّع. 


الحرب العالمية الأولى على الجبهة الشرقية 


الحرب الشاملة 

سمي الحرب العالية الأول «الحرب الشاملة» UN‏ افتتحت عصر 
oy AD‏ الشاملة» أو المطلقةه وذلك لعدة آسباب. أوهاء اتساع رقعة 
الميادين» وضخامة عدد القوات التحارية التي رت باللایین. ومع ST‏ 
الحرب انحصرت في آوروبا وغطت معظم بلدانها الرئيسة» خلا حروب 
ركنا والشرق الأدنى» إلا أ استدعت مشاركة عدة بلدان من عبر 
البحار. الات قرات كندية وأوستزالية وثيوزيلائنية وغندية وجنوب 
آفريقية إلى جانب القوات البريطانيةء وخدمت قوات إفريقية وعربية 
مخاريية في الجيش الفرنسی» وآخر تلك التدخلات» وأهمهاء هو Leb‏ 
تدخل قوات أميركية في ات إلى جانب «قوات الحلفاء» الذي أدى 
دورا كبيراًقي ترجيح التحالف البريطاني الفرنسي الایطالی. 


Lt‏ شهدت الحرب أول استخدام معمّم BA‏ ستشكل علامات 
B®‏ لحروب فيلقرن لعشرین:السلحة الكبيارية والسامة» والدبالة: 
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والدفعية الثقيلة» وبدء استخدام الطاثرة والنطاد في العارك الجوية 
والقصف الجويء وأخيراً ولیس آخراء الغواصات التي أدّت دورا كبيرا 
في ا حصار الألماني على بريطانياء وأسهمت في استفزاز الولايات التحدة 
للمشاركة في الحرب إلى جانب الحلفاء. 


ثالث استعداد المتحاربين للتضحية بلا حساب بالأرواح والوارد لتحقيق 
النصر الكامل. وقد عنى ذلك أيضاً انتهاء التمييز بين العسكر والمدنيين؛ 
صار الدنیون مشمولين في الحرب» ليس فقط من خلال تیش المدنيين 
بواسطة الخدمة العسکرية بل أيضاً من خلال اعتبار الناطق المأهولة 
والدنیین أهدافاً عسكرية بذاتها. لإدراك حجم الوقود البشري الذي 
أحرقته تلك الحرب» في معركة فردان Verdun‏ أطول معارك الحرب 
وأكثرها دموية (شباط/ فبراير كانون الأول/ ديسمبر (VANT‏ عندما 
حاولت القوات الألمانية خرق الدفاعات الفرنسية» سقط ما يقارب 
مليون قتيل من الطرفين» ووقع في الأسر مليون و۲۵۰ ألف جندي. 
وی هجوم الجيش البريطاني على نهر «سوم» Somme‏ لخرق الدفاعات 
الألانيةء خسر 57١‏ ألف قتیل» ستون ألفاً منهم في اليوم الأول من 
المجوم. وني حصيلة الحرب» خسرت فرنسا ۸۲۰ من شبابها» وخسرت 
بريطانيا مليوني شاب تحت سن الغلاثين )25 :1994 .(Hobsbawm,‏ 


رابعاً والأهم» كانت الحرب العالية الأولى بداية «الحروب الشاملة»» 
UY‏ شكلت انقلاباً جذرياً في العقيدة والارسة العسكريتين. استلهمت 
العقيدة العسكرية الألمانية في تلك الحرب كتاب ger‏ الحرب» 
للاستراتيجي العسكري في القرن التاسع عشرء كارل فون كلاوزفتس» 


الحرب العالية الأولى على الجبهة الشرقية 
5 


الذي أهم المتحاربين من الط : 

دبين من الطرفين. وستشكل نظرية كلا, :وه 
الرئیس للحروب الحديثةء le‏ فيها الحر eee‏ 
oles 4‏ وب عير النظامية. ینکر SA)‏ 

í i ۱‏ يمر 

له نرب se‏ تفه تاد لیر و 
© العسكوية.رأساً عل age‏ شی 14د .. l ah‏ 
e 1 ee‏ نت حروب القرن الثامن 
و لعسكري في خدمة آهداف دبلوماسية أو ىا á‏ 
n‏ بلوماسية أو سیاسیتق 

مه "زاس ل کے PETT‏ 
اد اه dae‏ ال ۰ are‏ 


هي تحقيق الان نحو الذروة والذروة 
ي حقيق نتصار الکاسح على العدو. رو 


3 على إشعال الحرب العالية 
Oo‏ وتعزيز مواقعها بواسطة التحالف å‏ 
re ks,‏ العش‌انية؛ حاوف بر 3 | j Pan‏ 
1 9 القوی الأوروبية والدولية؛ تصميم 7 
ل اا ماني زاس ولو ان ی یره 
ai 5 a 4‏ الالانية الفرنسية عام ۸۷۱-۰ 
i‏ رغ ا النمسوية - الجرية في تأدیب بلاد ری 
عموماء رذا على اغتيال ولي عهد الإمبراطورية على يد عضو في 


منظمة قو مرو رت رد 5 
قومیه سریه صربية» ف ۲ 
aa? 8‏ متفه اشرت ارام ی ی 
التي أشعلت كل هذا الخليط “sgl‏ هو احدث الذي يعتبر الشرارة 


الأول عدة عوامل: تمو القوة 


على الصعيد العالي اندلعت اجرب 
الإمبريالي التنافسي حتمه الطلب اک 


الاوروبية ما زاد 


على خلفية من ضغوط التو 
سمه ا طالب المتكمش في الأسواق الداخلية للبلدان 
سين بين القوى الاستعمارية عبر العام على 


at 
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; ملة. وقد ضاعف في 
الأراضى والوارد والثروات tall gat al‏ ۳ «مکان لا 
تأز ذلك النزاع بروز ألمانيا قوة اسو ناشئة تہ = Mae‏ 
pathos‏ عام خاضع ف Sel‏ من را 


خيضت ار يطانيا فرنسا روسیاء «الوفاق الثلاثي Entente‏ 
خيضت الحرب بين بریطاني y‏ 
Caf ۱‏ بلجیکا والیابانه وبلاد cw pall‏ والیونان» dls‏ 
ضمت أيضا بلجي sk‏ 
7 مانياء ودول «الحلف الثلائی Fa ۳7 (Central Powers‏ 
د ة - المجرية والسلطنة العثمانية وبلغاريا. 
الا A‏ و ای a AEE‏ 
TE‏ وإ «الوفاق الثلائي» تسمية 
Les -a ۱ ۲ 9 ۱‏ ۰ 
5 تحالف الثلاثي» «دول المركز».) رافق الانتظام بين 
«الحلفاء» ول«دول التحالف الثلاثي با 
العسکرین انقلابٌ في التحالفات التقليدية. انحازت on‏ 1 
de 7‏ 0 فاها التقلیدیان بریطانیا وفرنسا» 
رب کین رو See‏ بدي 2 
۱ تخليا عن حمايتها من مطامع القيصرية الروسية 1 
١ aad‏ ضائق. بل انقلب الامر 
الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر المضائق بل 00 
i‏ نقيضه؛ فبناءً على اتفاق «القسطنطینیة» السري» الموقع في 0 
إلى نقيضه؛ فبناء 7 5 ۱ اعد 
a‏ تعهدت حكومتا بريطانيا وفرنسا بمنح روسيا الضائق 
مارس ۰۱۹۱۵ تعهدت يرن pies‏ 
على الضفتین الأوروبية والاسيوية لتركيا وبحر مرمرة واسطنبو 
Sa da‏ ية - 
2 ثانية» كسب "۱ حلفاء» | موف ety‏ طورية 10 
Gee, 5 beat‏ ان و 
oan‏ ۱ نيا وفرنسا بموجبها لا یطالب 
في 7١‏ نیسان/ آبریل ۱۹۱۵ تعهدت بریطانیا وفر a at‏ 
z‏ برد re‏ 
بان deol Asal fod‏ مق الامبزاطورية التمسوية المجري 


الحرب العاليةالأونی على انجبهة انشرفید ay‏ 


الشمالية ومقاطعتي تبرول وترییست» وبالانتداب على ui‏ وبأجزاء 
فا بتقديم الدعم اي والعسكري. 


بدأت ارب بمجوم ألماني مزدوج: ضد روسيا في الشرق وفرنسا في 


يه ee SAS‏ ا ول زج aly‏ 
bes‏ إلى نهر الارن على بُعد tio”‏ من باريسس» حرق جیار 
BI‏ أراضي بلجيكية وفرنسية واسعة تحت الاحتلال Sash‏ 
حك ی کی حرص را .حا 
البريطاني» إذ لم يحسب الاستر 


العسكري إلى جانب فرنسا. حقيقة الا 


وإفريقيا. إلى هذاء 135 


اتیجیون الالمان حساباً لتدخل بريطانيا 
مر أن استشعار بريطانيا بالخطر 
الألملني في الوصول إلى حدودها في حال احتلاطا فرنساء a‏ راون رین 


برنامج تنمية ألمانيا قدراتها البحرية, المشار إليه ساب بهدف كسر التفوّق 
التقليدي لبريطانياء (سيدة البحار». 


3 الشرق. دمر هجوم ألماني القوات الروسية وأخرجها من بولونياء 
فتحولت حرب روسیا oh‏ حرب دفاعية. BU‏ الغرب. فص La‏ 
الاندفاعة الألانية الأصلية» الى كانت القيادة الألمانية تتوقع منها |نهاء 
ارب في أربعة آشهر. وستراوح ارب مكانها لاریع سنوات على 
الجبهة الغربية بعدما اصطدمت استراتیجیتان هجومیتان أفضتا إلى تخندق 
الجيوش المتقابلة على خط يمتد من قنال «المانش» إلى حدود سويسرا 
حيث عاش مئات الألوف من اجنود في اشنادق مع ob dl‏ وابشوع 
et‏ والدې فيا المدفعية AUN)‏ القو ية ed‏ «زوابع I GN yl‏ 
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تحصینات الحلفاء» وعندما hag‏ یرقی أمواج من الجنود فوق التحصینات 
وعبر الأسلاك الشائكة ویتقدمون لاحتلال الخنادق العادية تحت وابل 
من رصاص رشاشات تحصدهم بالثات بل بالالاف. 


فتح جبهات الشرق 


تعکمت ریات الحرب العالية الأولى في elle‏ التعددة إلى أبعد J>‏ 
بموضوعناء أي بموقع النطقة من الحرب الشاملة» ودور قواها المحلية ونوع 
الوعود التي أغدقت على قياداتها» وأخيراً بنمط النظام الجديد الذي نشأ في 
الولايات العربية للسلطنة العشانية وإعادة تکوین كياناتها في ظل الانتداب 
البريطاني والفرنسي عليها. فعلى مدى سنوات الحرب الأربع لاغير» سمت 
سياسات وتفككت سیاسات» وأغدقت وعود.وأخلف ayey‏ وعقدت 
اتفاقات ومعاهدات وعدلت أو أهيلت أو نکث le‏ والكل على وقع حركة 
امحیوش والتحولات والتعديلات في المصالح وموازين القوى في الميادين. 


ويمكن إيجاز تلك العوامل بالآني: 

AI‏ مجريات الحرب وتقلباتهاء با فيها انتقال مسارح العمليات من 
مكان إلى آخر» واكتشاف مؤارد جديدة (التفط) أو دخول طرف جديد 
في امحرب (الولايات المتحدة)» أو خروج آخرء روسيا البلشفية» إلخ. 


ثانياًء التوازع المبكر لغنائم الحرب بين الحلفاء أنفسهم وما أثاره من 
منافسة رتا واس اتخات مان 

ثالثاً: إغداق وعود التحرر والاستقلال والوحدة لتحبید شعوب 
مستعمرة أو استمالتها. وقد تبدّلت تلك العروض والوعود أيّا تبدّل» 


الحرب العامية الأولى على الجبهة الشرقية 
qo‏ 


بل انقلبت LI,‏ على عقب أي 


۳ 
۶ بحسب 2 ۱ z‏ 
العنية والتوازنات في ما بینها. تا کرب ومصالح القوى 


i ‘ pean 
تركيا الحرب. آعرب لورد آسکویث. رئيس الوزرا‎ we, 
23 ci 3 مه ی‎ ee : 
الحلفاء تقسيم «الإميراطورية التركية الاسیویة». أما‎ pee : 
ere 7 الفعلي بعتح «الجبهة الشرقية». فجاء تحت‎ 3 a 
جمال باد الان‎ sale + و » اهجوم الذي شثه الجيش الرا‎ 
E a | لاحتلال القاهرة قناة‎ 
ان ة السويس. والعامل الثاني تزايد مصاع | ب‎ e 
eas الخنادق في أوروبا الغربية والخسائر الفادحة الي‎ 3 
ae Ts: 5 1 اد‎ ell 
عل ألا‎ Lal ت فيها هنا برزت فكرة السعي إلى تحقيق‎ l 
١ بإسداء هزيمة لحليفتها الأضعف» السلطنة‎ 


wall العثانية في آسيا‎ an 
ee والتصور أن احتلال المضائق وعاصمة‎ 
یی أضح‎ 2 ١ ie 3 
۱ مر ۲ با ا‎ gill كل النمسا والانيا من خلال «البطن الرخو»‎ 
cones وحقيق الاتصال الباشر بروسیا.‎ 


الاوك AAT‏ خطتین: تقطي الاو با 
بري لقوات احلفاء في ميناء اسکند 
إسطد ض al‏ 5 
وله عارض الفرنسيون LAN‏ الأول شدة انب 
اقوات او اي ما gs‏ ایا بريطايا عل , 3 
eo a ee‏ 
E‏ ساجز اما «متلکام» السورية A saajaid‏ 
4 ابره عل مضضن عل اغتواد eg sab‏ ویتی liga‏ ار سیر 5 
ار نزاعات Pooks‏ اتفاقنة ning Serpe‏ 2 
1 و ويعذهاء یدنم 


حتلال إسطنبول من طریق إنزال 
روث. sly‏ العمل على خنق 
قوة بحرية والتقدم من ثم لاحتلال 
الرئيس 
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الحلفاء» والبريطانيون خصوصاًء ثمناً باهظاً لقاء ذاك الخيار بالنظر إلى 
الخسائر الفادحة التي تكبدوها في معارك الدردنيل. 


ورد اعتبار آخر للاهتمام بالسيطرة على النطقة ولاستباق دورها فترة 
ما بعد الحرب» gle‏ باحلفاء لا الأعداء. إنه الخطر الروسي» وروسيا 
القيصرية الآن ني صف الحلفاء» وقد طالبت باكراً بحصتها من مغانم 
الحرب» tly‏ على اتفاق القسطنطينية في عام ۰۱۹۱۵ من هناء إن التحسشب 
لما ستكونه روسياء با هي دولة منتصرة في الحرب» جثم بقوة على حلیفیها» 
وبخاصة على الحليف البريطاني. بناءً عليه» oud‏ الاهتام بمصير السلطنة 
العثرانية وولاياتها العربية من منظور حجز Gl‏ تمد لروسيا المتتصرة جنوباً 
وشرقاً. وكانت المعادلة الاستراتيجية التي قام عليها السلوك البريطاني 
خلال احرب إسداء هزيمة GUY‏ دون تقوية روسيا. وستتحكم هذه 
المعادلة بمفاوضات سایکس-پیکو قدر تحكمها بمفاوضات السلام 
الحند من خلال إقامة الحواجز فيها دون التمدد الروسي. 


جهاد وجهاد مقابل 

من أبرز دعاة فتح الجبهة الشرقية اللورد هوراشيو هربرت CPS‏ 
المقيم العام في مصر. والقائد العسكري الكولونيل البريطاني Soll‏ 
الذي اشتهر ببطشه ونزعته الانتقامية. قاد کیتشنر الحملة البريطانية 
التي هزمت ثورة المهدي في السودان (NAIA)‏ وهو الذي احتل أم 
درمان وأمّر بنسف قبر المهدي. ومعلوم أن جنوده أعدّموا الأسرى في 


الحرب العالمية الأولى على الجبهة الشرقية 
ay ١‏ 


تلك الحملة التى احتلت بر Ula‏ عا اه 
س اني ulaga‏ على إثرها السودان وأوقعت ۱۱ ألف 
ye‏ لف جريح من GLA‏ السودانيين» مقابل os‏ قل 
مب ان اکل کنر ملت لطرد الفرنسین من جتوب اردان 
0 دثة فاشودا» الشهيرة. إلا أن آبرز مواقعه الكولونيالية» قاد: 
۱ بطانرة aoe‏ 3 0 ۷ 3 
al ۱‏ نية لو خضاع الستوطنین الاوروبین البيض (البوير) في 
حاب AHO a‏ التي عرقت Ad edo‏ ۳ 
ee‏ ي "راب بوحسیتها البالغة» وقد 
ال ها معسکرات اعتقال جماعية قضی فیهاآلوف الا رد 
للستوطنين الیفس» ويقال إن النازيين استلهموها ق Sanne‏ ا دل 
الحرب العالية الثانية. ۱ ونث 


۴ تعيبنه وزیرا للحرب. في أول حکومة لورد أسكويث. ees lb‏ 
خرس ود با هو الشرف العام على مصر sus at) NIG ply‏ 
me,‏ الشرقية, توقف القائد البريطاني عند دعوة «ابلهاد CAI‏ 
ام خر التركي باسم السلطان محمد رشاد في ily‏ 
ا ا قارات أفضل وسيلةلمواجهتهاء أن تسعى بريطانيا لإعلان 
و إسلامية عربية» واختار لرئاستها شريف مكة» حسين بن على 
Rar.‏ - وقف الد الروسي» رأى کیتشنر أن تسیطر بریطانا 
م ا طريقاً 
a ole‏ 3 تدخل روسي أو فرنسي» وذلك بالاستيلاء 
سکن زد ی اي هار رب 
التي 00 باه خط سكة حديد من (سکندرون إلى بلاد الرافدين 
A a de‏ بريطانيا الاستيلاء على ولايتين منهاء البصرة وبغدان 
تل* ‏ میتهم في حاية المصالح البريطانية في کیانات الخليج 


4A 
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والجزيرة العربية على طریق اند حیث حکومة ا هند تعتبر بلاد الرافدین 
امتداداً للهند البريطانية. 


لا كان المقياس البريطاني هو الهندء دوماً المندء ولا كان رُبع سكان 
۳ السلمین )16 KORA‏ كان إعلان الجهاد البديل وإنشاء 
meee‏ بديلة ضرورة هندية» إن جاز التعبیر» ahs a‏ 
ولاء المسلمين ال هنود قبل = aes‏ ی ws‏ 
الملك البريطاني جورج الخامس تعهدا رسمي ْ 
ريطاي للحرقين الشريقين؛ ومن جهتهاء عملت حكومة لهند على 
استالة الوجهاء وحكام الولايات المسلمين» ونجحت في أن تستصدر 

نهم إعلاناً يقول إن مشاركة تركيا في الحرب لن تؤثر في «ولاء وتفاني» 
oe‏ القند لامبراطورية البريطانية )71 :2105 -(Rogan,‏ 


كان الشریف حسين هو من بادر إلى الاتصال بالسلطات البريطانية في 
al‏ نشب بین وین سول فقد عبت الساطان عب الحميد 
یر على مكة ضد اراد اقلابي AE‏ ار تخرف من 
أن وه عن الحكم بعد أن تدهورت علاقته بهم. فقد عارض فرض 
لركزية عل الولايات التابعة ASA‏ وتصدى fy Ah‏ مد سكة حديد 
fel on‏ اساي ير بساك يال el‏ 
التی تحتكر نقل احجاج ال الحرم الشریف )133 ae‏ تا 
كذلك لاح للشريف اشاشمي أن انيار السلطنة العثانية قد یشکل 
فرصة تاريخية لاستعادة BOUL‏ العربية برئاسته» فأوفد ابنه عبد الله في 
عدة زيارات إلى القاهرة خلال الأعوام ۱۹۱۲ و۱۹۱۳ و1415 التقى 


بين حاكم الكويت والباب 


هذا أيضاً. 


الحرب العالمية الأولى على الجبهة الشرقية 


۹۹ 


خلاها اللورد کیتشنر غير مرّة. في البدايةه اقتصرت طلبات حسین على 
ee aod ee‏ دیب هدر 
للطلب» على اعتبار أن بلاده لا تتدخل في الشوون الداخلية للسلطنة. 
ره عبد اله دون طائل» بان لملكة تدخلت عام ۱۸۹۹ لحل الا 


العالي. في زيارة GY‏ طالب عبد الله 


كدحول تركيا ا حر تمايق A‏ واليريطانيون عل ig Bill‏ 
مكة كل إلى جانبه. ضغط الأتراك لانضمامه إلى حملة إعلان الجهادء فأبلع 
أنه يؤيد الحملة aie‏ لكنه لن يشارك فیها. BUA‏ الموقف الترویکا 


التركية إلى درجة pel‏ بدأوا يخططون لاستا 


طه. في تشرین الثاني / نوفمبر 


۶ أخط الطرف ال يطنيمبدرة الاتصال هذه ape wat ar‏ 
رسالة من السبر رونالد ستورز أمين الشوون الشرقية في الفوضية 
البريطانية بالقاهرة» يعد kè‏ باسم المملكة بضیان استقلال العرب 
وحمايتهم من Gi‏ عدوان خارجي إذا يدوا الجهود ال حربي البريطاني 


.(Rogan, 2015: 276-271) 


338 حسين في الانحياز النهائى 


GY‏ من الطرفين» ورد على رسالة ستورن 


متعهداً بعدم اتخاذ أيّ موقف عدائى من بريطانياء dy‏ الآن ذاته أرسل 


ابنه فيصل إلى دمشق والآستانة 


لاستطلاع الموقف. وكان حسين قد تلقى 


مالع ۱۹۱۹ رسالة من ياسين الماشمي» كبر الضباط العراقين في اليش 


التركي» وعلي رضا الركابي» كير 


الضباط السوریین, وعبد gall‏ العریسی» 
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الناطق باسم الجمعيات الوطنية م ای للثورة عل 
الأتراك» تفید بوجود ثلاث فرق عسكرية عربية في الجيش Ji‏ 0 
للثورة» تقابلها فرقة تركية واحدة» ما يسمح للفرق العربية بالسيطرة 


(Lawrence, 1980: 49-50) سورية‎ 


في دمشق» التقی فیصل جال باشاء آمر سوریته وتعزف إلى علد من 
side!‏ الجمعيات العربية» ومنها «جمعية العربية الفتاة» (تأسست عام 
4 رجمة مهد السزية (أسست عام ۱۹۱۴ ول مشاركين 
في «المؤتمر العربي» بباریس في عام ۱۹۱۳. ضمّت ‘asl ole‏ 
aes‏ صاعدة اجتماعياً من تجار وأبناء مهن حرّة وصحافيين» إلى عدد من 
أبناء آسر desl ce‏ مقارنة بالنخبة العربية المستقرّة في الادارة العشانية. 
سم الوطتیون المرب لمیر gn‏ خريطة الوطن sll‏ 
۲ وأكدوا له استعداد أعداد وافرة من الضباط والجنود 
ان في بیش العثاني للانضمام إلى الثورة على الحكم العشماني فور 
إعلانها da‏ هو tetai‏ وکانت «الجمعية القحطانية» التابعة 
re bil‏ قد جندت عدداً وافراً من الضباط العرب 3 الیش 
eT‏ لاعلان الثورة (صدقي VERITON‏ في المقابل» 
م يحصل فيصل من جال باشا ولا من BL‏ حين قبل الأخير في 
الآستانة» عل آکثر من عرض بحایته Lans‏ وأسرته من ا 
في حال تأييده إعلان الجهاد وإرسال مقاتلين لدعم الحملة التركية على 
.(Rogan, 2015: 280) uae‏ 


i e g che E 0‏ 
في رسالته إلى ستورزء في ١5‏ تموز/ يوليو ۱٩۱۵‏ آخذ الشريف حسين 


الحرب العالمية الأولى على الجبهة الشرقية 


يتحدث باسم «الأمة العربية جمعاء»» وطلب جواباً من الحكومة البريطانية 
ee aa‏ ری مردنس 
الاناضولیة. وصولاً إلى حدود فارس AS‏ ومن الحدود الفارسية 
التركية إلى مياه الخليج الفارسي tat Bb‏ البحر العربي والمحيط 
الهندي جنوباه والبحر الأبيض التوسط والبحر الاجر غرباً. اللافت أنّ 
ةلا تعذی حدود الولایاتالعرية لش رقية ين lal‏ می یی 
و تشمل مصر ولا الغرب cca all‏ مع أنَّ عروبيي الجمعيات تداولوا في 
أمر عروبة مصرء وم يصلوا إلى قرار حاسم بهذا الشأن. 
ES‏ نلك الاتصالات i‏ بمراسلات ما مرن - سین 
والعقيد السير هنري ماک‌اهون, خليفة كيتشنر في الفوضية البريطانية 
العلیا في القاهرة. 


الإبادة الأرمنية 


مع اندلاع الحربء قام الجيش SH‏ بحملتين عسكريتين كبريين: 
الأول هي حملة اليش الثالث بقيادة أنور باشا على هضبة القوقاز 
فیس ۶۱۹۱۶ وحلة الیش الایعبقيادة جال باشل آمر سود 
le)‏ فيها فلسطین) في ۱۵ ply‏ ۱۹۱۵ لاحتلال مصر من طریق قناة 
السويس. تصدت القوات البريطانية الهندية الأوسترالية المحاولات 
تنش التركي عبر القنة. ود ماك في eh‏ عبر محراء سيناء إل 
لد غزة. من جهة أخرى» أصيبت حملة أنور باشا بانتتكاسة كبرى عل 
الجبهة الروسيةء إذ خسر القائد التر 
قتيل وجريح وأسير. 


كي في سنة ۸۱ من عديد جيشه بين 


سایکس پیکو_بلفور: ما وراء الخراقط 


نسب آنور باشا فشل لته إلى مشاركة مسلحین آرمن إلى جانب الجيش 
الروسی. وکانت القیادات الأرمنية قد رفضت إطلاق ثورة على الروس 
تمهيداً مجوم الجيش الترکي. شكّل ذلك المسوّغ لانطلاق حملة الابادة 
التركية ضد الشعب الأرمني بعد إعلان شيخ الاسلام الجهاد ضد 
النصاری. لکن اضطهاد الأرمن لم يكن دون سوابق. لقد تعرّض الأرمن 
للاضطهاد منذ مجيء الاتحادیین إلى الحكم وبدء التضییق على الأقليات» 
وآبرز حملات القمع حینها مجزرة عام ۱۹۰۸ في أضنة. وقد بدأت حملة 
الابادة بقيادة طلعت باشا مع حصار مدينة فان الأرمنية في نيسان/ 
أبريل ۰۱٩۱۵‏ و«يوم الأحد الأحمر) الذي اعتّقل خلاله نحو ۲۵۰ مثقفاً 
ووجيهاً أرمنياً في إسطنبول» وإطلاق حملة التهجير القسري للأرمن» يوم 
5 نيسان/ أبريل ۰۱۹۱۵ 


ومن أولى الشهادات الحيّة عن المجازر الأرمنية شهادة الحامي فايز 
الغصين CVAVA-VAAT)‏ في كتابه «المذابح في أرمينيا» (مومباي» 
5 ؛ دمشق» ۱۹۳۹). والغصين شيخ من حوران عمل موظفاً في 
الحكومة العثرانية» وكان عضواً في «جمعية العربية الفتاة»» وقد اعتقل بين 
آب/ أغسطس ۱۹۱۵ وشباط / فبراير ١917‏ في عاليه بجبل لبنان» ضمن 
الحملة التي شنّها جال باشا على الوطنین العرب. أطلق Bae‏ إلى 
أرضروم» فروى مشاهداته عن الجازر بحق الأرمن في الطريق إلى ديار 
بکر» حيث سجن لمدة ۲۳ يوماً. ثم هرب من السجن وتوجه إلى العراق. 
وكتب عن التنكيل والتعذيب والتجويع والقتل بحق الأرمن» خلال 
مسيرات التهجير القسرية» ودور «جنود المتطوعة» من الأكراد والشركس 
في السلب والنهب وإطلاق النار عشوائياً على قوافل المهجّرين. 


الحرب العالمية الأولى على الجبهة الشرقية 


وبعد أن فد الغصين حجج المسؤولين الاثراك في تبرير ما یسقیه «زبدة 
الأدمن عن بكرة هم يقول إنه كتب كتابه بقصد تبرئة الإسلام عن 
rete‏ التقولین والمتخرّصين على الدين الإسلامي الذين لا يحدوهم 
غير التعصب التركي ولا سبب لاضطهاد الأرمن إلا نزعة الاستبداد 
ل ا ويدعو المسلمين إلى التبرؤ من الحكومة الترکیقف ويتهم 
دول آوروبا بأنها علمت بسوء إدارة الحكومة التركية وأفعاها البربرية» 
فلم توقفها عند حذها. 0 
تقل فايز الغصين من العراق إلى جدّة حيث التحق بالثورة العربية 
وعمل سكرتيرا للأمير فيصل ورافقه إلى مؤتمر السلم. 
معركة الدردنيل 


شنت جيوش الحلفاء اهجوم على المضائق التركية في ٠۹‏ شباط/ فبراير 
4 باهي حملة لفك الحصار التركي عن القوات الروسية في القوقاز. 
"بع اتاطلب النجدة الروسي أعقيه سن كبر في وضع القوات الروت 
الي ما ot‏ أن صدت اندفاعة الجيش الثالث التركيء NYY‏ فكرة 
أحراز اتتصار عسكري حاسم في مضائق الدردنيل استحوذت على عخياة 
رل اغتبارها (بوابة إسطنبول). والافتراض أنه يمكن إسقاط 
عاصمة السلطنة أو إشعال ثورة فيها إذا ما آمکن السيطرة على المضائق. 

ape‏ اللورد أسكويث. رجح وزير الحرب الخيار البحري» وأيده 
في ذلك وزير البحرية ونستون تشرشل الذي Las É‏ الخطة. وما 
هآ بعد شب مره ری ی flan ote‏ مل 

راضي التركية في مذكرة بعث بجا وزير الخارجية سيرغاي سازونوف 


a 
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تطالب بمدينة إسطنبول والشواطی الأوروبية من مضیق البوسفور 
وبحر مرمرة والدردنیل والقسم التركي من تراقیا. وما لبث أن اعترف 
الطرفان الرومي والبريطاني لروسیا بتلك الطالب» وسُجُل الاعتراف 
في تبادل وسائل بين الحكومات الثلاث في ٤‏ مارس و۱۰ نیسان/ آبریل 
في ما سمي «تفاق القسطنطينية» الذي سُمّي «أثمن غنيمة بين غنائم 
الحرب قاطبة».(161-163 :1989 (Rogan, 2015: 133; Fromkin,‏ لکن 
الحليفين البريطاني والفرنسي احتفظا بحقهیا في تقديم kelas‏ على ما 
بقي من الأراضي التركية والعثمانية. فبادرت فرنسا إلى المطالبة بكامل 
ae‏ ل التامة» (la Syrie integrale‏ با فيها فلسطين وخليج 
إسكندرون وکیلیکیا. وصولا إلى جبال طوروس والنطقة الساحلية 
حول مدينة أضنة» جنوب شرق ترکیا. 


فشلت عملیات الحلفاء البحرية في الضاتق» وتعرضت السفن البريطانية 
لضربات قاسية من المدفعية التركية والغواصات والبوارج الألمانية 
المؤازرة ها. ونشبت أزمة في حكومة أسكويث أجبرت رئيس الوزراء 
الليبرالي على الاستقالة وإعادة تشكيل حكومة اثتلافية مع المحافظين 
جرى خلالها تنحية تشرشل عن وزارة البحرية» بعدما GAT‏ عليه كل 
اللوم على فشل الحملة البحرية» واحتفظ اللورد كيتشنر بمنصبه وزيراً 
للحرب» مع أنه هو صاحب فكرة الحملة البحرية. 

مهما يكن» أقنع كيتشنرالحكومة بإنزال عشرات الألوف من الجنود 
لاحتلال شبه جزيرة غاليبولي (جناق قلعة ساواشي» في التسمية التركية) 
عل mall‏ ید UAL‏ الدردقيل #حيث دار رح عارك ره 


الحرب العالمية الأولى على الجبهة الشرقية 
۳ ۳۵ 


امتدا ۰ f pa on wie‏ 
على امتداد الصيف يشر هزيمة للحلفاء آمام المي الترکی. 
وهي العارك التي برز فیها قائد الحملة العقيد مصطفی كال الذى 
si 3‏ ۳ 5 7 
r.‏ نتصارغالييربي بدء صعود نجمه ی ترکیا. باشرت القوات 
a‏ بالانسحاب في ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمير ۵ الاه 
ند في 4 يتلير من العام الالء في ختام معركة استمرت ۲۵۹ پم 
9 يها he‏ ويلع عو موز pi‏ ریت بی ن 
بين قتيل وجريح وأسير من الطرفين» وبلغ مجموع القتل Jal ١6١‏ 
aes VO” re‏ ألف بريطاني وقوات حليفة و4١‏ ألف 
فرنسي(215-6 :2015 (Rogan,‏ 


هنري ماکماهون. 
المقیم العام في مصر 


مراسلات على وقع المعارك 
مت الفاوضات Deals on‏ وحمین عل وقع معارك pele‏ 
بات والبريطانيون لا يزالون يأملون الانتصار في تلك المعركة وإسقاط 
one e.‏ 2 

لسلطنة باحتلال إسطنبول» فوجد ماكماهون المطالب الشريفية مغالة. 
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فأجاب على رسالة حسین في ۳۰ آب/ أغسطس ۱۹۱۵ مكرراً الوعد 
ب«الاستقلال للمنطقة العربية وسکانها مع الوافقة على BIL‏ العربية 
عندماتعلن». لکنه رفض الانجرار إل ترسیم الحدوه: فکتب إليه حسین 
في ٩‏ آیلول/ سبتمی مستغرباً «الخموض» و«اللهجة الباردة والترددة» 
في رده ورفضه التزام الموافقة على حدود الأمة العربية. وختم رسالته 
پانکار أنه مدفوع gi‏ مطامح شخصية» kei‏ التكلم باسم «الشعب 
العربي» )282 :2015 -(Rogan,‏ 


تحول الموقف البريطاني Jo}‏ كبير من ادعاء الشريف حسين لصفته 
التمثيلية ومن مطالبه» عندما فز ملازم عربي في غاليبولي وسلم نفسه 
للقوات البريطانية في آب/ أغسطس ۰۱۹۱۵ الضابط هو محمد شريف 
الفاروقي» العراقي الموصلي وعضو «جمعية العهد» الذي أكد للمخابرات 
البريطانية في القاهرة» عندما نقل إليهاء أن الضباط العرب في الجيش 
العثماني خلعوا الولاء للسلطنة» وهم مستعدون للثورة بقيادة الشريف 
a ered‏ . في ضوء معلومات الفاروقي والهزيمة الدموية التي حلّت بقوات 
التحالف ف غاليبولى» بدّل ماک‌اهون مجته في رسالته بتاریخ ۲4 تشرین 
الاول/ اکتوبر ۰۱۹۱۵ محاولاً التوفيق بين الصالح البريطانية والفرنسية 
في المنطقة. بدأ بالاعتراف SLY‏ افاشمي في الجزيرة العربیقه ولکن 
بشرط عدم المساس بمن pole‏ «الرؤساء العرب» في الخليج» وتحديداً 
في OÉ‏ والساحل التصالح (الامارات) وقطر والبحرين والكويت. وإنه 
jal‏ أن ماكماهون لم ob‏ على ذكر حلفاء بريطانيا الآخرين في الجزيرة 
Baya‏ من آل رشنيد رآ NT ia‏ افاشنی. اشن 
ماكاهون بلاد الرافدين في ولايتي البصرة وبغداد من المنطقة العربية 


الحرب العالية الأولى على الجبهة الشرقية vy‏ 


النشودةء واعترف في المقابل بالدن السورية الاربع (دمشق cole‏ هص» 
حلب) داخل الدولة العربية )64 :2010 (Schneer,‏ . وختم ماک‌اهون 
Ob‏ بریطانیا لن تستطیع التزام Gi‏ تعهد للعرب یتعارض مع التزامات 
بريطانية سابقة. والاشارة إلى الالتزامات تجاه فرنسا العترف بها في 
«اتفاق القسطنطینیة» السابق الذکر. 


وعند البحث الباشر في الخريطة العتيدة» في رسالة VE‏ تشرین الأول/ 
Pr‏ ذاتهاء استثنی ماک‌اهون من النطقة العربية «قضاء‌ي مرسین 
واسکندرون وأجزاء من سورية تقع إلى الغرب من آلوية دمشق و هص 
وحماه وحلب»؛ على اعتبار أنها الیست عربية خالصة». وبناءً على ما سبق 
من تعدیلات أعلن OTD gal Sle‏ «بریطانیا العظمی مستعدة للاعتراف 
باستقلال العرب ودعمه في كل الناطق الواقعة ضمن الحدود التی 
یطالب بها شریف مكة)» ولکن حيث بریطانیا حرّة asl‏ ف دون ساءة 
إلى مصالح حلیفتها فرنسا )283-4 :2015 (Rogan,‏ في القابل» يحصر 
(العرب» طلب النصح والشورة ببریطانیا العظمی وحدهاء والاستعانة 
بمستشارین بریطانیین حصراً» ویعترفون بان مصالح بریطانیا تستدعي 
إنشاء ترتیبات إدارية خاصة في لواء‌ي البصرة وبغداد. 


في تلك الأثناء» تلقت بریطانیا هزيمة أخرىء إذ قرر کیتشنر التعویض 
من هزيمة غاليبولي بدفع قواته اهندية العسکرة في البصرة شمالاً لاحتلال 
بغداد. فشل اهجوم على سلیان پاك الواقعة على ضفة دجلة الشرقية 
على بعد ۰؛ كيلومتراً جنوب بغداد» واضطرت القوات البريطانية إلى 
الانسحاب جنوباً إلى كوت العمارة حيث أطبق عليها قرابة ۳۰ ألف 
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جندي من اليش التركي السادس» وفرضوا علیها حصاراً دام من ۷ 
کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۱۵ إلى ۲۹ نیسان/ آبریل ۱۹۱۲ آوصل 
القوات البريطانية الهندية إلى حدود الجاعة. لم يكن امام کیتشنر الا 
واحداً من خیارین: اللجوء إلى رشوة خلیل باشاء قائد الحامية المحاصرة» 
أو السیاح لقواته بالاستسلام. GS‏ فریق من ضباط الخابرات؛ بينهم 
اللازم ت. آي. لورنس ومساعده آوبري هربرت. التفاوض مع خلیل 
باشا على رشوة تبلغ مليون جنیه إسترليني» مقابل السیاح للقوات 
الحاصرة بالانسحاب من البلدة. 


استسللام القوات البريطانية بعد حصار الکوت ۲۷ نیسان / آبریل ۱۹۱۲ 


توماس |دوارد لورنس ابن غير شرعي لارستقراطي إنكلو - ايرلندي؛ 
درس التاريخ في جامعة أوكسفورد. وقام بعدة رحلات لدراسة القلاع 
الصليبية في النطقة وتعلّم العربية في جبيل وبيروت حتى أجادها. EZ‏ 
لهیات استخبارية خلال عمله منقباً عن الآثار في صحراء النقب ل«شركة 


الحرب العالمية الأولى على الجبهة الشرقية 
+ ۳۹ 


اجام فلسطین» الا ذكرهاء وقد تولت الشركة تغطية مهمته 
کا رات كلك الو eels‏ کرم من فان مره 
ویر في جنوب إفريقياء الذي سيرأس جهاز الأمن العسكري البریطان 
في القاهرة. والمهمة مسح منطقة العقبة لتعيين الطرق المحتملة التى ستتبعها 
وات pqr ltl‏ ا ایی ن ررس فى الجر و 
ae 3‏ التي خسر فيها شفيقين» وخدم في «الکتب العربي» فى 
القاهرة تحت إمرة جلبرت کلایتن» le‏ هو راسم خرائط tn‏ السويس. 
ازم لورت من دعاةاحتلال cg See‏ ورف بعدائه للوجود 
الفرنسي في سورية. في القاهرة تولى لورنس إعداد نشرة استخبارية خاصة 
پکبارالضباط عن آوضاع النطقة والتحقیق مم آسری الفرب. 


فشلت مهمة لورنس العراقية عندما رفض خلیل باشا الرشوته وكات 
فاد القوات البريطائية قد استسلم A‏ قبل بومین من بدء الفاوضات 
هکذا وقع خسة جنرالات بریطائیین و4۰۰ ضابط ونحو ۱۳ آلف 
كاي أسرى ادى SLAM‏ سیقوا مشياً عل (lB‏ حلب» وقضی 
Jata NG‏ 3 ۱ 

/ منهم في الأسر. لکن تي. إي. لورنس لن يغادر الحرب في تلك 
FAA‏ بل سيؤدي فيها دور فيه من یال والبريق قدر ما فيه من 
الإشكال والتشکيك. l‏ 


٠‏ عقب دخوطا الکوت. شنت القوات التركية حملة انتقامية دموية على 


0 عقابا على تعاونهم مع الإنكليز واعتبر حصار الكوت أكبر 
هزيمة مُني le‏ البريطانيون خلال تلك ارب )267-68 :2015 .(Rogan,‏ 
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شجعت الانتکاسات البريطانية في غالیبولي وكوت العمارة( الشريفت 

حسین على التصلب بل التصعید في مواقفه. كانت رسالتان بتاریخ ۵ 

شباط/ فبرایر ۱٩۱۵‏ و۱۰ آذار/ مارس ۰۱۹۱۵ بمثابة اتفاق عسكري 

مع ماک‌اهون صالح لمدة ا لحرب» لم یکتفب شریف مكة فيه بالاستقلال 
العربي»» بل خذ یطالب لنفسه ب«مملكة عربية»» poly‏ على أن تکون 
«الولايات العراقية» (أي البصرة وبغداد والموصل) جزءاً منهاء إلا 
أنه وافق على «احتلال القوات البريطانية» لها ل«فترة وجيزة»» على أن 
تدفع «مبلفاً مناسباً كتعويض للمملكة العربية عن فترة الاحتلال». 
وهذا ما عارضته حکومة اهند منذ البداية» بدعوى أن الجنوب العراقى 
شيعى» ولا علاقة له البتة بمكة وبأميرها )71 :2010 er (Schneer,‏ 
od cer‏ رسالته» Lat‏ عل OLY MOT‏ والناطق السورية غرف Ball‏ 
الکبری «عربية خالصة» لا یمکن فصلها عن المملكة العربية إلا أنه وافق 
ماک‌اهون على تحاشي الاساءة إلى بریطانیا والاتفاقية العقودة بين بریطانیا 
وفرنساه وسچل af‏ سیطالب بريطانيا بعد اخرب با قد تخل عنه فقي 
[ولاية] بيروت وساحلها» خلالها (روغان ۲۰۱۵: -YAE‏ ۲۸۵). 


م رف مراسلات ماکیاهون - حسین بکاملها الا حين SoS‏ 

کتاب جورج آنطونیوس «يقظة العرب» عام ۰۱۹۳۹ وسبق أن تشرث 

مقتطفات منها في تقریر fy ED‏ البريطانية عن فلسطین عام ۰۱۹۳۷ 

تباینت التفسیرات حول موقع الأراضي الفلسطينية من المملكة العربية. 

Se)‏ الاحتفال بنصر غاليبولي أحد آبرز الاحتفالات الوطنية التركية في عهد 
آتاتورك. في المقابل؛ اختار العهد الاسلامي زمن آردوغان الاحتفال بنصر الکوت 
لیضعه في وجه نصر غاليبولي. 


الحرب العالية الأولى على الجبهة الشرقية N‏ 


ات مليئة بالحيل الكلامية وبالإشكالات والالتباسات» ليس 
أقلها الفوارق بين النص الانكليزي والترجمة العربية. ادعی الطرف 
البريطاني أن فلسطين. متتمولة بالمناطق المستثناة من أراضى الاستقلال 
العريء على اعتبار أن رسالة ماكراهون بتاريخ ۲۵ تشرين الأول/ أكتوير 
° تستثني من أراضي المملكة lg‏ مرسين وإسكندرون وما تستبه 
«اجزاء) من أقضية تقع غربي مدن دمشقء vole‏ مص وحلب التى «لا 
يمكن اعتبارها عربية خالصة»؛ على ما ورد La‏ في الرسالة. والمقصود 
نها تستثني فلسطين على اعتبارها تقع غربي دمشق. والإشارة هي إلى 
وجود أقليات كردية وعلوية و[سراعيلية ومسيحية في المناطق المذكورة. 
وقد e‏ اس العربية على حقيقة أنه يصعب اعتبار فلسطين 
منلقة مختلطة أسوة بامناطق التي تقع غرب الدن الثلاث» مع التذكير 
بان فلسطين الغربية والشرقية تابعة إدارياً ANS‏ دمشق» فيا القدس 
وتوبعها سنجق تابع مباشرة لإسطنبول. أما الاشارة الوحيدة إلى 
فلسطین في الراسلات. فلا تتعدّى ما ورد في رسالة ۲۵ تشرین الاول/ 
اکتوبر من أن «المملكة التحدة سوف تضمن الأماکن القدسة ضد أى 
ین خارجي وتعترف بحصانتها» )68 :2010 .(Schneer,‏ إلى ۹ 
ثمة الحجة التي تبخس قيمة الراسلات Sheol‏ باسم الفارق في الشروعية 
بين مراسلة ومعاهدة؛ مع أن ختام الرسائل كناية عن تعهد رسمی يقدمه 
ماكماهون إلى الشريف حسين باسم الحكومة البريطانية. ۰" 


القصل الرابع 


سایکس-پیکو؛ سيرة اتفاقية 


المفاوضات والمماوضان 


تضافرت عدة عوامل لاستدعاء التفاوض البريطاني الفرنمي حول 
مصير الولايات العربية من السلطنة العثانية. البریطانیون یستعجلون 
لاق الثورة العربة للرة على دعوة Taleb‏ أطلقها السلطان leat‏ 
ولتجميد قوات تركية في الجزيرة العربية حتى لا تستخدم في حرب 
السويس ضدهم. والفرنسیون, من جهتهم» يريدون تثبيت حقهم في 
سورية. استدعی ذلك ضرورة ابلاغ الفرنسيين بمفاوضات ماک‌اهون - 
حسين والتوصل إلى تسوية بين الدولة العربية والمطالبة الفرنسية بسورية. 


بدأت الفاوضات الفعلية التى أفضت إلى ما سمي «اتفاقية سایکس- 
پیکو» في آواخر 4g 004-8) VANE‏ الثاني/ نوفمبر) عندما أبلغ يول 
كامبون؛ سفير فرنسا في بريطانياء الخارجية البريطانية أن فرنسا مهتمة 


بتعيين حدود البلاد السورية التي تريد ضمّها إلى إمبراطوريتهاء تحاشياً 
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للنزاع مع الحليف البريطاني. کلفت الخارجية الفرنسية فرانسوا جورج 
پیکو» السکرتیر في السفارة الفرنسية في ad‏ التفاوض. شکلت 
الحكومة البريطانية وفد التفاوض برئاسة السير آرثر نيكلسونء الأمين 
العام لوزارة الخارجية» ضم لین عن الوزارات ا معنية بمصير أراضي 
السلطنة العشانية ينتمون إلى لجنة دو بنسون» برئاسة الدبلوماسي المخضرم 
السير موريس دو بنسون» المسّماة على اسمه. 
فى ۲۱ تشرین الأول/ ۱٩۱۵ pest‏ جری اتصال نیکلسون بفرانسوا 
جر پیکو لیبلغه بوعد بریطانیا للشریف حسین بدولة عربية» تلقی 
ردا قاطعاً من فرانسوا جورج بيكو Sb‏ مثل هذه الدولة لن dal gins‏ 
وأردف Seb‏ «لن يمكنكم تحويل شرذمة من القبائل إلى كل قابل للحیاة»» 
مضيفاً ST‏ بلاده لن توافق على منح العرب الاستقلال )28 : 2011 (Barr,‏ 


فرانسوا جورج - پیکو (۰ ۰۱۹۵۱-۱۸۷ فرانسوا جورج پیکو بعد (OV‏ 
محام ودبلوماسي شغل عدة مناصب دبلوماسية خارجية قبل تعیبنه قنصلا 
Le‏ ا ببروت عشية T ch‏ شادر إلى القاهرة عام ۰ 
من سكرتيرا في سفارة لندن في آب/ أغسطس عام ۰۱۹۱۵ كان عضرا 
قي a‏ الكولونيالي الفرنسي» ومن مويدي سيطرة فرنسا على — 
التامة»» با فيها فلسطينء وهو أحد مؤسسي الجنة أفريقيا الفرنسية»» وأخوه 
bald‏ ده فد Asie Francaise thd dN acl‏ منذ دخول السلطنة 
Loy co hl Alta‏ یکی بصفته قتصل فرنسا في بیروت» عدة مشاریع 
صن ies‏ وانتفاضات مسلّحة في جبل لبنان وجبال العلویین» منها 
انتفاضة LE “hl‏ حفيد عبد القادر الجزائري» لانشاء سورية مستقلة 
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تحت السيطرة الفرنسية» ومشاريع إنزال بحرية للحلفاء على الساحل 
السوري. عارض البريطانيون كل تلك المشاريع» ووجهوا الأنظار إل 
معركة احتلال المضائق» Ga‏ النظر عنها )47-71 :1998 (Cloarec,‏ 
بعد سنة من تبادل الرسائل بين مسؤولين في خارجية البلدين» وأشهر من 
تعثر الفاوضات بین جورج - پیکو ونیکلسون کلف وزير الخارجية» 
سیر إدوارد غراي مارك سايكس التفاوض مع فرانسوا جورج بيكو في 
۲ دیسمبر ASNO‏ 


مارك سايكس (۱۹۱۹-۱۸۷۹) النائب الحافظ في مجلس العموم 
عن مدينة هال» والرحالة الخبير في شؤون السلطنة العثمانية» ed‏ إلى 
عضوية BA‏ دو بنسون. بمبادرة من کیتشنر )1998:108-118 (Caper,‏ 
عند تعيينه للتفاوض مع بيكوء كان سايكس عائداً من مهمة استطلاع 
للمصالح البريطانية في مصر والعراق» فبسط مشروعاً استراتیجا 
متكاملاً لمصالح بریطانیا الآسيويت تبناه کیتشنره ویتلخص في «بناء 
حزام من الناطق الواقعة تحت السيطرة البریطانیة» في الشرق الادنی 
Se‏ الدفاع عن افند J‏ خط یمتد من قناة السویس ال حدود بلاد 
فارس لقطع الطريق من الشرق للغرب GY‏ تمدد رومي, ثم العبورعبر 
حلب نزولا إلى بلاد الرافدين والخليج. وقد أراد سايكس ربط تلك 
الشبكة بواسطة خطي سكة حديد» واحدهما يصل الشمال العراقى بميناء 
إسكندرون» والثاني يربط البصرة بقناة السويس من طريق بغداد مرو 
بدمشق» وصولاً إلى البحر في حيفاء ثم نزولاً على الساحل الفلسطينى 
و غزة وسيناء فالقئاة. وكانت فرنسا قد تقدمت بمشروع شبیه زا 
الأخير أحبطه البريطانيون. وحسمت خطة سايكس بضرورة السيطرة 


j 0 


yad Nasser 
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فلسطر 4 إلى ~ لعقبة 
على ذ ن من عکا إلى درعاء ومن الحدود الصرية إلى خلیج | ۷ 
لقطع الطرية على سيطرة فرنسا على ما تسمّیه «سورية الجنوبية» ولتأمین 
يق a s‏ 
+f a ۹۹ ae ۳ 7 e‏ 
ن مشروع سايكسء وآوفدته في جولة إلى الشرق الادنی لستة آشهر 
a‏ الشروع الجديد مع المسؤولين في القاهرة )50-64 :1970 -(Vereté,‏ 
gaits sdi ۳ 3‏ مرگ 
م يرد ذکر لفلسطین أو الصهيونية في تقریر سایکس. لکن we k‏ 
فى تقر ها عن سياسة بريطانية تجاه السلطنة العشانية» القدم في حزیران 
Gi EE E. oe j is 3‏ 
برثي ۰۳۱۱۵ قررت أن كين للسطن عبت اقفر البويطاني 0 
دك E‏ سلس لوس BL‏ ٍقرار 
اف 3 9 ;= 3 2 5 E‏ 
جود مصالح فرنسية وروسية وإسلامية في القدس والاماکن القدسة 
= 
g Ts‏ و ۳ . 
thy‏ على جولته في المنطقة» اقترح سایکس تأسیس ie‏ 
۱ ۱ ۱ أجهزة التركية نية 
جع ممع عه ور سحو ی 
ضد بريطانيا. هكذا ولد الکتب ty all‏ مطلع عام 1115 بمباركة 
کک fada‏ جلبرت كلايدٌن» مدير المخابرات المدنية والعسكرية 
البريطانية في مصر والسودان. 


N 
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التوفیق بين مصالح ومطالب 


خلال اخلسة الاو من اتفاوض, في ۲۳ نوفمبر ۰۱۹۱۵ عرف فرانسوا 
جورج پیکو اسورية Je Ub‏ أنها تشمل الساحل السوري رز من 
كيليكيا إلى حدود مه مروراً بسورية الجنوبية» أي فلسطينء مع اعتماد 
نظام دولي للأراضي المقدسة» وتتضمن خط دمشق بيروت وجزءاً من 
ولاية Ul ZAI‏ الحدود الشرقیق فتتبع قمة جبال طوروس إلى ديار 
POU A‏ تفرح e‏ الجبال ليذ حوض هر دب وه 
بمحاذاة النهر إلى جنوبي الوصل لتصل إلى الفرات في حدود متصرفية 
دير الزون: وقد شدد الفاوض eg Al‏ عل أن تتضمن «سورية edule‏ 
مناجم النحاس في جبل مارغانيت ومناجم الرصاص في آرغانا (حجان 
24444 ۷ وهذا الغرض عقدت الأوساط الدبلوماسية 
والاستخبارية الفرنسية صلات بالاسی‌عیلیین والدروز وبشيعة البقاع 
والجنوب (Cloarec, 2002: 39,148) Gul‏ 


في مقابل «سورية التامة» الفرنسية تحدث الطرف البريطاني عن «سيادة 
عربية مستقلة» في سوریة» وأبلغ Ss‏ الفرنسى oi‏ بریطانیا تفاوض 
الشريف حسین» Lely‏ مستعدة للقبول ببعض شروطه لضم معظم 
الأراضي السورية إلى الحكم العربي عدا لبنان وفلسطين. 

تركزت الخلافات ومحاولات التسوية على عدة نقاط. طالبت بريطانيا 
AY‏ على فلسطین, le‏ فيها Bye‏ حيفا. وفلسطين في التعريف البريطاني 
1 من جنوبي صوره على ساحل التوسط إلى غزة. أما سنجق القدس 
المتنازع عليه فتقرر وضعه تحت وصاية دولية كتسوية مؤقنة للخلاف. 
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خلال التفاوض عن مصبر فلسطین أو سورية الجنوبية»» عرض الفاوض 
البريطاني على فرنسا التخلي عن فلسطين مقابل اعتراف بريطانيا بسيادتها 
الكاملة على ولاية ببروت» بم فيها أجزاء مهمة من ولاية اموصل» وصولاً 
إلى غهر الزاب الصغيرء أحد روافد الفرات. رغبت فرنسا في أن تكون 
كركوك ضمن أراضي ولاية الموصل» إلا آنها تراجعت أمام إصرار الطرف 
البريطاني على اعتبار النطقة الغنية بالنفط ضمن متلکات «صاحبة الجلالة) 
.(Fittzgerald, 1993: 717(‏ في eV Ale‏ تنازل سايكس لفرانسوا جورج 
پیکو عن الموصل واتفق الطرفان على إدارة دولية للقدس. 


استغرب كثيرون تنازل سايكس عن الموصل المعروف أنها تحتوي على 
خزون نفط واعد. عارضت وزارة الحرب الخطوة» وطالبت بمراجعة 
الاتفاقية. لكن سايكس فسّر التنازل بأنه حصل لنيل موافقة فرنسا على 
المملكة العربية واحتفاظ بريطانيا بكركوك ذات الوارد النفطية المؤكدة. 
.(Fittzgerald, 1993:715(‏ 


المسألة الثانية التي شملتها المفاوضات كانت المنفذ البحري للدولة 
العربية والناطق الواقعة تحت السيطرة البريطانية. اقترح سایکس OF‏ 
تکون طرابلس هي المنفذ» فأصرٌ فرانسوا جورج پیکو على وحدة الساحل 
السوريء مقترحاً غزة بديلاً. IT‏ سایکس على اسکندرون؛ وانتهی الأمر 
بتسوية ob‏ یکون الرفاً هو حيفاء على أن يُعلّن میناء اسکندرون «ميناءً 
Í >‏ (حجان ۱۹۹۹: 4۱-۳۹). 


مطلع عام ۱۹۱۲ صاغ الفاوضان مذكرة مشتركة للتوفیق بين «الطالب 
الخاصة» للأطراف الثلائة: البريطاني والفرنسي والعربي. سجلت في 
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الذكرة مطالبة فرنسا بمكانتهاالمكتسبة في سورية وضر ورة تأمين الظروف 
Jas TS‏ لبريطانيا مطالبتها بحاية الخليج 
جنوب العراق وتأمين طرق مواصلات برية تجارية وعسكرية 
oy‏ ليج والبحر الأبيض التوسط. وأضيف إلى ذلك ضرورة التنسيق 
مع طموحات الجماعات الدينية في ما يتعلق بالقدس. واعترفت a SAM‏ 
بدور لزلا في حماية المسيحيين. ونوّهت بتدخلها إلى جانب مسيحيى 
انا لتك راد هام ۱۸۹۰ toy‏ مرها انیس لاه 
حلب والوصل وبيروت ودمشق. إلى ذلكه سجلت المذكرة الامتراف 

كل ما يسم للرأي العام القرنمي lle Ob‏ قو إلى حركة التوسم 

ري في سورية وفلسطين)». وعلى صعيد اقتصادي. أشارت المذكرة 
dl‏ دعم الراي العام الفرنسي الواسع ل«انتشار شبكة الخطوط الحديدية 
الفرنسية في سورية ومشاركة رس الال الفرنسی في خط io‏ دريل 
بغداد) (حجار» l e CEN AAAA‏ 


انحن الطرف العري؟ في عبات أي مزل عن العرب شوت مطالس 
العرب عل النحو الآني: «الاعتراف بالموية القومية وحماية الهرق العرى 
من الطغيان الاجنيي أو اثتركي ag‏ الظروف للراية لاسترداد كال 
ل مضار التقدم الحضاري العالمي). والأدهى أنه في تعيين 
oid dy ll aul qea‏ على «رغبتها الملحّة soi‏ 
sie‏ ة أن ناقضت ذلك بالاستدراك بأنه «تتعذّر إقامة دولة 
لاله YYY‏ تنسجم مع طبيعة العبقرية القومية العربیة»! هكذا 
تيفط شرو الاستماضة عن الدولة الركزية od Eh nS‏ وب 
لتقریب» تکون بادارة أمير عربي. وقد غيّنت حدود الدولة stall‏ 


هذا 


i Riya 


vad Nassar LP 
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على أا تشمل شبه الجزيرة العربية وولایات البصرة وبغداد والقدس 
ودمشق وحلب والوصل ومن الولایات التركية» أضنة ودیار بکر. آما 
الساحل السوري فسیکون تحت الحماية المشتركة لفرنسا وبریطانیا. في 
القابل» طالب الفاوض البريطاني بامتلاك لواء اسکندرون والأراضي 
ll‏ لريط التوسط ببلاد الراقدين من طریق خط سكة حدید.آمام 
الاصرار الفرنسی على الانفراد باسکندرون» استّعيض عن الرفاً بمنفذ 
بحري بريطاني على التوسط في ميناعي Ke‏ وحیفا وبخط سكة حدید 
یربط بغداد بحیفا EY :۱۹۹۹ bem)‏ -4۳). 

الخريطة والتوقیع 

في ٤‏ کانون الثاني/ ۱٩۱۲ ply‏ سوح لسایکس وپیکو برسم ما اتفقا 
عليه على خريطة. وني ٤‏ شباط/ فبرایر آصدر الطرفان التفاوضان مذكرة 
تفاهم مشروطة بهمساعدة من العرب وبموافقة روسیة». م تطلب 
مساعدة العرب إلا LEY‏ لکن اللافت استباق البحث بالدولة العربية 
باعدامها فورا. وبأية حجة؟ حجة طبيعية جوهرية» غير قابلة للتغيير» تم 
في معرض المدح: «تتعذّر إقامة دولة عربية مركزية لأنها لا تنسجم مع 
طبيعة العبقرية القومية العربية». والمقصود بالعبقرية إما طغيان الفردية 
على العرب أو سيادة العصبية القبلية. وكلاهما من القولات الاستشراقية 
التأسيسية. ولن نعجب أن تكون «الشخصية العربية» أو «العقلية العربیة» 
تتغير من النقيض إلى نقيضه حسب هوى الطرف الكولونيالي» أو من یبرد 
له أو حسب مصالحه. فتارة العرب فرديون» وطوراً قبليون. فضلاً عن 
اتبامهم aL EG‏ القومي وتارةً بالتعصب الديني. 
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۱۳۳ 
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في ختام الداولات» زار سایکس بتروغراد ALLA‏ سبرغاي سازونوف» 
وزير خارجية القیصر الروسي في ۲۷ شباط/ فبرایر ۰۱۹۱۲ ثم عاد في 
زيارة ثانية للعاصمة القيصرية في ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۱۲ بمعيّة پیکو 
للتصدیق على الصيغة النهائية للاتفاقية بعد تثبيت دور روسیا فيها بناء 
على اتفاق القسطنطينية لعام ۰۱٩۱۵‏ آجری الروس تعدیلات طفيفة 
على حدود منطقتهم بأن ضمّوا إليها مر بیتلیس ال جبلي وبحيرة أورنيا 
(Fitzgerald, 1993: 719)‏ من جهة ثانية» طالب سازونوف بحضور 
روسيا في إدارة شؤون القدس على اعتبارها حامية المسيحية الشرقية» 
فاشترط بيكو لذلك الاعتراف الرومي Gell‏ بحق فرنسا في فلسطين. 
م يوافق الوزير الروسي» متذرعاً بالاعتراض البريطاني» وتواصلت 
الفاوضات الفرنسية الروسية بعد مغادرة سايكس» فتعهد سازونوف 
وقع فرانسوا جورج بيكو ومارك سايكس على الخريطة الملحقة بالاتفاقية 
في ۸ أيار/ .١1415 gl‏ وصدقت الحكومتان على النص والخريطة 
الملحقة في تبادل مذكرات بتاريخ ٩‏ أيار/ مايو ۱۹۱۲ بين يول كامبون» 
سفير فرنسا في لندن» والسير إدوارد غراي» وزير الخارجية البریطانی» 
إذ ,3 هذا الأخير على مذكرة كامبون في ۱۲ من أيار/ مايوه ثم وقع 
وزير خارجية روسيا سيرغاي سازونوف عن الحكومة الروسیة(. 


فق الخريطة الأصلية التي رُسمت عليها الخطوط والألوان والأحرف مؤرخة بتاریخ ٩‏ أيار/ 
مايو ۱۹۱۲ ومحفوظة فى «الجمعية الجغرافية الملكية» البريطانية Royal Geographic‏ 
Society‏ وعنوانها الأصلي «اخريطة تركيا الشرقية في آسياء سورية وغرب الجزيرة 
العربیة» -Map of Eastern Turkey in Asia, Syria and Western Arabia‏ 
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وسجلت الاتفاقية في السجلات الرسمية للدولتينء بها هي «اتفاقية آسيا 
الصغری». وتناولتها الأحاديث» با هی «اتفاقية tal Betts‏ قبل أن 
يدرج الاسم الشائع لها نسبة إلى المفاوضين الدبلوماسئّن. 0 


تعاطی الطرفان مع الولايات العربية بصفتها أربع مناطق: الجزيرة 
العربية» بلاد ما بين النهرین (وهو الاسم الذي كان متداولاً للعراق - 
با الرافدین بعد COW‏ وسورية وفلسطین. فى صلل الاتفاقت 
g ۳‏ مركز cade, H‏ دولة عربية تعلن الاتفاقية «استعداد AE‏ 
Ae‏ بدولة عربية مستقلة أو بكوتفيدرالية حکومات عريية 
مستقلة في لنطقتین JB CB) (A)‏ حکم قائد/ زعيم عربية: على 
أن تتمتع فرنسا وبريطانيا في كل من المنطقتين بأفضليات في العلاقات 
hoban‏ والتجارية والاستثار وفي تقدیم الستشارین والموظفين 
اهانب للدولة العربية أو لكونفيدرالية الدول العربية. وقشمت 
aa‏ منطقتي النفوذ بن منطقة نفوذ بريطانية جنوبية (B)‏ ومنطقة 
وه فرنسية شمالية (۸) تبعا رة القلم الشهيرة التي فاخر سایکس بأنه 
رسمها عبر الصحراء على الخريطة من حرف E‏ في عكا Acre‏ إلى آخر 
حرف K‏ من كركوك .Kirkouk‏ 

على مستوی آخرء منحت FWY‏ فرنسا منطقة لت على الخريطة 
باللون الازرق تمتد من شال عكاء وتحديداً جنوب مدينة صورء على 
طول i‏ بيروت على الساحل السوري, ثم تنعطف شرقاً لتشمل لواء 
كيه ومناطق کیلیکیا وأضنة ودیار بکر» وصولاً إلى سیواس فى 
الأراضي التركية. وفي المقابل» منحت الاتفاقية بريطانيا منطقة نت 


1? 


۱ pivad جوم‎ tier 


f 


سایکس_پیکو_بلفور: ما وراء الخراقط wv‏ 


باللون الأحمر» EÈ‏ من جنوب كركوك إلى الخليج بمحاذاة إيران وضط 
العرب» وصولاً إلى مستعمرة عدن البريطانية. واتفق الطرفان على أن 
تتمتع الدولتان في المنطقتين الملوّنتين بالأزرق والأحر بالحق في إنشاء 
إدارة مباشرة أو غير مباشرة أو حكم مباشر أو غير مباشر كل في منطقته» 
بالاتفاق مع الدولة العربية أو مع كونفيدرالية الدول العربية. 
وتعهّد الطرفان بمنع GI‏ طرف ثالث من احتلال أو تملك أراض في 
شبه الجزيرة العربية أو من إنشاء قاعدة بحرية على ساحلها الشرقي أو 
في الجزر أو البحر الأحمر. وأبديا عدم مانعتهیا تعديل حدود مستعمرة 
عدن إذا ما استدعت الحاجة لذلك بعد وقف العدوان التركي. ولهذين 
التعهدين الأخيرين Be‏ بحماية النفوذ البريطاني في البحر الأحمر» با هو 
الشريان الرئيس نحو افند. من جهتهاء تعهدت فرنسا بعدم التفاوض أو 
التخلي عن Gi‏ حقوق ها آو تتنازل عنها في المنطقة الزرقاء. 
وأفرد لبريطانيا SE‏ على الساحل الشرقي للمتوسط يشمل 
ميناء‌ي عكا وحيفاء ليكون منفذاً للمنطقة البريطانية الحمراء في بلاد 
الرافدین على البحر الأبيض التوسط. ۸ تحسم الاتفاقية التزاع الداثر 
جنوب المرفأين» وحوره سنجق القدس. فاتفق الفاوضان على تلوين 
تلك البقعة من الخريطة باللون البَنّي» ووضعها مؤقتاً تحت إدارة دولية 
بالخداول والتشاور مع «سائر الحلفاء ومع تمثلي شریف WB‏ 
من أجل استکمال الاتفاقية» طالبت الحكومتان من الحكومة القيصرية 
الروسية Ob‏ تتبادل معهیا مذكرة شبيهة بتلك التي تبادلتها الحكومتان 
البريطانية والفرنسية في ۲٩‏ نيسان/ أبريل 1417» وذگرالطرفان روسيا 
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بمطالبة | : 2 (pes)‏ 
2 ۳ إيطاليا بحصة فا من تقاسم تركيا. dyal‏ اتفقت الحكومتان 
a‏ الحليف الياباني بالاتفاقية. تتعلق باقى بنود الاتفاقية )0 ب. 
صل ۱۲) بأمور اقتصادية تشمل: ۱) تبادل een equ‏ 
الجمركية في eal Ll‏ التابعة : 
d‏ في المرافئ التابعة لكل من الدولتين المتعاقدتين؛ ۲) إعلان مرف 
i i‏ رون by‏ حراء Es‏ لصلحة بريطانيا في اعتباره مرفاً شال بلاد 
لرافدین وإمكان استخدامه لنقل الجنود من قبرص إلى ساء الشرة 
i a‏ 2 ره يد G‏ نمام 
rt,‏ وحیفا حسب مشروع سایکس الأصلي لوصل العراق 
بريعاني؟ بساحل البحر الأبيض التوسط مع تعهد فرنسی بالوافقة 
على مرور خط السكة عبر سورية من طریق تدمرء في حال is‏ بناء الخط. 
عبر صحراء شرقي الاردن. l‏ 


۲ 2 W بالتز أن‎ ere 
كير ن اتفاقية سایکس-پیکو ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمشروع‎ 4 : 
وتقاسمها بين مناطق سيطرة وتفوذ‎ ALS Fs ب ای جور‎ 
سا المشاركين في الحرب. والمشروع مليء بالوعود‎ 
ربة التي قطعت عشية الحرب أو مطلعها.میحث فرنسا السيطرة‎ 
على كيليكيا ومرسين وضم لواء إسكندرون إلى منطقة التفوذ لفرت فى‎ 
ie سوریه. ووعدت روسیا باسطنبول نطف‎ 
بسطنبول ومنطقتها. ووعد لويد جورج بمنح‎ oa 
حل التوسطي لليونان» عدا كيليكيا التي وُعِدتْ بها إيطالياء مع آنا‎ ۱ 
في سایکس-پیکو. وعدت إيطاليا بجنوب بورصة»‎ es 
ين إزمير كانت موعودة‎ 2 
۱ 1 5 s at oda 
لليونان. خيراء وعد الا رمن بأراضي البحر الأسود. وصولا إلى القو قا‎ 

ول يبق للأتراك إلا آنقرة ومنطقتها. ١ l‏ 


۱۳۸ 
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خريطة بيانية لاتفاقية سایکس-پیکو 


اتفاقية لم ترض أحدا 
م رض الاتفاقية یمن الطرفين المتعاقدين» وقد ترکزت التحفظا vi‏ 
فلسطين E‏ یل بو 
وسار قلطي ریق جا أول د فرني رسي من رد 
ةي الل ياب وی ات وف ديل لس 
(Cloareo, 2002: 159)‏ وقد تأسست هذا الغرض ۽ : ae‏ 
or ha I WN‏ 
as a eni Syrie‏ دعوب 7 بالجملة 
فلسطين إلى «سورية الفرنسية! وتعارضي اتفاقية مه یی 
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(Andrew et Forstner, 1979: 267-270)‏ و تخب سایکس تحفظه 
هو Lal‏ وقد لفت من شاهد صورة الخريطة الأصلية إلى أنه وع عل 
الخريطة الرفقة بالاتفاقية بالقلم الرصاص, فيا وقعها فرانسوا جورج 
بيكو با بر الأسود. 


في المقابل» كان الجو في الحكو مة البريطانية رافضاً لتدويل القدسء ويطالب 
بكامل فلسطين. إلى ذلك» تحفظت وزارة البحرية من ضم الموصل إلى 
منطقة النفوذ الفرنسية. وقد دعا خبير النفط في الوزارة» السير إدموند 
سلايد إلى سيطرة بريطانيا المطلقة على منطقتي النفط في فارس وبلاد 
الرافدين. وقد توقع أن تتوقف الولایات التحدة عن تصدیرالنفل YY‏ 
مضطرة إلى استهلاك کامل إنتاجها الحلي محاجانها الداخلية» ولا كانت 
بریطانیا تستورد معظم حاجانها من النفط من OLY dl‏ التحدة بات 
البحث عن مصادر نفط بديلة مسألة وطنية حيوية )1976 (Mejcher,‏ 


ولعله بسبب هذه المعار ole‏ المتبادلة» سعى الطرفان المتعاقدان إلى 
التخفيف من أهمية الاتفاقية بنسبها إلى الدبلوماسیین مارك سايكس 
وفرانسوا جورج پیکو» خفضاً لقيمتها التعاقدية الرسمية» وتحاشياً 
للاعتراف بها على أنها اتفاقية بين دولتين. 

= ندري بالضبط متى وبأي واسطة عرف المسؤولون الصهيونيون 
بالاتفاقية بصيختها الكاملة. نعرف أن سايكس ل يعطهم فكرة كاملة عنها. 
إلا أن الأكاديمي الإسرائيلي الأميركي مارتن كرامر”" يفيد Ob‏ وايزمان 


M‏ مارتن كرامر جامعي إسرائيلي یدرس تاريخ الشرق الأوسط الحديث. وهو من- 
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فوجی بالاتفاقية» ووصفها lel‏ «قاتلة». مشدداً على آنها جزأت فلسطين» 

ومعها عدد من سکانها ومستوطنیها اليهود. فروافد الأردن تقع في المنطقة 

الفرنسية» والشاطی الشرقي لبحيرة طبرية والحولان هما جزء من الدولة 

العربية» ومدن القدس ویافا والناصرة وطبرية وغزة ملوّنة باللون البني» 

على آنها منطقة تحت الادارة الدولية» ومرفآ عکا وحیفا لبريطانياء والجليل 
وبثر السبع والأردن آجزاء من دولة عربية أو من كونفيدرالية دول عربية. 

وعلى ما يروي كرامرء كتب هاري ساتشر لوایزمان يقول: «لقد كذبوا 
علينا وخدعونا على طول LEI‏ والمعنيون هم المسؤولون البريطانيون. 

ويروي كرامر أن وايزمان زار وزارة ا خارجية واحتج على الاتفاقية لدى 
روبرت سيسيل وزير الخارجية بالوكالة. وخلص كرامر إلى أن OEM‏ 
على الاتفاقية حسم لدى المسؤولين الصهيونيين أن فرنسا معادية هم ly‏ 
مشروع الوطن القومي اليهودي لن يزدهر إلا في ظل ااية البريطانية. 

ويقول Ol‏ وايزمان قزر أن يكرّس جل نشاطه منذ نيسان/ أبريل ١117‏ 
للانقلاب على سايكس-بيكو والاستبدال بها حماية بريطانية حصرية فوق 
als‏ أرض فلسطين )2016 (Cramer,‏ 

أن يذهب وایزمان إلى الخارجية للاحتجاج على الاتفاقية في نیسان/ آبریل 
۲ يؤكد OF‏ الفاوضات بين الحكومة والمنظمة الصهيونية لم تكن قد 
بدأت بعد ولا اكتسبت الأهمية المتسارعة التي ستكون ها لاحقاء على 
عكس ما يوحي به ساتشر من وجود وعود جرى التراجع عنها. مها 
= تلامذة برنارد لويس. عمل طويلاً في «مرکز موشي دايان للدراسات الشرق 


أوسطية والإفريقية» بجامعة تل أبيب. وأثار ضجة كبرى عندما اقترح في إحدى 
خطبه قطع المساعدات الطبية عن فلسطينيي غزة للتخفيف من نموهم السكاني. 
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یکن» ألقت الجهات العنية اللوم على مارك سایکس للتفریط بفلسطین 
والموصلء ما elea‏ إلى المزايدة في العداء للاتفاقية» والبالغة في دعم مشروع 
الموطن القومي البهودي. 


لم یقتصر الأمر على اعتراضات (قليمية وسياسية. کثرت الانتقادات 
الاقتصادية. فقد استمر النزاع الفرنسي البريطاني على أشده حول عدد 

من الترتيبات الاقتصادية التي انطوت عليها الاتفاقية. لم یسم أصحاب 
المصالح الفرنسية بسهولة بخسارة by‏ حيفا. في مذكرة إلى الحكومة 
الفرنسية بتاريخ ۲۵ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱٩۱۸‏ طالبت غرفة تجارة 
ليون بضم دمشق وحص وحلب» واستطراداً الموصل إلى منطقة النفوذ 
الفرنسية وعدم اقتصار منطقة الحكم الفرنسي المباشر على الشريط 
الساحلي. . واحتجت على اقتصار المرافئ السورية على طرابلس وبيروت» 
فيا ينبغي إعطاء الأولوية بالنسبة إلى التجارة الفرنسية لحيفا لا لبیروت: 
op‏ حيفا هي رأس س خط حديدي واسع» وقد شكل بعد سنوات المحطة 
النهائية لشبكة الخطوط الممتدة من لهند إلى البحر التوسط إضافة إلى 
كونها تستقبل كل حركة المرور الداخلية». وردت مذكرة من رئيس 
الإرسالية اليسوعية في سورية إلى رئيس مجلس الوزراء الفرنسي ووزيزي 
الحربية والخارجية (في ۰ تشرين الأول/ أكتوبر OA‏ يدعم أولوية 
By‏ حيفا بالنسبة إلى المصالح الفرنسية» واعتبر أن لتخلي عن مرفأي حيفا 
وعکا لبريطانياء وإعلان مرفأ الإسكندرون bp‏ حرا ابحرم فرنسا fall‏ 
الطبيعي لتجارة أكثر من نصف ممتلكاتها . ذلك OF‏ حركة التتجارة ستختار 
طريق دمشق حيفاء مفضّلة إياها على خط دمشق بیروت». ويزداد رجحان 
هذا الخيار» خصوصا عندما تصير حيفا رأس خط سكة حديد يربط بين 
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المند والمتوسط)» في إشارة إلى ما تضمنته اتفاقية سایکس-پیکو بصدد 
حق بريطانيا في مد خط سكة حديد بغداد - حيفا (كوثراني» .)١949‏ 


مهما يكن» وفرت الاتفاقية ما يكفي للسلطات البريطانية لتمضي قدماً 
في ترتيبات إطلاق الثورة العربية. كان الاستعجال سيد الموقف؛ يتطلب 
إفشال دعوة السلطان العثاني إلى الجهاد من جهة» وإشغال قوات تركية 
في الحجاز لنعها من الانتقال إلى جبهة السويس من جهة أخرى. 
«الثورة العربية الکبری» 
في ۱۰ حزیران/ یونیو ۱۹۱۲ آطلق أمير مكة من شرفة قصره طلقة 
رصاص إيذاناً بالثورة على السلطنة العثمانية. بسرعة آمکن تحریر مكة 
والطائف وجدّة وأسر عدة آلاف من الضباط وانود الأتراك. 
اتخذ الشریف حسین قرار الانشقاق عن السلطنة بعدما تفاقمت نقاط 
الاحتكاك والاختلاف بینه وبين القادة الأتراك. GE‏ عن إرسال قوات 
إلى جبهة السويس غزة» وقد وعد البريطانيين بعدم المشاركة في الحملة. 
وكانت السلطات التركية قد اكتشفت الوثائق التي خلفها فرانسوا جورج 
بيكو في القنصلية الفرنسية ببیروت» وفيها رسائل تطلب التدخل الأوروبي 
الصريح ضد السلطنة العثمانية. لم يج جمال باشا المسألة كبير اهتمام بالوثائق 
أول الأمرء لكنه بعد فشل اهجوم التركي على قناة السويس وفرار أعداد 
واسعة من الضباط والجنود العرب من الجيش Rogan, 2015:( (SA‏ 
de GILT (288‏ اعتقالاته الواسعة في Riles‏ ۵ طالبه 
حسين بالعفو عن العتقلین السیاسیین العرب دون أن یتلقی أي جواب. 
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إل هذا كله کرر شریف مكة معارضته الأصلية لتشديد الحكم الركزي 
التركي في الولايات العربية» وأضاف إلى كل ذلك مطالبته الحكومة التركية 
بالاعتراف بالحكم الورائي للأسرة اطاشمية على إمارة مكة. l‏ 


ل تلك الظروفه تأجل الانقلاب المسكري للفرق العزبية» رشرف 
ال A a‏ ۳ ب - f 2 1 i‏ 
لنظر عن انطلاق الثورة من سورية. تکاثرت العقبات بعد أن زت 
اسلطات التركية باعداد كبيرة من الضباط وابنود العرب ف جبهة 
غاليهولي» وقد أثرت حملة الاعتقالات والاعدامات بمعنویات الوطنيين 
وفارتهم على ASAI‏ ضاعفت منها مآمي الجاعة التى < tod‏ 
امل 7 ee‏ ي ضربت بلاد 
م التي ستحصد ما قدّر ب ۳۰۰ ألف نسمة. 


لشهور راوحت الثورة في مكانها في الحجاز عاجزة عن احتلال المدينة 
الررة vin‏ مجیات معاكسة من الحاميات التركية التى sag‏ 57 
احتلال مکة. عندها قور سکرتیر شوون الشرق في it hd gl‏ 
in‏ رونالد ستورزء زيارة الحجاز لتقدير الموقف. ترافقه الملازم 
تي. أي. لورنس» وقد انضم حديثاً إلى «المكتب العربي» في القاهرة. 
سل الرجلان إلى جدة في آیار/ مایو ۰۱٩۱۷‏ وکان er‏ قد اطلع 
عل مضمون اتفاقية سليكس-بيكو خلال لقاء مع سايكس على شاط 
لبحر الأحر مطلع الشهرء فعبر لسايكس عن خيبة مله من اتفاق سيسلّم 
eal Aor‏ ليلضت الثووة الحزبية مسف کی کال یکون 
راب قد احتلوا ما قد متحته بريطانيا لسواهم. لم يكن اللقاء إيجابيا» 
سين من لورنس iN‏ عندما كتب «الاستقلال التام يعني... 
لبؤس والفوضى. دعه[لورنس] يتأمل في ذلك فيا يأمله للشعب الذى 
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يقاتل من آجله» (37 :2011 (Barr,‏ في القابل» رأى لورنس في سايكس 
«كتلة من التغرضات» والتخمينات» وأنصاف الوقائع العملية. أفكاره 
من الخارج وهو یفتقد الصبر لاختبار مواده...» )57 :1979 (Laurence,‏ 
مهما يكن زادت الاتفاقية من تحامل لورنس على فرنساه وقد کتب في 
شباط/ فبرایر DIVAN‏ ما یتعلق بسورية» فرنسا هي العدو ولیس 
تركيا» )39 :2011 ,8۲۲). واحقيقة Of‏ هذا العداء كان مشتركاً بين العدید 
من مسؤولي «الکتب العربي» في القاهرةء بمن فیهم رئیسه بيرتي كلايئن» 
وريجينالد وینغایت» الذي سیخلف ماک‌اهون في عام ۰۱۹۱۷ با هو 
الفوض السامي ورئیس جهاز الاستخبارات. 


في الحجاز التقی ستورز ولورنس الضباط العرب الذین یقودون البدو 
الأمير فيصل) وغيرهم. وفي الحجاز اقتنع بقدرة البدوعلى شن حرب 
العصابات» وأقنع بدوره ستورز Ob‏ المطلوب ليس إرسال جنود بريطانيين 
لدعم الثورة» بل إرسال الذهب لتجنيد البدو (305 :2015 يصهوه). 
في تشرين الأول/ أكتوبر 1117 بويع الشريف حسين في مكة ملكا على 
البلدان العربية. وني نهاية العام بدأت بريطانيا تدفع له ميزانية شهرياً. 

عزا لورنس المصاعب التي عانت منها الثورة العربية إلى شخصية الشريف 
حسين وعناده وقلة استعداده لقبول مساعدة البريطانيين» فاقترح تجاوزه 
والبحث عن بديل بين آبنائه. تبيّن OF‏ ابنه البكر علي مريض» وعبد الله 
نحو الیمن» فحكم عليه لورنس Wh‏ يصلح للتبوءة. والنبوءة؛ على 


سایکس-پیکو: سيرة اتفاقية vo‏ 


ما ییدی هي ما كان يبحث عنه املازم البريطاني في القائد العريي. وجد 
ملاحها عند فيصل عندما زاره في الجبال» فوصفه في تقرير RIS‏ بأنه 
«معبود الجماهير» وطموح ومليء ء بالأحلام وبالقدرة على تحقيقهاء يتمتّع 
بنفاذ بصيرة شخصي. إنه رجل عملي وفعّال) )42-43 :2011 (Barr,‏ 
وفيصلء إلى ذلك كله؛ على صلة برجال الجمعيات العربية السرية» فعقد 
عليه لورنس الأمل في نقل الثورة شمالاً وتحويل حلمه بطرد الفرنسيين 


من سورية إلى حقيقة. 


حقيقة الأمر أن فيصل ولورنس اختار واحدهما الآخر. فلا انتهت 
مهمة لورنس في الحجازء عاد إليها الیجر نیوکومب» وهو رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية في الحجاز وأول ضابط بريطانى لدى أمير مکته 
ونيوكومب من قدامى الحرب ضد «البوير)» خدم 5 اجیش الصري 
وعمل مع لورنس في المسح بسیناء قبل الحرب. . وكان المفترض أن تنتهي 
مهمة لورنس في الحجاز بعودة نيوكومب. لکن فيصل طالب ببقائه» 
فأذن له بالبقاء» وعمل نيوكومب ضمن فريقه با هو خبير متفجرات, 
وسيؤدي دور بارا في ریب سكك الحديد. . ومنذ ذلك التاريخ تولى 
لورنس بنفسه مسؤولية البعثة العسكرية في الحجاز وتجاوز حدود 
التنسيق العسكري إلى الاستشارة السياسية لدی فيصل. 


ف تشرين الأول/ أكتوبرء أعلن حسين نفسه «ملكاً على الأراضي 
العربية» واتخذ آبناژه لقب الأمراء. ٠‏ إلا أن لبریطانیین لم یعترفوا به إلا 
ملكاً على الحجاز» وظلوا يدعمون حلفاءهم من آل سعود وآل الرشيد 
(Rogan, 2015: 299)‏ 


rei? 


iacsar Reig 
. pivad Nass 
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سایکس وپیکو عند حسين 


في حصيلة جولة ستورز ولورنس, زود البريطانيون فيصل ب ٠‏ ٠ألف‏ قطعة 
سلاح وه۱ ملیون رصاصة لبناء جیش نظامي )325 :2015 (Ragan,‏ 
مطلع ۰۱۹۱۷ احتلت القوات العربية میناء (الوجه» على البحر الأحمر» 
فتحول إلى مركز قيادة للعملیات. والوجه dag‏ ۲۰۰ کیلومتر عن خط 
سكة حدید الحجاز الذي تعتمد عليه الحامية التركية في الدينة المنورة. 
فقرر لورنس الإغارة عليها ونسف | b glad‏ وخزانات المياه والمحطات. 
لكنه ری تأخير معركة السيطرة على الدينة المنورة لتأمين استمرار 
الاندفاع ays‏ في الوجه» انضم إلى الثورة عودة pil‏ تايه» زعيم قبيلة 
الحويطات» وأقنع لورنس بسلوك وادي سرحان والتوغل لاحتلال میناء 
العقبة على الطریق نحو دمشق. 

في 6 آیار/ مایو ۰۱۹۱۷ وصل مارك سایکس إلى جدة» وقد عینه لويد 
جات بمنصب الضابط السياسي الرئیس لدی «الحملة العسكرية 
المصرية)» وحذره من أن يقدّم أي وعد للعرب بخصوص فلسطین. في 
لقائه الحسينء نقل له سايكس رسالة من املك جورج يؤيد فيها الشعوب 
العربية التي سوف «يفتتح استقلاهًا المحتوم من الاضطهاد Ham‏ من 
النمو النضارئ والازدهار في آسيا». وني ختام الزيارة» زعم سايكس 
أنه أقنع شریف مكة OL‏ من مصلحة سورية العربية القبول بنفوذ فرنسي 
فیها )123 :2006 (Barr,‏ انضم فرانسوا جورج پیکو والأمير فيصل إلى 


CE)‏ لم تسیطر قوات الشریف حسین على المدينة المنورة إلا في 4 يناير ۰۱٩۱۹‏ وذلك 
بعد رشوة حاکم المدينة التركي. 
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الاجتماع والکل يحاول إقناع حسین ب«النفوذ احتمي» للفرنسیین في 
سورية» کاشفین تفاصیل اتفاقية سایکس-پیکو؛ على ما يجزم جيمس باره 
بناءٌ على مراسلات بلفور-وینغایت )128-129 :2006 .(Barr,‏ وکانت 
الخارجية البريطانية قد أوصت سایکس باسترضاء حسین» پابلاغه رفع 
مخصصاته الشهرية ب ۷۵ ألف جنيه» لتصير ۰ آلف جنيه» وبمكافأة 
إضافية قدرها ۱۲۵ آلف جنيه عند استيلائه على المدينة المنورة. 


في اللقاء الخاص بين فرانسوا جورج پیکو والشريف حسین» أكد 
sal‏ الفرنسي أن حكومته تعترف بحكومة عربية ذات حكم ذاتي في 
منطقة نفوذها بسوریة» على أن يمثلها «مستشار) فرنسی مركزه دمشق. 
وأردف SL‏ المنطقة الزرقاء التي وضعتها اتفاقية اک ی قزق 
السيطرة الفرنسية ستتولى Leolo)‏ إدارة فرنسية عربية مشترکةه ويرتفع 
عليها العلّمان العربي والفرنسي معا انتهى الاجتماع دون حسم. في اليوم 
التالي» تقدم سايكس بتسوية: أن تحكم سورية والعراق على الغرار ذاته» 
فرضخ حسين للضغط Let Glad!‏ فوافق. لكن التسوية كانت 
ملغومة: فرانسوا جورج پیکو يعتقد Of‏ حكم بريطانيا للعراق هو الضت» 
وحسين فهم من حكم العراق ما اقترحه هو على cd gal Sle‏ أي تأجير 
العراق لبريطانيا لمدة لا تتعدى YO‏ سنة )129-130 :2006 (Barr,‏ مهما 
یکن» بعد أسابيع أبلغ حسين لورنس أنه لن يوافق على ضم فرنسا إلى 
جبل لبنان وبيروت )158 :2006 (Bart,‏ 


على الخداء» قذم سایکس لشريف مكة نموذجاً للعلم العربي يحمل آلوان 
العباسيين والأمويين والعلویین» وعلى طرفه مثلث أحمر يفترض أنه يمثّل 
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شریف مكة. أعجب حسین بالعلم» ووافق على اعتماده»لکنه آثر EA‏ 
تمثيله باللون القرمزي» وعلّق قائلاً إن تصمیم سایکس دلیل قوي على 
أن بريطانيا تری إليه (الشریف حسین) بها هو القوة المسيطرة على العرب. 
الحقيقة Of‏ سيطرة حسین على الجزيرة العربية كانت موضع تنازع شدید. 
لم يكن ابن سعود ولا الإدريسي قد اعترفا به ملكا على العرب. وقد طلب 
حسين من سايكس التدخل مرارا لاقناعهیا بزعامته على الجزيرة العربية 
دون أن يستجاب لطلبه. 


على صعيد آخر» أمضى سايكس صيف ۱۹۱۷ يسعى لتعديل مواقف 
الدبلوماسية الفرنسية من مطالبتها بسورية ومن مسألة الوطن القومي. 
وبعد دخول الولايات التحدة الحرب وإعلان الرئيس ويلسون نقاطه 
ال٤ »١‏ سعى سايكس لاقناع نظيره الفرنسي بإعادة النظر في الاتفاقية من 
طريق التنسيق بين السياسة الفرنسية والأهداف الحربية الجديدة للويد 
جورج والرئيس ويلسون. «لا جدوی من التفكير بمصطلحات الاضي ۰۷ 
قال» «إن صوت الرئيس ويلسون هو الآن الصوت الهم. والأفكار التي 
لا تنسجم مع خطاباته لن يكون ها تأثير في مؤتمر السلام. أعتقد أن كل 
مسألة تتعلق بالضم أو السيطرة المباشرّين كنمط للتسوية بعد احرب قد 
جرى التخلي عنها HOW‏ واقترح سايكس كتابة مقدمة للاتفاقية تدعو إلى 
«مارسة فترة وصاية على السكان قبل أن يستطيعوا ممارسة الحكم الذاتي 
كاملا على أن تمارّس تلك الوصاية «برعاية أمم العالم الحرّة وبموافقة 
المحكومين» )304-5 :2016 (Sykes,‏ . فكأن سايكس يستبق البادی التي 
ستقوم عليها مقررات مور السلم بالنسبة إلى المنطقة. 


«إعلان 1992 هدف أم وسيلة؟ 


الانقلاب على سایکس -پیکو 

بإطلالة عام ۱۹۱۷ بدأت تصريحات بريطانية تتنصّل من اتفاقية 
سایکس-پیکوء لا بل هاجمها. Ge‏ لورد کورزون عليها بقوله: «لیست 
فاقدة الصلاحية وحسب. بل هي Lal‏ غير قابلة للتطبيق»؛ ووصف 
حدود الاتفاقية Yb‏ «نتاج (Mansfield, 2010: 184) (co Nie‏ 
ورد لويد جورج على حجة الأحقية الفرنسية في حماية الأماكن القدسة 
في فلسطين بالقول b‏ بريطانيا أقدر على حمايتها من G‏ كان» وجزم Bhs‏ 
موضوع فلسطين الفرنسية «ليس وارداً Lal‏ وخلص رئيس الوزراء 
البريطاني إلى OT‏ بلاده هَْمتِ السلطنة العثمانية متفردة تقريباً ‏ وينبغى أن 
تنال حصّة الأسد من الغنائم» )108 :1973 ١ (Friedman,‏ 


ais‏ ف ۰۱۹۱۷ تنصل سايكس من الاتفاقية» على اعتبار أنها جرد 
مشروع وضعه فرانسوا جورج پیکو لا يمكن احکومةًالبريطانية قبوله 


«إعلان بلفور»: هدف أم وسيلة؟ 


الانقلاب على سایکس -پیکو 

بإطلالة عام ۱۹۱۷ بدأت تصريحات بريطانية تتنصل من اتفاقية 
سايكس- بيكوء لا بل تهاجمها. علّق لورد كورزون عليها بقوله: «لیست 
فاقدة الصلاحية وحسب» بل هي أيضاً غير قابلة للتطبيق»؛ ووصف 
حدود الاتفاقية Ub‏ «نتاج جل (Mansfield, 2010: 184) (col‏ 
ورد لويد جورج على حجة الأحقية الفرنسية في حماية الأماكن القدسة 
في فلسطين بالقول | بريطانيا أقدر على حمايتها من أي كانه وجزم Bh‏ 
موضوع فلسطين الفرنسية اليس وارداً أصلاً»» وخلص رئيس الوزراء 
البريطاني إلى of‏ بلاده هزمت السلطنة العثانية منفردة تقريباً «وينبغي أن 
تنال حصّة الاسد من الغنائم» )108 :1973 (Friedman,‏ 


في متصف ۰۱۹۱۷ تنصّل سایکس من الاتفاقية» على اعتبار أنها جرد 
مشروع وضعه فرانسوا جورج پیکو لا یمکن الحكومة البريطانية قبوله 
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دون تعدیلات عميقة» بل وصف الوثيقة بأنها الإجراء رجعي» قياساً إلى 
التطورات الجارية» بل (إنها اتفاقية ميتة وبائدة» كلا أسرعنا في شطبهاء 
أحسنًا 43 )304 :2016 dy (Barr, 2011: 60; Sykes,‏ قولة سايكس 
مقدار لا بأس به من الوقاحة عن اتفاقية تشارك فیها فرانسوا جورج 
پیکو وصدّقت عليها الحكومة البريطانية بشخص وزير خارجیتها. بل 
كان یزاید ستراً لمسؤوليته عن التفریط بالوصل وفلسطین معاء لکنه كان 
Lal‏ من آوائل من التقط المتغيرات الدولية التمثلة بانضمام الولایات 
التحدة الأميركية إلى الحرب ونقاط الرئيس ویلسون ال٤ .١‏ سجّل معظم 
الوظفین البریطانیین العاملین في المنطقة اعتراضهم على الاتفاقية. کتب 
لورنس إلى سایکس عبر ا مكتب العربي في القاهرة» طالبه فيها بأن تلغي 
الحكومة البريطانية الاتفاقية» لم يرسل کلایتن الرسالة» منعاً للاحتكاك 
بين زميليه» وكتب إلى لورنس يقول: نها ميتة Shed‏ وان انتظرنا بهدوء 
فسيتحقق ذلك قريباً» )64 :2006 (Barr,‏ وكان لجورترود بل موقتف 
مشابه» بل أكثر i=‏ 


في تلك الأثناء» كان وزير الخارجية dl‏ آرثر بلفون لا يزال يكرّر آن 
بريطانيا ستحترم اتفاقية سایکس-پیکو. واللورد آرثر بلفور -۱۸٤۸(‏ 
) سیامی محافظ وصاحب أملاك شاسعة في سهوب سکوتلاندا؛ 
ligt hy‏ وات انشخب نائباً حافظاً عن مديئة مانشستر» ودخل الوزارة 
في حكومة خاله رئيس الوزراء سالزبوري» وتسلّم حقيبة إيرلنداء قمع 
خلاها انتفاضة فلاحية فيهاء وعرف هناك ب«بلفور الدموي» وعارض 
مشروع «الحكم المحلي» لإيرلندا. عرف عنه أنه داعية تفوق عنصري 
آبیض وداعم حماسي للاستعمار البريطاني» امتدح المغامر الكولونيالي 


«اعللان بلفور»: هدف al‏ وسيلة؟ 
ام وی ey‏ 


سيسيل رودز» على أنه «ينقل فوائد الحضارة إلى |فریقیا. وأيد امتيازات 
البيض على حساب الأفارقة في جنوب إفريقياء على اعتبار dt‏ الشع 
الأسود «أقل كفاءة فكرياً وأخلاقياً» من البيض. ترأس الحكومة 5 
۲ وه ۰۱۹۰ وفي عهده SBN‏ (قانون الأجانب ۰۵ الذی قیّد 
امجرة إلى بریطانیا عموماء وخصوصاً هجرة مود آوروبا TE‏ 
افارین من المجازرء وميز ضد الهاجرین الفقراء. عيّن بلفور id‏ خاصة 
لبحث المسألة بعد أن تصاعدت الانتقادات .مشروعه. وقد اجتمع ثيودور 
زك باللجنق واقترح أن السبیل نع تدفق مهاجري أوروبا الشرقية هو 
تخوير مسارهم إلى بناء «مستوطنات base‏ ذات استقلال ذاتي» في سيناء 
وشرق إفريقيا. وفي معرض دفاع بلفور عن الانونه أثار ردود فعل 

غاضبة من شخصیات ممودية وصهيونية اتهمته بالعداء للسامية/ للیهود 

لتصريح هاجم فيه «أناسأء رغم مشارکتهم في alti‏ الوطنية. ظلوا شعباً 
على حدة» وم یکتفوا Ob‏ هم دين ختلف عن دين الغالبية العظمی من 

مواطنیهم. بل امتتعوا أيضاً عن التز اوج معهم) (Rabinowicz/Khalidy,‏ 

(1971:97-114. وما لبث بلفور آن استقال تحت وطأة معارضة عارمة 

ل«الأساليب الهمجية» التي استخدمها ابحیش البريطاني في «حرب 
البوير؛ ضد المستوطنين الأوروبيين في جنوب إفريقيا وعلى مسوولية 
حكومته عن استيراد أرقاء صينيين للعمل في مناجم جنوب إفريقياء 
الإجراء الذي وصفته الصحافة ب«العبودية الصینیة). 


تولى بلفور زعامة حزب المحافظين إلى عام ۰۱٩۱۱‏ وشغل منصب وزير 
البحرية في حكومة أسكويث 97 قبن أن ينول وزارة 
الخارجية في حكومة لويد جورج في كانون الأول/ ديسمير 1915. 
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اختلطت لديه تعبيرات عنصرية ضد الیهود مع تأثره بالصهيونية 
المسيحية القائلة OL‏ عودة اليهود إلى فلسطين مقدمة لعودة السیح الثانية. 
Ue‏ فيلسوفاً يعمل في السياسة» وهو معروف كخطيب لامع» لكنه عاجز 
عن اتخاذ موقف» باعترافه هو نفسه. كثيراً ما كان لويد جورج يُقصيه عن 
القرارات المهمة في الشؤون الخارجية. ولا ثل لويد جورج ذات مرةعرًا 
سيكون موقع بلفور في التاریخ» أجاب: سيكون تماماً مثل رائحة عطر 


على منديل جيب )41 :2001 (McMillan,‏ 


مها يكن» فسيترك آرثر بلفور بصمته على التاريخ من خلال رسالة من 
۷ كلمة ستصبح أحد أهم الوثاتق الدبلوماسية في تاريخ بريطانياء 
بل العالم. 

ستحمل تطورات عام 9117 اعلى صعيدّي الميدان والتنافس البريطاني 
الفرنسي أول التعديلات على الاتفاقية وعلى الخريطة المبنية عليها. 
الاس انا ستوک شارف فرالسوا جوري يكو دما آبلخه سایکس 
قبل ذلك بعامين G)‏ ۱۳ آذار/ مارس ۱۹۱۵) بنية بریطانیا «تقدیم 
فلسطین إلى الیهود»» وقد آدرك أن «تقدیم فلسطین إلى البهودا يعني 
استحواذ بریطانیا عليهاء فر عليه قائلاً: الن توافق فرنسا أبداً على أن 
تصير فلسطین بریطائیة» )153 :2002 -(Cloarec,‏ 


الاتصالات الأولى 


یمود آول اتصال صهيوني رسمي معروف مع الخارجة البريطانية 
إلى عام ۶ آجراه ناحوم سوکولوف عضو الکتب التتفيذي 


«إعلان بلفور»: هدف pl‏ وسيلة؟ 
5 .1 


ومسؤول العلاقات الخارجية في «المنظمة الصهيونية» في برلين» مركز 
“ay‏ المركزية الصهيونية. رفض الأمين العام لوزارة الخارجية سير 
آرثر ka‏ استقباله» فتولى الأمر سكرتيرٌه الخاص إيرل آونسلو. لم 
بتطرق الحديث إلى موضوع كيان gre‏ في فلسطین. استمع السژول 
البريطاني إلى البعوث الصهیونی» يحاول إقناعه بمصلحة بريطانيا فى «أن 
i a‏ العنصر اليهودي في البلد الجاور لصر»» وأن يبلغه eel‏ 
المنظمة الصهيونية لا يزيد عل ۱۲ مستعمرة زراعية في فلسطین. انتهی 
all‏ عند هذا لخد في [Sl‏ سبتمیر» طلب سوکولوف مقابلة نی 
فابلغ بتقدیم طلباته في مذکرة خطية )109-11 :2010 (Schneer,‏ 


في Mile‏ العام التقى حاييم وایزمان عدداً من السوولین البریطانیین, 
1 هربرت sdis‏ أول مودي يدخل الوزارة البريطانية عام 

N‏ وزیرا للداخلية في حکومة لورد أسكويث عام 
۶ ثم التقى آرثر بلفور ولويد جورج مطلع عام NANO‏ وقد سبق 
لوايزمان التعرف إلى السياسيينء الأول le‏ هو النائب المحافظ عن مدينة 
و حيث كان وايزمان یدرس في جامعتهاء والثاني بها هو وزير 
للذخائر في حكومة ارب الذي اتصل بوایزمان للإفادة من اختراعه 
مادة الآسيتون الي سیستخدمها امیش البريطاني في صناعة التفجرات 
من الابيد ارالك الاقم الاسم کي عي 1006 أو 
في ۰۱۹۱۵ 


قبل نهاية ذلك العام» قدّم هربرت صموئیل مذكرة إلى الحكومة؛ تطالس 
بضم فلسطين إلى الامبراطورية البريطانية» مع إعطاء اليهود أفضلية فى 


سایکس پیکو-بلفور: ما وراء الخراقط 3 


احجرة إليهاء «بحیث ينمو الشعب اليهودي مع الوقت ليصير أكثرية 
ویستوطن الأرض فيجري التنازل له عن درجة من الکم الذاي 
تبررها ظروف تلك الأيام» )136 :2010 .(Schneer,‏ في ۳ آذار/ 
مارس ۰۱۹۱۷ اجتمعت حكومة أيرل أسكويث لبحث صيغة ملطفة 

من مذكرة صموئيل» عنوانها «مستقبل فلسطين» قدم لها الوزير بقوله 
ol‏ اندلاع الحرب مناسبة للتغيير في «موقع فلسطين». . وإذ لاحظ أن 

من البکر الحديث عن دولة بهودية مستقلةء > لکن دمج فلسطین في 
الإميراطورية ابريطانية سيكون الل الذي سيلقى الترحيب الشديد من 
قادة الحركة الصهيونية وجمهورها عبر العالم» » فيعزز من سمعة بريطانيا 
ويأتي بنتيجة إيجابية للإمبراطورية دون اضطرارها إلى تجريد انیا من 
مستعمراتها وإثارة حرب انتقامية. كذلك سیعزز الدمج من دفاعات 
مصر في الآن ذاته. وخلص صموثئيل» مؤكداً UF‏ «فلسطين بريطانية» 
هي وحدها tliat JH‏ اليهودية في أوروباء وسيكون لما الأثر 
الأبرز على (شخصیة» هود العالم» ومن شأنها Laf‏ أن تثري العالم أجمع 
.(Bowle, 1957: 168-175)‏ 


جرياً على الاستلهام التوراتي» وعلى الخريطة الأولى لفلسطین TAVA)‏ 
» حددت مذكرةٌ صموئیل حدود فلسطين من دان شمالا إلى بثر 
السبع جنوباًء والحجة Of‏ «دعم إنشاء مستعمرة يهودية شرقي السويس... 

سيسمح لبريطانيا بتحريم فلسطين على قوى منافسة قد تبدد سيطرتم! 
على قناة السويس انطلاقاً من الأراضي المذكورة» )32 :2011 (Barr,‏ 
ودعت المذكرة إلى أن يُسمَح للحكم البريطاني في فلسطين Ob‏ «يعطي 
تسهیلات للمنظات اليهودية في شراء الأراضي وإنشاء المستوطنات 


«اعلان بلفور»: هدق pl‏ وسیلة؟ 
۱:۷ 


اهجرة وا 3 
0 والمساعدة على التطور الاقتصاديء با es‏ اليهود من 
ن يصبحوا أكثرية في البلاد» (الشریف. أيار ۲۰۱). 


م تلق مذكرة صموئيل من يؤيدها داخل الحكومة» باستثناء ء لويد جورج 
عارضها إدوارد غراي» وزير الخارجية dy‏ يتحمّس ها آسکود 
قا 9 
لا إن لويد جورج هو الوزیر الوحيد الذي ید الذکری دلا ay‏ 

قید ry‏ 
ua‏ شعرة لليهودا» ماضیهم أو مستقبلهم » لکن لأنه يستفظع 
ترك SLY‏ المقدسة في يد «فرنسا اللاأدرّية agnostic‏ واللحدةق آو 
تحت حمايتها» (84 :2009 (Lewi,‏ مهما یکن» يجدر التذكير Ob‏ مکتب 
المحاماة التا تبن ور ان 5 ) 
بع له (جورج» روبرتس وشركاؤهما» George, Roberts and‏ 
۷ کان وکیل الدفاع عن مشروع الدولة اليهودية في أوغندا. 


-o‏ مذكرة صموئیل كان نسيبه السير إدوين مونتاغيى 
۱ ر دوقية OSY‏ ومن آبرز دعاة اندماج اليهود في الجتمع 
لتريطاي. . علق مونتاغيو على الذکرق مستخفاً بأهمية فلسطین في حماية 
عم ll OT‏ الهم ll‏ مي بلاد رفن ضیف 
سد" سرد ار ام اس 
۰ أن التقطة الأهم في مداخلته» إعلانه أن اليهود ليسوا یشکلون شعباً 
و أمة» وتأكيده أن قيام دولة بهودية في فلسطين سيهدّد مصير جميع اليهود 
خارجها )146 :2010 Jase cade HL, .(Schneer,‏ صموئیل من مذکرته» 


soni: 1 هد‎ ۵ 

اب( ستاك المع إدارة الممتلکات 

۱ لملكية في دوقية لانكستر. تقع صلاحية تعبين لمستشار لدى الملك/ ة بناء على 
نصيحة من رئيس الوزراء. وهو عادة ما يخدم بما هو وزير من دون حقيية. 


سایکس-پيكو-بلفور: ما وراء الخرائط ۸ 


فأخذ يتحدث في الجلسات الحكومية عن إنشاء «کومنولث» مودي 
في فلسطين» وهو تعبير عتيق يحتمل عدة معانٍ: جماعة ذات مصالح 
مشتركة» كيان حكم ذاتي» دولة» إلخ. وتحدث Laf‏ عن مساواة العرب 
بالیهود مضيفاً أن موضوع الدولة لن يُطرّح إلا بعد استيطان عشرات 
الألوف من اليهود في فلسطين. 
من كان ميالاً إلى فكرة موطن قومي لليهود من السياسيين البریطانیین 
في تلك الأيام» كان لا يزال يناصر مشروع ثيودور هرتزل بإنشاء 
مستعمرة مهودية في آوغندا ومعروف أذ حاییم وایزمان قاد العارضة 
اليهودية لذلك الشروع» مشدداً على فلسطین با هی «آرض الیعادا» 
وستشکل alle ool‏ العارضة من آسباب Sats‏ مقع القيادة قي ١‏ 
الحركة الصهيونية. 
سایکس یتسم التفاوض 
قليلاً ما یذکر أن آبرز العاملین على استصدار إعلان بلفور» إن هو إلا 
مارك سایکس. يسمّيه فيريتي (مهندس OMe]‏ بلفور» ویزید «مع شيء 
من التشديد وبعض ض LL‏ قد نستطیع الحديث عن «إعلان سایک س») 
.(Vereté, 1970: 66)‏ 
تجدد البحث في موضوع الدولة البهودية في نهاية عام ۱۹۱۲ مع بجيء 
لويد جورج إلى رئاسة de SUI‏ وآرثر بلفور إلى الخارجية. وکان لويد 
جورج قد اتخذ قراره باحتلال فلسطین, فیما بدأت القوات البريطانية 
تطهير سيناء من الأتراك في تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام 


Geh‏ بلفور»: هدف pl‏ وسيلة؟ 
۱1۹ 


eate Amr 2011: ji‏ للمو اجهة وحداتٍ هندية وأوسترالية 
يي ۱( . وکان آخر هجوم للقوات 
A‏ به ني صي ۰۱٩۱٩‏ اضطرت بعد إلى التراجع آمام اشجوم الضاد 
للقوات البريطانية التي بدأت تطهیر سیناء في تشرین الثاني/ نوفمبر 
۲ ووصلت إلى العريش في كانون الأول/ ديسمير ۱۹۱5 ما 
شکل خاقة للوجود التركي في سيناء. . وکانت الدبلوماسية البريطانية قد 
أخذت الموافقة الفرنسية على العملية العسكرية البريطانية في فلسطين» 
على افتراض bel‏ ستجري من أجل تنفيذ الإدارة الدولية لفلسطين كيا في 
اتفاق سايكس - يبكو. 


تشير كافة الدلائل إلى العلاقة الوثيقة بين نمو الاهتمام الرسمي البريطاني 
المستتجدٌ بالسيطرة ة على فلسطین؛ وتوطين اليهود فيهاء وتصاعد العمليات 
العسكرية على جبهة السويس. . باشر سايكس محادثاته مع القادة الصهاينة 
في ربيع عام 1117 بعيد توقیع اتفاق سایکس-پیکو پیکو الذي kL‏ على 
ذکر I‏ مصالح لليهود في فلسطين. 


عقد أول لقاء بين سايكس واللجنة السياسية للمنظمة الصهيونية: في 
تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام aly‏ فيه على Asi gl‏ 
is 3‏ بهودية مجازة» لها حق استخدام ما يمنحها إياه التاج البريطاني 
في فلسطین؛ CY‏ بسبب قلة عدد السکان الحلیین وفقرهم وضعف 
الهم على التقدم السربع؛ لا بد من pate Sta]‏ جدید وتقدمي 
عليهم [هو العنصر اليهودي] مع حماية حقوق «الأقليات» [والسوال: 
من هم الأقليات في هذه الحالة؟ العرب؟!]؛ ۳) الاعتراف بقومية بهودية 
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منفصلة في فلسطین ومشاركة الیهود في الحكم الذاتي المحلي» وتولیهم 
الحكم الذاتي البهودي في الشؤون اليهودية؛ (E‏ الاعتراف بموسسات 
الاستيطان اليهودية في فلسطين وتكريسها )11 :2016 «Cohn,‏ لم يصل 
هذا الاقتراح إلى جدول أعمال الحكومة» في ظل رئاسة أسكويث. ويؤكد 
أورمزبي-غور» معاون وزير الستعمرات آنذاك» أن سايكس هو من 
بادر إلى الاتصال بالاتحاد الصهيوني في عام ۰۱۹۱۲ وان لقاءء حصل مع 
الدكتور غاستر والسير هربرت صموئيل» «لأن الدكتور وايزمان لم يكن 
معروفا حينذاك) حسب قوله )2015 (Grey,‏ 


مطلع عام ۰۱۹۱۷ تحولت محادثات التعاون البريطاني مع القادة الصهاينة 
بشأن فلسطين إلى محادثات رسمية. کڑس .لويد جورج» سايكس 
مسؤولاً عن التفاوض بعد ترقيته إلى عضو في سکرتاریا «حکومة 
الحرب» ومسؤولاً عن شؤون الشرق”. وستتمیز تلك الأشهر بكثافة 
من الاتصالات» تتسارع على وقع التطورات العسكرية على حور 
سيناء فلسطين. في 78 كانون الثاني/ ply‏ التقی سايكس بوایزمان» 
وقد بات نظيره في المفاوضات. دعم وايزمان السيادة البريطانية على 
فلسطین» وأعلن تفضيل «الاتحاد الصهيوني» ها على السيادة الفرنسية 
عليها )189 :2010 »)Schnee,‏ ولكن عندما سيل سايكس ما إذا كانت 
بريطانيا قد وعدت فرنسا بحصة أو دور ما في فلسطين؛ أخفى عن الوفد 
اتفاق سایکس-پیکو Uke‏ أخفى إمكان أن تكون مراسلات ماکاهون 
)1( كانت حكومة الحرب تضع إلى جانب لويد جورج بلفورء أندرو بونر لوه نتانثيل 
كردن والفرد ميلرء آرثر هندرسون وقد ترأس موريس هانكي سكرتيرية الحكومة 
التي كانت تضم مارك سايكس وليوبولد آمري. 


«اعللان بلفور»: هدف أم وسیلةه 
۱۱ 


7 oe sal 
ا‎ ce مع الشریف حسين قد تضمنت وعداً بضه ذ‎ 
و بض فلسطين أو أجزاء منها إلى‎ 


من جهة آخری» سعی سایکس لتجنید الصهاينة لاقناع السوولین 
الفرنسيين بالتنازل عن فلسطین باسم دعم قیام موطن قومی ما 
a 7‏ فرانسوا جورج بيكو وسوکولوف في منزله بلندن» وعندما 
ga 7‏ الفرنسي سوكولوف كيف ينوي البهود تنظيم أنفسهم 
ce ۱‏ اجابه المسؤول الصهيوني باستلهام سوابق استیطان البیض في 
ee‏ الفرنسیین والبریطانیون في کندا والابویر» فى ce‏ 
إفريقي م يرد ذكر العرب عند سوکولوف أو عند بيكو في ذلك الاجتماع. 
ولكن عندما أعرب سوكولوف عن رغبة المنظمة الصهيونية في سيادة 
بريطانية على فلسطين» أجابه بيكو Bb,‏ 1.۹۵ من الشعب الفرنسى تؤيد 
Š ۱ 3 - x ie, > ۰ euw 3 me‏ 5 
ii‏ فلسطین إلى فرنسا». في لقاء QU‏ رفض سوکولوف إعطاء 
لعرب حقوقا متساوية للبهود في فلسطین, Toy‏ على سؤال من پیکو بهذا 
الصدد )189-201 :2010 .(Schneer,‏ ار 


آن تتوقف عند هذا اند حاولات سایکس لانتزاع فلسطین من فرنسا 
بحجة [نشاء الموطن القومي اليهودي فیها. 


يكن تاج 7 إلى مزید من Ad‏ لاکتشاف OF‏ العلاقة الصهيونية 
ات انعقدت بين قوة استعمارية ومشروع استيطاني تحت وطأة 
ار ب : pte‏ برت سيديبوثام» الصحفي في «المانشستر الغارديان» 
جاء إل الصهدونيةانطلاقاً من مصلحة بريطائيا الاستعارية» يمدو داقع 
واضح. هو محقیق الانتصار للحلفاء. كتب يدعو بريطانيا إلى «حماية 


iof 
سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط‎ 


مواقعها في مصرء وفي القناة خصوصاًء وعدم الاکتفاء باحتلال سيناء» 
بل احتلال فلسطين كلهاء بحيث لن يعود أحد بهدد مصالح بريطانيا 
في تلك المنطقة» ولا حتى فرنسا. ومن جهة أخرى» أهاب سيديبوثام 
باليهود أن يسيطروا على فلسطین؛ » لا YY‏ وطنهم التاريخي؛ ولا OV‏ 
العالم مدین لهم بذلك lass‏ عن إساءاته السابقة... بل OY‏ الیهود» 
هم SLI ants‏ البريطانية» با هم مستعمرة من مستعمرات اتاج 
الریطانی برتبة «دومنیون»» مستعمرة ستشكل موقعا متقدما للخضارة 
الغدمية فى المنطقة وقلعة لدعم بريطانيا فيها. وسيضمن اليهود آمن 
القناة [قناة السویس] لبريطانيا» )206 :2010 -(Schneer,‏ 


النزاع بين الاندماجيين وررابطة ابناء العم» 


ظهرت العقبة الأكبر أمام مشروع الموطن القومي اليهودي من داخل 
مهود بريطانياء بمن فيهم السياسيون اليهود. 
مطلع القرن العشرين كان الصهاينة يشكلون قلة قليلة في أوساط 
يهود بریطانیا البالغ عددهم لا آکثر من ۳۰۰ آلف نسمة gel‏ 
محتدم على تمثيلهم وعلى الموقف من الموطن القومي بين الصهيونيين 
DAN‏ الاندماجيين. أبرز الاندماجيين كلود لوسيان yy‏ 
اا في «جویش The Jewish Chronicle MISS 9S‏ واللاجی 
السيابي J‏ بريطانيا من النمسا بعد إخفاق ثورات ۸٤۱۸ء‏ وكان 
Maes‏ بعدائه الشديد للنظام القيصري الروسي» واهت‌امه بمصير 
الیهود الروس اللاجتین من الجازر. ووولف من أقسى نقاد الحركة 
الصهيونية البريطانية منذ تأسیسها عام ۱۸۹۹ في مانشستر باسم 
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«الاتحاد الصهيوني في المملكة التحدة وایرلندا»» يتهم القومية اليهودية 
lel‏ «رجعیة» ويعارض مشروع الموطن القومي اليهودي في فلسطين. 
وکان وولف oly‏ «الرابطة الانکلو The Anglo—Jewish “iye‏ 
«Association‏ وهي جمعية تضامن Ld ge‏ 2 تأسست عام AAVA‏ وتضم 
عدداً من رجال EN‏ وهي عضو مشارك في «اللجنة الجامعة لجلس 
النواب البریطانیین اليهود والرابطة الانکلو ممودية» وفي جلس النواب 
البریطانیین الیهو 2“ Committee of the Board of Deputies of British‏ 
The Conjoint Jews‏ الذي onal‏ عام ۹ برئاسة اللورد لوسیان 
مونتفيوري العادي هو أيضاً للصهيونية. 


في مقالة مشتركة مع فرد آخر من آل مونيفيوري, هو اللورد کلود في 
«ذي فورتنایتلي رفیوا The Fortnightly Review‏ وأخرى G‏ «ذي إدينيرا 
رفيو The Edinburgh Review‏ (نوفمير 1915 وأبريل ۷ عل 
التوالي)ء أثار وولف سوالاً ستترجع أصداؤه إلى أيامنا هذه هو مسألة 
الولاء الوطني المزدوج لليهود: : كيف يمكن أن ينتمي امرژ إلى مین في 
آن he‏ وعلق الكاتبان اليهوديان عل أن الرغبة الفعلية للصهيونيين هي 
إجلاء اليهود من أوروباء فلا عجب Ol‏ جيع المعادين للسامية متحمسون 
للصهيونية. ety‏ أثارت القالتان موضوع مصير سكان فلسطين 
وانحیاز الصهيونية ضدهم )307 :2010 .(Schneer,‏ 


کان الاندماجيونيمثلون الجسم الأكب رمن بهودبریطانیا . في لقاء بين «اللجنة 
المشتركة لجلس النواب البریطانیین الیهود» و«الرابطة الانکلو - بهودیة» 
وکبار السژولین البریطانیین» وعلی رأسهم لويد جورج وآرثر بلفور» 
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شدد لوسیان وولف على of‏ الرابطة تنطق باسم كافة الجماعات اليهودية 
في بريطانيا والامبراطورية البريطانية» وهي تضم ۱۵۹ جمعية» وتشمل 
معظم العابد اليهودية في المملكة» وها عضوية كبيرة» بمن فيهم نحو 
۰ ألف عضو في منطقة «الإيست أند» وحدهاء وهي إحدى الضواحي 
العالية الفقيرة بلندن التى تحوي عدداً كبيراً من Sagal deel‏ ين 
أوروبا الشرقية» فضلاً عن أنها تضمّ (os‏ كبيراً من الجاليات اليهودية غير 
البريطانية المقيمة في بريطانيا )305 :2010 .(Schneer,‏ بصدد موضوع 
الموطن القومی» أبلغت «اللجنة الشترکة» أنها مستعدة للموافقة على 
مقدار من الحكم الذاتي لليهود في فلسطين» بشرط تخلي الاتحاد الصهيوني 
عن المطالبة بدولة بهودية حصرية في برناجه. 


في ۱۷ أيار/ مايو ۱۹۱۷ أصدر مونتفيوري ووولف بياناً أدانا فيه النظرة 
الصهيونية إلى الجاليات اليهودية عبر العالم على أنها «قومية بلا وطن» 
عاجزة عن التماهي الاجتماعي والسياسي مع الأمم التي تسكنها'». 
وعارض البيان اقتراح الصهاينة «منح المستوطنين اليهود في فلسطين 
حقوقاً خاصة تتجاوز ما يتمتع به سائر السكان» وتكريس تلك الحقوق 
في وثيقة تتولى إدارتها «شركة استعیار يبودية 3312( Jewish Chartered‏ 
.(Schneer, 2010: 309) «Colonisation Company‏ وبعد أسبوع من 
ذلك» استنكرت «اللجنة الشترکة» الاتصالات التزايدة بين الاتحاد 
الصهيوني والحكومة البريطانية» في بيان نشر في جريدة التایمز اللندنيةء 
يحاجج أن إنشاء موطن قومي لليهود ني فلسطين يجعل اليهود في سائر 
العام «غرباء في بلادهم الأصلية». أثار البيان رد فعل غاضبا من 
روتشیلد ووايزمان وكبير الحاخامين هرتس» رغم صلة الأخير الوثيقة 
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ee‏ وسعیه AY‏ دور الوسيط بين التيارين الیهودیین التنازعین. 

لبوا «جلس النواب البريطانيين البهود» ob‏ یتخذ موقفاً من بیان 
مونتفيوري ووولف. فأدين البيان بنسبة 7۱ صوتاً مقابل 03 صوتاً 
وامتناع T‏ أصوات. 


et‏ ا ضم الفريق الصهيوني الذي يقوده Ole ply‏ موزس 
a a‏ الروماني الأصلء ass‏ حاخام الطائفة الإسبانية 
و راید (السيفارديم) وأحد مؤسسي «المنظمة الصهيونية للمملكة 
+ وایرلندا» ورئيسها في ذلك الوقت؛ ول. چ. ERE‏ رجل 
i‏ الشري واحد مؤسسي الأسبوعية اليهودية «جویش کرونیکل» 
١‏ ي ل يكن على علاقة رد مع وايزمان» لکونه أكثر تطرفاً ca‏ يطالب 
مرت Sl‏ وحدهاء بل الضفة otal‏ 
da‏ ومن اعضاء فريق وايزمان الاقریین س. ي. سکوت» 
ریر ee‏ لمان غاردیان»» والحامی هاري ساتش 
قار القانوني للاتحاد الصهيوني وعضو ook‏ التنفيذية. وعل صعيد 
ba.‏ اعتمد وایزمان hela!‏ على جيل جديد من رجال الأعمال 
si‏ سای والأقل ثباتا في الجتمع البريطاني قياساً إلى آسر 
vans ۱‏ اطية المالية ae‏ والإدارية العريقة والمندمجة في الجتمع 
ليطا التي تضم آل روتشيلد ومونتفيوري وموکالاتا وكوهين 
y‏ سميث وصموئيلٍ ومونتاغيو. هذا مع العلم أن آل روتشيلد 
j‏ ا a oe‏ غو صهموثينة إل حين مجي» اللوره والثر. 
ي بل هولای اعتمد وايزمان على الاسر البرجوازية الصاعدة من آل 
سیف وماركس وسبنسر وساتشر وصموئیل» وبينهم أصحاب شركة 


1 
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«متاجر مارکس آند سبنسراء وقد عرفوا باسم «رابطة آبناء العمومة 
والخؤولة» the cousinhood‏ لعلاقات القربی والمصاهرة بينهم (سايموك 
ماركس متزوج شقيقة إسرائيل سیف وهاري ساتشر وإسرائيل سیف 
مسار صياغة الاعلان 


فی ۱۵ حزیران/ یونیو ۱۹۱۷ أرسلت الخارجية ا ال 
wie N y ۲ ;‏ ا 2 
لورد روتشیلد وحاييم وایزمان تطالبهعا eas‏ 7 0 
القومی اليهودي في فلسطین. وبوشر بصياغة مسودة آشهر a‏ ثل 
في تاريخ الدبلوماسية الريطانية الحديثة» وسط النزاع على الصيغة بين 


صهيونيين واندماجيين. 


عرضت آول صيفة على الحكومة في ۱۸ تموز/ يوليو ۷ وهي 
«الصيغة الصهيونية الرسمية»» كا تسمّيها محاضر حكومة الحرب في 
لك لتاریخ. صاغها سوکولوف» وینسب ll‏ نحت مصطلح «الوطن 
القومي Agya‏ وتعلن السودة «اعتراف بریطانیا بفلسطین بها هي 
الوطن القومي لعي هي وبحق الشعب اليهودي في بناء موعت 
القومي في فلسطين تحت حماية تتقرر بعد تحقيق سينا it ad‏ 
البريطانية بتأسيس في فلسطين «شركة استعار قومية بهودية مجازة 


(Y)‏ استُخدم مصطلح «استعمار» هنا بدلا من «استيطاني» OY‏ ذلك النمط من 
الشركات لم يكن يقتصر على نقل المستوطنين الأوروبيين إلى ا 
بل كانت شرکات مجازة بمرسوم ملكي لشراء الأراضي والتوظيفات المالية 
واستغلال الموارد الطبيعية. 
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بالتعاون مع النظمة الصهيونية» وتسمح بهجرة اليهود إلى فلسطین بحريّة 
والعيش في ظل حكم ذاتي كما تسمح بالتنمية الاقتصادية للبلد. 
(http://balfourproject.org/war-cabinet-minutes-leading-to-the-‏ 
balfour-declaration-1917/)‏ 
اعترض سایکس وسير رونالد غراهام مساعد وزير الخارجية» على 
الصيخة لطوغا. ph‏ هاري ساتشر صيغة بديلة نضّت على الآني: .إن 
حکومة جلالة املك توافق عل Mie‏ آن يعاد تکوین فلسطین لتصبر 
الوطن القومي للشعب اليهودي؛ ؟. سوف تبذل حکومة جلالته آفضل 
مساعیها لتأمين تحقيق هذا اغدف وسوف تتباحث مع المنظمة الصهيونية 
في الوسائل والأدوات اللازمة لذلك». حظيت الصيغة بموافقة سايكس 
وغراهام» فأرسلها ساتشر إلى لورد روتشيلد الذي نقلها بدوره إلى بلفورء 
فتحفظت منها عدة دواثر رسمية. في اجتماع حكومة الحرب في ۳ أيلول/ 
سبتمبر ۱٩۱۷‏ تقدّم سير آلفرد ميلنر» الوزیر في حكومة ارب 
بصيغة بديلة حذفت منها الاشارة إلى «إعادة تکوین فلسطين»» وأسقط 
ذكر النظمة الصهيونية. فعْدّل النص بناءً علیه. إلا أن اللورد مونتاغیو 
عارض الرسالة بالجملة ورد علیها بمذكرة» مورخة في ۲۳ آب/ 
أغسطس ۷ عنوانها «العداء للسامية في الحكومة الحاضرة». 


(4) لورد آلفرد میلثر (۱۹۲۵-۱۸۵6) سياسي وحاكم كولونيالي بریطاني» خدم 
في مصر وجنوب أفريقيا. كان المفوض السامي نجنوب أفريقيا عندما جرت 
«حرب البوير الثانية» التي شئّها الجيش البريطاني بقيادة كيتشئر على المستوطنين 
الأوروبيين عام VAAN‏ اختلف مع وسائل pts‏ الوحشية في قمع المستوطنين» 
لكن لندن دعمت القائد العسكري. كان يعرّف نفسه على أنه اقومي عنصري 
بريطاني»؛ ويضيف أنه «إمبريالي لأن ذلك هو قدر العرق البريطاني». 
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eee‏ وي ال 
مذكرة مونتاغیوه تغيّب عنها لويد جورج وآرثر بلفور. اتهم نائب 

اللك لشؤون اند زملاءه باللاسامية لتأييدهم إعلاناً من ails‏ 58 
النزعات اللاسامية التي سینتج منها طرد اليهود من أوروبا. وأنكر 
مونتاغيو أن تكون فلسطين ذات صلة تاريخية باليهود» ما يسمح بالنظر 
إلبها ببجدّية على أنها المكان المناسب ليعيشوا فيه. وأردف بأنه لو قيض 
أن تقوم دولة يهودية في فلسطين» فستتصاعد الضغوط من أجل حرمان 
الیهود البريطانيين حقّهم في الجنسية البريطانية» في الوقت الذي تتحول 
۳ فلسطین إلى «غیتو (lle‏ لليهود )335-338 :2010 (Schneer,‏ . 


ق ۱۳ ایلول/ سبتمبر اتصل لورد سیسیل بمدیر مکتب الخابرات 
البريطانية في واشنطن لتقدیم نص الاعتراف والدعم للموطن القومي 
إلى ویلسون. جاء رد ویلسون OL‏ (الوقت این ناس لاعلان isi‏ 
موقف حاسم؛ اللهم إلا تقدیم موقف تعاطف لا ينطوي على Gl‏ التزام 

جذي» )18 :2016 «John,‏ مضیفاً أن الولایات التحدة لم تعلن الحرب 
على تركياء وهي تبذل الساعي معها على آمل إنقاذ الیونانیین والسبحیین 
والأرمن. طوال تلك الفترة» كان القادة الصهیونیون البریطانیون على 
اتصال دائم بنظرائهم الأمیرکیین یتداولون معهم في الصیغ الختلفة 
للاعلان. وامتدح سوکولوف النفوذ الشخصي الذي مارسه القاضي 
لویسن برانديس» العضو في المحكمة العلياء ورئیس النظمة الصهيونية 
الأميركية» القزب من الرئیس ویلسون في تلك الداولات. في ٩‏ آیلول/ 

سبتمبر آبرق وایزمان إلى براندیس صيغة جديدة من الاعلان تتحدث 
هذه المرة عن إنشاء موطن قومي لليهود في فلسطین» طالباً دعم الرئیس 
ویلسون» لكن الرئيس نسي المذكرة في جيبه» حسبم| أجاب معتذرا 

ولم يجب إلا في ۱۳ تشرين الأول/ أكتوبر على لسان برانديس» Sob‏ 

«الرئيس يوافق» لكنه يطلب ألا تذكر موافقته عندما تعلن حكومةٌ جلالته 

سياسات عامة؛ لأنه (ويلسون) نظّم مناسبة مهمة ليسأله فيها مثلون عن 

اليهود الأميركيين عن موافقه [من مشروع الموطن القومي اليهودي] 

ليعلن تلك المواقف على SWI‏ هنا [أي في الولايات المتحدة]» John,)‏ 

.)2016: 19; Manuel/Khalidy, 1971: 165; Johnson, 1984: 989 


م تصل حکومة الحرب إلى نتيجة في تلك الجلسة» فتقررعقد جلسة أخرى 
والاحتكام في الخلاف داخل الحكومة البريطانية إلى الرئيس الأميركي 
ويلسون. عقدت الجلسة التالية في الرابع من أكتوبر بمشاركة لورد 
كورزون» رئيس مجلس اللوردات وحليف اللورد مونتاغيو ونسيبه. 
لاحظ كورزون با يكفى من الاستعلاء الاستعياري أن فلسطين أرض 
جرداء لا تليق باليهود» وتساءل معترضاً عا سيكون مصير «السكان 
السلمین» في فلسطین» في ظل الموطن القومي لليهود. وكورزون نائب 
املك في المند سابقاً ولعل هذا يفسّر اهتامه بأثر الاعلان على مسلمي 
المند. وقد يكون الوحيد بين LS‏ سياسيي بريطانيا الذي Ob Ls‏ إعلان 
بلفور سيؤدي إلى عقود من العداء بين العرب واليهود'”. 

() جرج نتانيال کورزون» سياسي بريطاني محافظ شغل منصب نائب الملك 


فى الهند (۰۵-۱۸۹۹ ۰) وکان من دعاة الحضور البريطاني الدائم في فارس 
sy‏ هو ge‏ اف (OAR) ly a‏ . في حكومة = 


= لويد جورج» كان عضواً في حكومة الحرب المصغرة؛ وکان من الداعین إلى أن 
تحتل بریطانیا بلاد الرافدین وفلسطین وربما سورية. 
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مهما یکن» ۸ يعلن ویلسون موافقته على الوطن القومي البهودي في 
فلسطين إلا في ale‏ آب/ أغسطس ۰۱۹۱۸ أي بعد نحو سنةء ول 
يصوّت الكونغرس الأميركي على قرار دعم الموطن المذكور الا في 
۰ حزيران/ يونيو ۱۹۲۲. أما سكوت آندرسن» فيروي في كتابه 
عن لورنس UF‏ العميل الصهيوني آرونصونء أرسل إلى برانديس في 
نیسان/ آبریل ۷ مطالباً بأن تعلن الحكومة الأميركية دعمها لما 
ستاه «فلسطين بهودیة»» فجاءه الرد أن الرئیس ویلسون لن يصدّق على 
«استیلاء بریطانیا على فلسطین» )417 -410 2013 (Anderson,‏ ما 5 JS‏ 
مجدداً OF‏ الفهم السائد للوعد بالموطن القومي مي اليهودي كان يعني سيطرة 
بريطانيا على فلسطين. 


في جلسة الحكومة بلندن» في ٤‏ تشرين الأول ۰۱۹۱۷ تدخل بلفور 
لأول مرة في النقاش للرد على اعتراضات كورزون ومونتاغیوه فاكد 
OI‏ الصهيونية «التي يعارضها بعض أغنياء اليهود في هذا البلد' حركة 
تحظى بتأیید أكثرية اليهود في روسيا وأميركاء ورب في دول أخرى أيضاً. 
وقال وزير الخارجية إنه ليس Glad‏ تعارض» ولا G‏ خطر بين اندماج 
اليهود في بلدان أخرى وإنشاء موطن قومي لهم في فلسطين. ثم قرأ رسالة 
«التعاطف الشديد»» ى) وصفهاء التي وردت من الحكومة الفرنسية» 
وقال ٍنه يعرف أن الرئيس ويلسون مؤيد قويّ للحركة الصهيونية. فلفت 
أحد الحضور النظر إلى أن البرقيات الواصلة من كولونيل مانديل هاوس 
والقاضي برانديس تناقض ذلك. . وهاوس أقرب مستشاري ويلسون» 
وقد أدى Lys‏ تا في دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب 
الحلفاء. مها یکن» لم يسهم رد ویلسون» ولا رسالة التعاطف الفرنسية» 
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في توصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق حول الوقف من الوطن القومی» 
fobs‏ بث الامر مرة آخری. 


خلالذاك تبادلت كوم الحرب لا أقل من ست ت صیغ مع «الاتحاد 
الصهيوني»» وقررت أيضاً استشارة شخصیات مهودية متعددة الیول. 
تراوحت ردود الفعل على مشروع الإعلان بين اندماجيين يبود كالسير 
فيليب ماغنوس» SUS‏ والجامعي» الذي اوجز ما يقترحه بعبارة 
واحدة «تؤيد حكومة جلالته انشاءً مركز للحياة الثقافية في فلسطين» من 
جهة؛ وش الصهیونیین ين المتطرفين» من جهة أخرىء من دعا إلى «تکوین 
فلسطین عضوياً le‏ هي دولة بهودية وموطن قومي للشعب اليهودي». 
وردت في بعض الصیغ عبارة «العرق اليهودي» لکنها آهملته خشية أن 
تفسّر التفسیر العنصري العادي للیهود )2016 (Aderet,‏ 


في خط مواز» كان سایکس يجدد محاولاته لإقناع الفرنسیین بالاعتراف 
بفلسطين بريطانية من طريق المسؤولين الصهاينة. دبّر زيارة جديدة 
لسوكولوف إلى باريس لمقابلة فرانسوا جورج بيكوء فاستمع المندوب 
الصهيوني من الدبلوماسي الفرنسي إلى رأي جازم Ob‏ فرنسا لا تريد 
إشرافاً بريطانياً Lis‏ وبالتاکید ليس إشرافاً بريطانياً dsl‏ على 
فلسطين» ف«الفرنسيون مصممون على أخذ كل فلسطين». 


ولكن في لقاء OU‏ مع سوکولوف PÍ‏ فرانسوا جورج پیکو من حيث 
المبدأ بوجود أمة بهودية في إطار موطن قومي وحكم ذاتي حلي في فلسطين. 
لكنه م يتزحزح عن موقفه الرافض لفلسطين بريطانية :2010 (Schneer,‏ 
(212-213. 


من جبهة السویس إلى اعلان GAT‏ 
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7 یت 1 


جمال باشا على البحر المیت: ۱۹۱۰ 


كانت مشاورات إعلان تأييد الوطن القومي اليهودي تسابق تطورات 
الوضع الميداني على جبهة سيناء. مطلع عام ۱٩۱۷‏ نجحت القوات 
البريطانية في دحر القوات التركية من كامل سيناء واحتلت رفح. ارتذ 
SLI‏ للدفاع عن مواقعهم في فلسطین» وينوا خط دفاع من غزة إلى بثر 
السبع. في آذار/ مارس من العام ذاته» طوقت القوات البريطانية غزة» 
لكنها اضطرت إل التراجع بعد أن تكبدت خسائر جسيمة. مطلع [Ol‏ 
أبريل» تلقى الجنرال آرشيبالد ماراي» قائد الحملة البريطانية» الامر 
باحتلال القدس. قرر ماراي استخدام الغازات السامة ضد المدافعين 
ie‏ غزة» معززاً هجومه بالقوات البحرية والدزعات. ولعلها المرة 
الأولى التى استُخدمث فيها الغازات السامة في حروب الشرق. ولکن 
دون جدوی. في غضون أسبوعين من القتال» خسرت القوات البريطانية 
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وقوات «الآنزاك) Gut)‏ دول الکومنولث) آکثر من ستة آلاف قتیل» ما 
یعادل ثلاثة أضعاف القتل الأتراك. قررت القيادة البريطانية تنحية ماراي 
واستبدال الجنرال آدموند gill‏ به. نقله لويد جورج من الجبهة الغربية» 
وأصدر له الأمر باحتلال القدس قبل عيد الیلاد. من جهتهاء نشت 
القيادة العسکرية التركية dle‏ باشا عن قيادة الجيش الرابع» واستقدمت 
تعزیزات من العراق لدعم القوات المدافعة عن فلسطين. 


Vd‏ توز/ پوليو ۷ نجحت القوات العربية في احتلال العقبة 
بواسعلة قوة من الحويطات وشیخها عودة أبو تايه. قاد لورنس اهجوم 
بحركة التفاف على التحصينات والمدفعية البحرية التركية من الخلف عبر 
مسيرة نحو 1۰۰ كيلومتر عبر الصحراء. استسلم آمر الحامية التركية 
وغادر لورنس إلى القاهرة لطلب المساعدة. وصل Gob‏ العربي بعد 
أربعة أيام إلى مكتب GATS‏ حيث استقبل استقبال JUAN‏ وفي اللقاء 
بين لورنس والجنرال آللنبي» قدّر الأخير أهمية احتلال العقبة بالنسبة إلى 
Oe‏ فلسطين. فقائد الحملةء الذي يستعدٌ للزحف على القدسء يخشى 
أن يستخدم الأتراك سكة حديد الحجاز لتقل قوات إلى منطقة البحر 
اميت وشن هجوم معاكس على قواته من الشرق. اقترح عليه لورنس أن 
لدى حکومته لتجيز التنسيق والتعاون بين الجيش العربي وحملة فلسطين 
من أجل تصفية الوجود العسكري التركي في الحجاز وسورية معا 
على أن يوضع فيصل والقوات العربية تحت إمرته. حصل أللنبي على 
موافقة لندن. ومن جهته» استحصل لورنس على موافقة الشريف حسين 
والأمير فيصل على الانضواء تحت إمرة أللنبي» قائد القوات البريطانية في 


m 
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الشرق الأدنى. وقد خصص آللنبي ميزانية للجيش العربي قدرها ۲۰۰ 
ألف جنیه إسترليني في الشهر. 

هكذا انعقدت الصلة بين القوات العربية وحملة فلسطين البريطانية في 
العقبة. وابتداءً من آب/ أغسطس ۰۱۹۱۷ صار الجيش العربي هو الجناح 
الشرقي محملة فلسطين تحت إمرة أللنبي» وهو يستعد لهجومه الثالث على 
سيناء الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر. تولى الأمير فيصل القيادة العليا 
للجيش» ES‏ لورنس معتمداً للقيادة العسكرية البريطانية في مصر 
لديه» ely‏ الجيش العربي بقيادة جعفر العسكري ومعه ضباط وجنود 
وأسرى حرب عرب سابقون في الجيش Gla‏ أرسلهم الونکلیز. 
وکلّف لورنس ومجموعة الضباط البريطانيين تصعيد عمليات التخريب 
والنسف لخطوط سكة حديد الحجاز ومحطاتها وأسلاك التلغراف» نع 
الأتراك من استقدام قوات ضد القوات البريطانية المتهيئة لاختراق 
فلسطين. إلا أن الجيش العربي ظل ملتزماً الضفة الشرقية من نهر الأردن» 
وقد at‏ عملياً من اجتياز النهر إلى فلسطین الغربية. 

أطلق آللنبي معركة غزة الثالثة في ۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر بالاستيلاء 
على بئر السبع في يوم واحد. وخاضت قواته المعركة الحاسمة يوم T‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۷ عندما خرقت الدفاعات التركية على خط 
غزة وبئر السبع» وأشرفت على ميناء غزة» فانسحبت القوات التركية 
A‏ وتجمعت للدفاع عن القدس» والقوات البريطانية تتعقبها في 
هجوم صاعق لسلاح ILH‏ على طريق الساحل. يوم ٠١‏ نوفمبر احتلت 
القوات البريطانية BL‏ وباتت تحاصر القدس. 
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ese at 
۱۹۱۷ فرقة الهجانة التركية في بثر السبع,‎ 
الاعلان: صياغة نهائية‎ 


في ۳۱ تشرین الأول/ أكتوبر» أي في الیوم التلي لاستيلاء ء قوات الحلفاء 
على بثر السبع واختراق الحدود الجنوبية لفلسطين» وضعث أمام 
حكومة الحرب البريطانية الصيغة النهائية لإعلان تأييد «الوطن القومي 
اليهودي» في فلسطين. رد بلفور على المعارضين بتأكيد القول إن فلسطين 
ant,‏ ريك ona‏ ی 
التمويه على الأرجح وأضاف أن صيغة «الموطن القومي» ليست تعني 
بالضرورة «انشاء دولة بهودية مستقلة». 


تغيب مونتاغیو عن الجلسة التي أقرّت الصيغة النهائيةء وقد اضطر للعودة 
إلى منصبه في الهند. لكنه علق على الاعلان بقوله: : «حاولت طوال حياتي 
اخروج من الیتو. .. آنتم تریدون اعادتي الیه» )209 :2004 .(Avidan,‏ 
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حضر كورزون الجلسة وتعرّض هجوم عنيف من سايكس لعارضته 
الرسالة. لکنه ميّر نفسه عن مونتاغیوه فلم یصوّت ضد d Mai‏ 
صيغتها النهائية. ویمکن الافتراض أنه اقتنع بتعدیلین آساسیین Mest‏ 
على النص النهائي مراعاةً له ولونتاغیو: احقوق الدنية والدينية JET‏ 
اليهود»» واشتراط عدم إساءة قيام الوطن القومي البهودي إلى حقوق 
اليهود عبر العالم )340-343 :2010 .(Schneer,‏ 


من وفع على الرسالة لم يكن من كتب الصيغة النهائية للرسالة التاريخية 
ذات ال۷٦‏ كلمة. اللورد ميلئر» سكرتير حكومة الحرب» هو من قدم 
المسوّدة الأخيرة إلى الحكومة» وقد كلف الكولونيل ليوبولد آمري» 
تفيل سايكس اف سكرتيرية حكورمة اخرب» Ait paT‏ جليلة 
للاعلان بعد العجز عن الاتفاق على عدد من الصيغ السابقة» فأخرج 
ea‏ بسرعة صيغة وافقت عليها حكومة الحرب «بعد إجراء تعديلين 
طفیفین» )2014 (gly .(Weir,‏ التعدیلان التعلقان بارضاء مونتاغیو 
وکورزون. بدوره اعترف آمري بشريك له في تلك الهمة هو معاون 
وزير الستعمرات ولیام آورمزيي غور )2015 (Grey,‏ 


وهكذاء بعد آشهر طويلة من الداولات والنقاشات والسجالات 
والصیاغات التعاقبة» أقرّت الرسالة في حكومة الحرب. فورا اندفع 
سایکس خارج قاعة الاجتماع لیزف النبأ إلى وایزمان الذي كان ینتظر 
في غرفة مجاورة: «دکتور وایزمان جاءنا صبي 1( )350 :2015 .(Rogan,‏ 
وکان وايزمان قد انشخب منذ أيام رئيساً LED‏ الصهيوني البريطاني. 


أرسلت الرسالة إلى اللورد والتر روتشیلد في الثاني من تشرين الثاني/ 
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نوفمبر ۱۹۱۷ء ونشرتها صحيفة «ذي جويش کرونیکل»» في السابع 
مه والأرجح أن الحكومة اختارت الصلة غير الباشرة بالحركة 
الصهيونية من طریق الارقی مکانة اجتياعية بين الیهود البريطانيين» 
مراعاةً للاندماجیین, ولعدم تکریس ilo‏ رسمية بين الحكومة 
البريطانية والاتحاد الصهيوني. مهما يكن» كانت dul‏ ثار رسالة اللورد 
بلفور تنصيب وایزمان نفسه زعي على يبود بریطانیا ومطالبته باعتهاد 
الاتحاد الصهيوني SEE‏ حصرياً ليهود الملكة التحدة وإيرلندا. وحجته: 
التصويت ضد بیان «اللجنة المشتركة» بأكثرية ضئيلة في جلس النواب 
البريطانيين اليهود) )317-31 :2010 (Schneer,‏ 


غير ST‏ العنصر الحاسم الذي غلب وایزمان وفریقه الصهيوني على 
الفريق الاندماجي هو نجاحه في الانضمام إلى الرغبة البريطانية في انتزاع 
السيطرة على فلسطينء ld‏ قواتها تتأهب لاحتلالهاء ونسف فكرة الإدارة 
الدولية» وخصوصاً منع فرنسا من أن يكون لها وجود في فلسطين. جاء 
ذلك تأكيداً لاهمية أن تكون فلسطين حاجزاً بين المنطقتين الفرنسية 
والبريطانية» وتحقيقاً للسيطرة البريطانية على ضفتي القناة Schneer,)‏ 
Vereté, 1970 ‘Stein, 1961‏ ؛ 368 :2010). 


هكذا تحول إعلان بلفور إلى «عقد الزواج الذي به 55 الصهيونية إلى 
lw‏ على ما وصفته منظمة ماتسبن الإسرائيلية. 


بعد أقل من عشرة أيام على نشر رسالة بلفورء دخلت القوات البربطانية 
فلسطین في ١5‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۱۷ واحتلت يافاء فانسحبت 
القوات التركية شمالا. ودخل آللنبي القدس يوم الأول من كانون الأأول/ 
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ديسمير على رأس قوة من المشاة» یتبعه پیکو وکلایئن ولورنس منفذاً 
بذلك الأمر الذي أصدره له لويد جورج قبل حلول عيد الیلاد. 


والترروتشيلد وآرثر polly‏ صورة مركبة 
الاعلان»: الدوافع 

يجدر الآن إلقاء نظرة على عيّنة نموذجية من أبرز التفسيرات الرائجة 
لدوافع إصدار الإعلان. وهي تراوح بين اعتبارات ظرفية وتصريحات 
فردية ودوافع شخصية وتفسيرات بناءً على النتائج» أي في ضوء ما آل 
إليه الوضع في فلسطين. 

ode] #‏ بلفور le‏ هو عربون وفاء لأثرياء اليهود» على اعتبار ee!‏ مولوا 
الجهود الحربي لبریطانیا والدول الحليفة. وهو التفسير الذي قدمه الوفد 
الفلسطینی الأول الذي قابل تشرشل خلال المؤتمر الکولونيالي في القدس 
عام ۰۱۹۲۱ ولا یزال له رواج كبير إلى یومنا هذا. 


أن یکون ثمة أثرياء هود موّلوا الحرب العالية الأولى آمر مؤكد. لکننا 
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تمويل الحرب لتقدیر آهمیتها. علا أن عملية تمویل» على هذا الستوی من 
الضخامةء غالباً ما تجري بشراء سندات خزينة وسندات حرب. لقاء 
فوائد باهظة. . فليس ثمة من فضل لأولئك المولین الذي جنوا ثروات 
طائلة من تمويل الحرب. هذا مع العلم أن أثرياء يبود آوروبا وأميركا 
مولوا الجهود الحربي لالمانيا وللحلفاء على حدّ سواء. مع ذلك يصر 
نجاتي صدقي على تفسير «إعلان بلفور» برمّته» بها هو تعويض عن دیون 
بريطانيا للورد روتشيلد (صدقي ۲۰۰۱ : ۲۷۲). 


# إعلان بلفور یا هو مكافأة palt‏ وایزمان على تأمين إنتاج کمیات كافية 
من مادة الآسيتون اللازمة لصناعة فتائل بطيئة الانفجار بديلة من البارود 
للمهجود الحربي. تسا هذه الحجة © الإشارة إلى العلاقة المميزة بين 
لويد جورج ووايزمان» عندما كان الأول وزيراً للذخائر الحربية. وقد آتی 
لويد جورج على موضوع الآسيتون في مذكراته. أما منح بريطانيا اليهود 
دولة في فلسطينء مكافأةٌ على اكتشافٍ كيمياوي» فيدعو إلى السخرية. 
وأول الساخرين منه وایزمان ذاته» الذي كتب في مذكراته: «کدت Cell‏ 
أن يكون الأمر بهذه السهولةء لكان وفر te‏ وجع القلب والتعب اللذين 
سبقا [صدور] «الاعلان». لكن التاريخ لا يتعاطى مع مصابيح علاء 
الدین» )12/5/2015 (Grey:‏ ۰ بقي آن نعلم ol‏ المخترع الصهيوني ى oF‏ 
المكافأت على اختراعه الذي سجله زسمياً وباع براءة ال لشركة 
(Commercial Solvents Corporation‏ وتقاضى عليها ما ب يستحق من 
عائدات مالية )285 :1989 .(Fromkin,‏ 


# الدوافع الدينية لدى الساسة الب یطانیین في إعلان بلفور. لا شك في أنها 
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كانت واردة عند عدد من السیاسیین بصفاتهم الإفرادية. . وثمة تفسبران 
متناقضان لتلك الدوافع» بل تفسيرات متعددة. واحد يشدد على أن 
الذي غلب على دوافع السياسيين البريطانيين هو نزعة العداء لليهود 
(اللاسامية)» Siy‏ الوعد بالوطن القومي كان غرضه التخفيف من 
الاضطرار إلى استقبال آعداد كبيرة منهم في بريطانياء في أعقاب الجازر 
الروسية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. . هذه حجة اشتغل عليها 
الدعاة الصهاينة ون تكن بين حججهم الأبرزء Us‏ أن بلفور تف 
استصدر قراراً بتقنين المجرة إلى بريطانياء وأن الأكثرية العظمى من 
اليهود الفارين من مذابح روسيا هاجروا إلى الولايات المتحدة. 


المشكلة في حجة الدوافع الدينية آنها ليست متطابقة في ما بينهاء ولا 
cls‏ ذات مصدر واحد. فمارك سايكس الكاثوليكي المذهب يتصور 
احتلال بریطانیا للقدس انتقاماً لخسارة الصلیبیین الدينة القدسة على 
يد صلاح الدين. . في القابل» البروتستانتي لويد جورج ینظر إلى احتلال 
المدينة المقدسة وكامل فلسطين على أنه تحرير للأرض المقدسة من أيدي 
الفرنسيين الکائوليك وأشباه الملحدين» حسب ما نسبه إليه رئيس الوزراء 
أسكويث. أما لورد شافتسبوري» كبير «المسيحيين الصهیونیین!» فيرى 
في عودة اليهود إلى فلسطين مقدمة للعودة الثانية للمسيح على الأرض. 
ناهيكم ببلفور الذي eat‏ بلا حرج بين مسيحية صهيونية» ومضمرات 
لاسامية تتفّت منه بين حين وآخر. 


# إعلان بلفور لتشجيع الرئيس ويلسون على دخول الحرب إلى جانب 
الحلفاء باسترضاء أبرز مستشاریه من الصهیونیین البهود؛ لويس برانديس. 
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دخلت الولايات المتحدة الحرب في السادس من نيسان/ أبريل ۰۱۹۱۷ 
أي قبل أكثر من نصف سنة من صدور إعلان بلفور. وقد تبن أعلاه أنه 
على العكس تماماً من السائد والمتداول» لم يكن الرئيس ويلسون بحاجة 
إلى استرضاته بإصدار OME]‏ يؤيد قيام موطن قومي ودي في فلسطين» 
كان المطلوب بذل الجهود لإقناع الرئيس الأميركي ذاته بالإعلان 
وتشجيعه على تأييله. 


# إعلان بلفور لإقناع قادة الثورة الروسية بالبقاء في الحرب إلى جانب 
الحلفاء» والتركيز هو على كسب و3 اليهود ذوي الحضور البارز في قيادتها. 
والمقصود هنا الثورة الروسية hl‏ المعروفة باسم ثورة فبراير ۹1۷ 
oY‏ الثورة الثانية» البلشفية قامت بعد صدور الإعلان. في هذه الحجة أيضاً 
لا باس به من الا سای رض ol‏ البهود ne‏ انح الانتاء 
بو ا سار شرب وک سل[ 
أما القياديون ذوو المنشأ go sed‏ في الثورة البلشفية» تروتسكي وزینوفیف 
وكامنييف وغيرهم؛ فهؤلاء لم يكونوا بحاجة للإقناع ليكونوا ضد الحرب. 
فهم أبرز من شرع ونفذ قرار خروج روسيا من الحرب والتحريض على 
السلم الإمبريالي» أكان تروتسكي الذي قاد مفاوضات sl‏ مع الألمان» أم 
زينوفييف قائد الأبمية الشيوعية» بل كانوا معروفين هم في طليعة المواجهين 


للصهيونية في الحركة العمالية والاشتراكية الروسية منذ مطلع القرن. 


جدير بالذكر OF‏ هذا الاعتقاد الشائع بدور خفي لليهود في الثورات 
سيغّي التحريض العنصري اليميني عن اليهودي/ البلشفي» الذي 


wr 
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يجمع الثروة البهودية بالثورة الشيوعية. وجدیر بالتذکیر أن قس) 
Les‏ من البالغة في دور اليهود یعود إلى وایزمان نفسه ومهاراته 
یگداس وإلى هرتزل من قبله. فقد استخدم الرجلان «اليهودية 
العالیة» ووزنبا المالي والسياسي عبر العالم لتسويق القضية الصهيونية 
با یتجاوز راقم الخال الفحل بکثیر ويستهوي العادین للبهود آکثر 
من سواهم. 

«الاعلان»: قراء5 بدیلة 

والان لنلق نظرة متفحصة على نص رسالة اللورد بلفور. 

دوزارة الخارجية 

۱۹۱۷ nad gs YG 

اللورد روتشیلد العزیزه 


ببالغ السرور آنقل اليك باسم حكومة صاحب DIL‏ الاعلان التالي 
عن التعاطف مع التطلعات اليهودية الصهيونية وقد عرض على الحكومة 
ووافقت عليه. 


«تؤيد حکومة صاحب MAL]‏ إنشاء موطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطین» وسوف تسعى وشتها لتسهيل تحقيق هذا الهدف. وليكن 
مفهوماً بوضوح أنه لن يبادّر إلى أي شيء من شأنه الإساءة إلى SAH‏ 


views with favour (1)‏ تفيد «التأييد» أكثر من مجرد الترجمة الحرفية السائدة «تنظر 
بین العطف». LÍ‏ 500010۷» فيجدر ترجمته باتعاطف») مع التطلعات اليهودية 
الصهيونية. 


«اعللان بلفور»: هدف أم وسیلة؟ wy‏ 


المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين أو إلى الحقوق أو 
الموقع السياسي التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر». 


سوف أكون ممتناً لو نقلت هذا الإعلان إلى «الاتحاد الصهيوني». 


بإخلاص» 
آرثر جيمس بلفور» 


Foreign Office, 
November 2nd, 1917. 


Dear Lord Rothschild, 

J have much pleasure in conveying to you, on 
| behalf of His Majesty's Government, the following 
declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations 
which nes been submitted to, and approved by, the Cabinet 

mis Majesty's Government view with favour the 
establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people, and will use their best endeavours to 
facilitate the achievement of this object, it being 
clearly understood that nothing shall be done which 
may prejudice the civil and religious rights of 
existing non-Jewish communities in Palestine, or the 
rights and political status enjoyed by Jews in any 
other country" 
1 should be grateful if you would bring this 
declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 


Hy 


| 
| 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
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Ue‏ ما 3 OMY to‏ من زاوية وحيدة تشدّد على الوعد بالدولة 
اليهودية» إلى درجة أنه 22 وعدا في اسمه الدارج عربیك وکاد أن يختزل 
الاعلان با هو وعد. حصل ذلك على حساب ما بدا حينها الأهم» وهو 
نزع حق الشعب الفلسطيني في الدولة والاستقلال وتقرير المصير على 
أرضه Galas‏ حقوق سياسية. فمن أجل تثبيت ا حق البريطاني في 
استعمار فلسطين» كان على الرسالة أن تنص على حرمان عرب فلسطين 
صفة الشعب. وكوتهم يشكلون أمة (أو ينتمون إلى أمة كالأمة السورية 
أو الأمة العربية) وحرمانهم بالتالي ال في تقرير المصير» أي في إقامة 
دولة مستقلة خاصة بهم. جرت عملية شطب الشعب الفلسطيني من 
ميدان تطبيق الق في تقرير المصير بالاستبدال. et‏ البهود» وعددهم 
في فلسطين لا يتجاوز ستين LMI‏ صفة الشعب» وما یستتبعه من حق في 
إقامة دولة قومية لهم (دولة - أمة) على غرار السائد في أوروبا خلال تلك 
الفترة» بل دولة مفتوحة أمام كل من يرغب من یبود العالم في ال هجرة إلى 
فلسطین. ONG,‏ ذاته» ES‏ الاعلان أكثر من ۷۰۰ ألف عربي الق في 
تقریر المصير وبناء الدولة القومية وسائرٌ احقوق السياسية. 


ولتأكيد ذلك. كان لا بد من تعریف هوية سکان فلسطین التعریف الديني 
الإثني وتوزیعهم بين «الشعب اليهودي» و«الجماعات غير الیهودیة» . فاذا 
التعهّد بأن لا يسيء إنشاء «الموطن القومي اليهودي» إلى الحقوق «المدنية 
والدینیة» للجماعات غير اليهودية يزيد في الطين بلة بدلاً من أن يشكل 
استدراكاً وازناً أو تعديلاً في التأیید الرسمي البريطاني لاقامة موطن قومي 
بهودي في فلسطین. ذلك أن اقتصار حقوق عرب فلسطین» العزفین بها 
هم مسلمون ومسیحیون» على الحقوق الدينية والدنية وحدهاء یکرس 
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حرمانهم حقوقهم القومية والسياسية في بناء دولة والاستقلال وتقریر 
المصير أو إدارة شؤونهم بأنفسهم» بل يحرمهم حتی حقهم في التمثیل 
السياسي والمشاركة السياسية في حكم البلاد. وكان عدم ذكر الحقوق 
السياسية للفلسطینیین إحدى النقاط التي شدّد عليها المفاوضون 
الصهيونيون خلال الفاوضات. وقد حصل شم ما أرادوا. 


ها هي بريطانياء داعية ha pl‏ بها هي رابطة قومية» وصاحبة مشروع 
بناء مملكة عربية» في مطلع هذه العملية» تلجأ إلى إزاحة فرنسا عن 
فلسطين وانتزاع الانتداب عليها Fly‏ على المنطق olf]‏ الذي شرعنت به 
فرنسا حججها لاستعار سائر الولايات العربية: منطق حماية الأقليات. 
بل إنها تكرر في Ole]‏ بلفور الرؤية ذاتها التي اعتمدتها في مراسلات 
ماک‌اهون - حسين حول استثناء غرب سورية من الدولة العربية بحجة 
وجود آقلیات عرقية ودينية ومذهبية فیه. 


ثم ان عدم ذكر «دولة بهودية» بدل «الموطن القومي اليهودي» في رسالة 
اللورد بلفورء لم يكن فقط (والتشديد على «فقط)) من قبيل التورية 
لعدم ذكر «دولة»؛ بقدر ما كان للتأكيد أنه لن يكون في فلسطين غير 
دولة واحدة هي الدولة البريطانية» تماماً كما فهم فرانسوا جورج پيكو 
عندما حدثه سایکس بأمر منح اليهود موطناً قومياً في فلسطين» »قبل ذلك 
بعامين» فأجابه Ob‏ فرنسا تعارض أن تصير فلسطين بريطانية. 


لتبيّن الجدية واخطورة التاريخيتين لما آرساه إعلان بلفور من سابقة في 
نزع حق تقرير المصير عن الفلسطينيين» تجدر الإشارة إلى استمرار السعى 
الصهيوني بعد قرن من النزاعات والاتفاقات والحروب واحتلال المزيد 


| 
I 
| 
1 
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من أرض فلسطین وتوسع الاستیطان والانقلابات في موازین القوی بين 
إسرائيل ودول ا جوار من أجل استکمال حرمان الشعب الفلسطيني هذا 
dy‏ باسقاط «الدیموقراطیة» من تعریف دولة !سرائیل» أي إزالة Gi‏ 
شبهة للمساواة السياسية والقانونية بين اليهود والعرب» وتأکید التفوق 
المتصري بلا لبس من خلال تشريع de ge‏ الدولة. تکزس ذلك في 
«قانون الأمة الدولة» الإسرائيلٍ الذي صدر في آیار/ مایو ۲۰۱۸ والذي 
عرّف إسرائيل على أنها «الأمة الدولة للشعب اليهودي» وشرّع GED‏ 
الحصري» لليهود في «تقرير المصير القومي» على «أرض إسرائيل»» أي 
عل فلسطین id I)‏ 
م تغب الدوافع الرئيسة لاعلان بلفور؛ الواردة أعلاه» عن مروحة كبيرة 
من الورخین والکتّاب والباحثين من الذين درسوا الاعلان وحللوا 
دوافعه واطْلعوا على آخر الوثائق الرسمية التي سمح بفتحها للجمهور. 
نلقاها باكراً عند ستاین )1410( ثم عند فارتیتیه (۱۹۷۰) وفرومکین 
90 وجون غرایتجر (۲۰۰5)» وضولا إل شیر (۲۰۱۰)؛ 
وجیس بار (۰)۲۰۱۱ ویوجین روغان (۲۰۱۵) وآخرین. ۸ يخلط 
Gel‏ من هؤلاء بين الوسيلة والهدفء أو بين العوامل الثانوية والعامل 
et‏ يقول جيمس بار: «لاستبعاد احتمال أن تمارس فرنسا الضغط 
اصلحة [دارة دولية لفلسطین عند احتلال هذه الأخيرة» قررت الحكومة 
الريطانية إعلان دعمها للصهیونیة» )56 :2011 (Barr,‏ ویشیر ماير 
قرش ال اذ Sin‏ الرسالة «استثناء فرنسا من حکم فلسطين». ps‏ 
als‏ فرومکین الدافع الرئیس إلى إصدار إعلان بلفور على أنه الرغبة 
البريطانية فى احتلال فلسطين» OY‏ هذه الأخيرة كانت الحلقة الفقودة 
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التي تستطیع وصل أجزاء الإمبراطورية البريطانية بعضها ببعض» بحيث 
تشكل سلسلة متصلة بين المحيط الأطلسي وأواسط المحيط اهادي 
-(Fromkin, 1989: 282)‏ ويؤكد جون غراينجر Sf‏ أحد أهداف إعلان 
بلفور» تجميد فرنسا (وأي طرف آخر) عن G‏ حضور في فلسطين بعد 
الحرب )2006 ٠ (Grainger,‏ ويجسم رنتون db‏ دعم لويد جورج لموطن 
قومي Sone‏ «من شأنه تأمين سيطرة ة بريطانيا على فلسطين بعد الحرب 
التي كانت Ob‏ أهمية استراتيجيةء بها هي خط الدفاع عن par‏ وقناة 
السویس» (2008 .(Renton,‏ ویلاحظ سکوت آندرسن» کاتب آخر 
سيرة للورنس: أن لويد جورج كان يرى في دعم الصهيونية تورية لأطماعه 
الإمبريالية في فلسطين والنطقة.(2013 (Anderson,‏ أما يوجين روغان في 
كتابه اللامع Sle?‏ العشانیین» (۰)۲۰۱۵ فيبدأ بتعداد الاسباب التقليدية 
لمألوفة لإعلان بلفورء کمن يارس طقسا إلزاميا: إقناع ويلسون بدخول 

الحربء إقناع روسيا الثورة بالبقاء في الحرب» رغبة البريطانيين في تعديل 

اتفاقية سایکس-پیکو وقد أعطوا فيها للفرنسیین أكثر ما یستحقون» 

إلخ. . لكنه لا يلبث أن يقلب الحاجة LI‏ على عقب» ليخلص إلى أنه في 
الظاهرء بدا OF‏ اللورد بلفور كان يقدّم فلسطين إلى الحركة الصهيونية؛ في 
الحقيقة» كانت حكومة لويد جورج تستخدم الصهاينة من أجل تأمين 
الحكم البريطاني لفلسطين) )350 :2015 (Rogan,‏ 


هذا axl Mg‏ البحثية . أما السیاسیون فلا خفاء لديم بالنسبة إلى ا هدف 
البريطاني الأول من الرسالة. . آرثر بلفور یعلن عام ۱۹۱۸ آن فلسطین 
تحرس بوابات امند. . کنیا لتأکید کلامه؛ یتعهد ماکس نوردوه القائد 
الصهيوني ومزسس *النظمة الصهيونية العالية» مع هرتزل» في اجتماع 
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صهيوني بقاعة البرت هول وبحضور لويد جورج وبلفور «علینا أن 
نکون حرّاس قناة السویس. سیکون علینا أن نکون حراس طریقکم إلى 
الهند عبر الشرق الأدنى». لورد کورزون» وزيراً للخارجية» يبلغ مجلس 
الشيوخ عام ۱۹۱۹ أن بريطانيا ذهبت إلى فلسطین «لأهداف عسكرية 
واستراتيجية محددة من أجل حماية جانب مصرا. وونستون تشرشل» 
وزيراً للمستعمرات» يقول عن فلسطين إنها «تحتل موقعاً جغرافياً مه 
في العلاقة بقناة السويس» والخط المباشر للهند ولعدد من الستعمرات 
لخر« )2014 (Mathew,‏ 


ولا حاجة لزید ما دام السوول الأول عن إعلان بلفور» رئيس الوزراء 
لويد جورج» أعلن ادف منه بوضوح عشية بدء العملیات الحربية 
Aly‏ في فلن 3 قال إن دعم بريطائيا لاصهيونية «ومملة ناجعة 
رف النقد الموجّه إلى الامبراطورية البريطانية وتمويه افدف الحقيقي 
[للاعلان] وهو تحویل فلسطین إلى Us‏ بريطاني British possession‏ 
بعد .(Barr, 2006: 203-204) to H‏ 


الطريق إلى دمشق 


احتلال القدس 


على جبهة سیناء وقعت المعركة الحاسمة يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمير 
۱۹۱۷ عندما قطعت القوات البريطانية الطريق بين غزة وبثر السبع» 
وآشرفت على ميناء غزة. فانسحبت القوات التركية في الیوم التالي لتفادي 
حركة الالتفاف وتجمعت شالا للدفاع عن القدسء فتعقبتها اندفاعة 
قوية لسلاح الخيالة البريطاني على الطريق الساحلی» وسيطرت على يافا في 
١1‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۱۷ باتت القدس مطوّقة» واستمر القتال 
للسيطرة عليها إلى يوم ۸ كانون الأول/ دیسمبر عندما سقطت مدينة 
اخلیل» فانسحب الجيشان السابع والثامن التركيان بقيادة فوزي باشا 
والعقيد الألماني كريس فون كريسنشتاين» ونقلا مركز قيادته) إلى نابلس. 
دخلت القوات البريطانية القدس يوم ٩‏ كانون الأول/ دیسمبر ۰۱٩۱۷‏ 


وني خراج البلدة تولى رئيس بلديتها حسين سليم الحسيني تسليم رسالة 
استسلام متصرف سنجق القدس التركي» عزت باشاء لأحد الضباط 


۱۸۳ 
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البريطانية: دخل أللنبي القدس يوم ۱۱ منه راجلا حرصاً على كرامة 
المدينة المقدسة وأهلهاء حسبا نصحه سايكس» يرافقه کلایتّن وبيكو 
ولورنس وقد 35 الأخير إلى رتبة عقيد. . ونُسب إلى أللنبي أنه de‏ على 
احتلال القدس بقوله: «الآن فقط انتهت ا حروب الصليبية». 


رئيس بلدية القدس» حسين سليم الحسيني؛ يسلم صك استسلام 
متصرّف سنجق القدس لضابط بريطاني؛ ‏ کانون الاول /ديسمبر؛ ۱۹۱۷ 


آللنبي یدخل القدس راجلاء ۱۱ كانون الاول /دیسمیر ۱۹۱۷ 


الطریق إلى دمشق vr‏ 


للفور» أعلن أللنبي الأحكام العرفية» ونصّب نفسه حاکاً عسكرياً على 
فلسطين. خلال المأدبة الاحتفالية» أعلن فرانسوا جورج بيكو أنه سيباشر 
الترتيبات والإجراءات اللازمة لإقامة حكم مدني في القدسء فرد عليه 
أللنبي بحزم: «في المنطقة العسكرية» السلطة الوحيدة هي سلطة القائد 
العام» الذي هو HUT‏ ولا تذرّع پیکو بأنه قد نسّق مع إدوارد غراي؛ وزير 
الخارجية البريطاني» أبلغه أللنبي OF‏ الحكم المدني يبدأ تنفيذه عندما يرى 
احاکم العسكري أنه لم يعد ثمة حاجة إلى حکم عسكري :2011 (Barr,‏ 


58: Lawrence, 1979: 464) 


عمّت الاحتفالات بریطانیا باحتلال القدس. بعث الملك برقية تهنتة إلى 
أللنبي والعسکریین, وأعلن اغتباطه بالاجراءات التي اتخذت لتجتّب 
القتال داخل المدينة والحفاظ على الأماكن المقدسة. هلّلت الصحافة 
للخر» معتبرة الاحتلال البريطاني للقدس بمثابة الخاقة للحروب 
الصليبية. حتى إن صحيفة «نيويورك هيرالد الأميركية نشرت ابر 
حك عنوان «البريطانيون ينقذون القدس بعد 1۷۳ سنة من الحكم 
الإسلامي». رفع العلم البريطاني على المدينة» وشمح للفرنسيين 
والإيطاليين برفع علمّي etk‏ على المؤسسات التابعة |B‏ وتقرر ترك 
مصير القدس EZI‏ به في مؤتمر السلام. 

بلغت خسائر بريطانيا في حملة فلسطين ۱۸ ألف قتيل» قضى ۱۲۰۰ منهم 
في معركة القدس وحدهاء مقابل ۲۵ ألف قتيل للجيش التركي. وفي 
۸ كانون الأول/ ديسمير وردت أللنبي أوامر حكومة الحرب تقضي 
بالآتي: )١‏ تسلیم صلاحیاته لحاکم کی على المدينة؛ ۲) استکمال 
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احتلال فلسطين «من دان إلى بئر السبع» (وهي حدود فلسطین حسب 
التوراة وبناءً على خريطة عام ۱۸۷۸)؛ ۳) التقدم عبر فلسطين وسورية 
إلى مشارف حلب؟ )٤‏ قطع كامل خطوط سكة الحديد التي تربط بين 
سورية وبلاد الرافدين. 

كشف وإعلان وطمأنات 


خلال معركة فلسطين» وقع حدثان بارزان: نشر OME]‏ بلفور وكشف 
اتفاقية سايكس-بيكو. في السابع من تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۱۷ 
نشرت الصحافة البريطانية رسالة آرثر بلفور إلى لورد روتشيلد. وتشاء 
الصدف أن تقوم الثورة البلشفية في اليوم ذاته. 


وقد وجّه قائدها لينين FG‏ عرض فيه الهدنة الفورية على الشعوب 
e :‏ 1 5 5 ۳ ۳ فقن اش 
والحكومات» وأعلن رفض الثورة للدبلوماسية السرية» ورفض الضم 
GULLY,‏ واعتماد مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير. وني ۲۲ منه أعلن 
۱ تن ی ان ته ستیگ الاتفاقات 
مفوض الخارجية ليون ی مسترت جر كل 
2È ۲ ۳ i 7‏ ی ات ۳ mme‏ 5 الا زية. 
وإزفستيا. وبعد ثلاثة أيام نشرت الغارديان البريطانية ترجمتها ونكليز 


كشف جال باشا محتويات الاتفاقية في خطاب ببيروت في الرابع من كانون 
الأول/ دیسمبر ۰۱۹۱۷ اتهم فيه الشريف حسين بالارتهان لبريطانيين. 
مطلع عام ۰۱۹۱۸ بعث الشريف حسين برسالة إلى الکتب العربي" في 
القاهرة يطلب فيها تفسيراً للاتفاقية والإعلان. 


الطريق إلى دمشق 0 


قرر رونالد ستورز» سكرتير شون الشرق في الفوضية البريطانية 
بالقاهرة» زيارة جذة لطمأنة الشريف حسين بصدد إعلان بلفور. لكن 
بسبب تعيينه حاکاً عسكرياً مؤقتاً على القدس» تولى دافيد هوغارث 
المهمة نيابة عنه. أبحر هوغارث إلى المرفاً الحجازي في كانون الثاني/ 
پنایر. م تكن المدينة المنوّرة قد سقطت بعد. فوجد المبعوث البريطاني 
الشريف حسين حانقاًء يتهم عبد العزيز ابن سعود بمساعدة الحامية 
العمانية فيهاء وخ على استمرار الدعم البريطاني لخصمه اللدود» عل 
ol‏ ابن سعود كان مدعوماً بالدرجة الأول من «حكومة اهند)» المنافس 
التقليدي ل«المكتب العربي» في القاهرة. 


هل هوغارث لأمير مكة رسالة كزر فيها الطمأنة إلى أن «الرق العربي 
سيعطى الفرصة الكاملة لإعادة تكوين أمة له في Af‏ موضحاً أن دعم 
بريطانيا لإزالة أية عقبة أمام عودة اليهود إلى فلسطين مرهون بأن يكون 
متوافقا مع «حرية السكان المحليين الاقتصادية والسياسية»» وطمأنه إلى 
أذ الا شعب سیخضع لشعب آخر في فلسطین» وأردف ذلك بمطالعة 
مطولة عا تتمتع به اليهودية العالیة؟ من نفوذ في العالم» ناصحاً بأن لا 
يستسهل العرب رفض الصداقة التي يعرضها اليهود عليهم. اقتصر رڌ 
حسين على ترحيبه ابالبهود في كل الأراضي ي العربية». يلفت النظر في ما 
Ae‏ #رسالة هوغارث؟ إلى أنها ل تأي على عل ذکر صریح للموطن القومي 

اليهودي؛ oi,‏ الطمأنات فيها تتحدث عن ١حرية‏ العرب الاقتصادية 
والسياسية». وهنا آية أخرى من آیات الراوغة والغموض القصود. 
فهل حرية العرب الاقتصادية والسياسية تفترض OI‏ هم حقوقاً اقتصادية 
وسياسية» تتجاوز الحقوق «الدينية والمدنية» الواردة في إعلان بلفور؟ 


خرائ ۸٦‏ 
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they‏ على ذلك» زيدت خصصات الشريف حسين. ويقدّر أن مجموع ما 
تلقاه من خصصات في آب/ أغسطس ۸ بلغ أربعة ملايين و0۲۰ 
cil‏ جنیه» ولدی سؤال أحد المسؤولين الماليين في الحكومة عن كيفية 
استرداد الأموالء أتاه الجواب: «إننا ندعم الحجاز سياسياًء لكننا م نطوّره 
اقتصادياً sb‏ شكل» )206-207 :2006 -(Barr,‏ 


في تقریره عن الرحلة» سمل هوغارث أن الشريف حسین لن يوافق على 
me‏ دولة boge‏ في فلسطين» وأنا لم أكن lise‏ أن أخطره Ob‏ بريطانيا 
العظمی تفکر في مثل تلك الدولة» )356 :2015 dy (Rogan,‏ رواية 
لفریدمان» آن الفریف خسبن كنب Yas‏ في «القبلة»» الجريدة ‘abt‏ 
باسمه فى ۲۳ آذار/ مارس ۰۱۹۱۸ یقول فيها إن «فلسطین موطن مقدس 
وعبوب... لليهوى أبنائها الأصليين. و أرض فلسطین البكر لاتكفي 
أهلّها بحيث إِنَّ عودة الجالية اليهودية إلى بلدها ستفيد ماديا وروحيا 
آخوتهم العرب في احقول والصانع والتاجر» )91 :1973 (Friedman,‏ 
أما وزارة الخارجية» فردّت على سوال الشریف حسین باتهام جال 
باشا Ey‏ «الشك والريبة» بين الحاشميين واحلفاء. وکررت لشریف 
مكة «تعهد جلالته» ب«تحرير الشعوب العربیة» )356 :2015 (Rogan,‏ 
وسّمّيت البرقية «رسالة باسّيت» Bassett‏ على اسم موظف البرق الذي 
تسلّمها في جدّة يوم شباط/ فبراير NAVA‏ 

على هذه الخلفية» aad‏ آول لقاء بين الأمير فيصل وحاييم وايزمان في 
العقبة في الرابع من حزيران/ يونيو ۱۸ 4. تغیّب لورنس عن الاجتماع 
لوجوده في مهمة استطلاع. عرض وايزمان على فيصل تسخير اليهودية 


الطریق إلى دمشق on‏ 


العالية لدعم الاستقلال العربي وتمويل العرب الذین یقاتلون الأتراك 
وتدریبهم. م يلتزم فيصل شیتاه متحججاً بضرورة مراجعة آبیه. ولعل 
آحد آسباب عدم pleal‏ فيصل بتقدیم أي تنازل لوایزمان SF‏ الاتصالات 
جددت بينه وبين جمال باشاء وقد تلقی من الاخبر رسالة يلعب فیها 
القائد التركي على ضعف حالة الحلفاء العسكرية لیقترح عليه اللقاء. 
رد فيصل بدعوة الأتراك إلى الانسحاب من جنوب Olle‏ وأن يكون 
مستقبل العلاقة بين سورية والسلطنة علاقة فيدرالية على غرار الفيدرالية 
النمساوية المنغارية» وطالبه بتسريح كل الجنود العرب من ابلیش 
التركي للخدمة في الجيش العربي تحت إمرته )446 :2013 (Anderson,‏ 
فلم يتلق رداً يرضيه. 
أللنبي في دمشق 
توازت مسيرة القوات البريطانية باتجاه دمشق مع تقدم الجيش العربي Ye‏ 
نحو المدينة عبر اليرموك. بعد أن تعثرت محاولة جديدة لاحتلال walle‏ 
قرر آللنبي التراجع والاندفاع Vt‏ على الشريط الساحلي. عرض عليه 
لورنس أن يتولى الجيش العربي احتلال درعاء عقدة خطوط سكة الحديد 
التي تربط بين فلسطين وجنوب سورية وسكة حديد الحجاز. فأعطاه 
الضوء الأخضرء فبدأ اهجوم في ١7‏ أيلول/ سبتمير ۱۹۱۸ بنحو ألف من 
ا العرب» فا تول فریق لورنس نسف خطوط سکة مدید اسافات 
وا مس وقطع أسلاك التلغراف. في OW‏ ذاته» كانت القوات البريطانية 
تحتل بیسان والعفولة وتتقدم لاحتلال طولکرم والناصرة» ولا وصلت 
إلى درعاء كانت القوات العربية قد سبقتها ورفعت علیها العلم العريي. 
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سایکس-پیکو_-بلفور: ما وراء الخرائط 


بدأ الجيش التركي انسحابه من دمشق في ۱۳ تموز/يوليو ۰۱۹۱۸ 
بإشراف جمال باشا الذي كلف حفيدي الأمير عبد القادر الجزائري سعيد 
وعبد القادر المحافظة على الأمن في المدينة. بايع Sae‏ من وجهاء المدينة 
Gal‏ سعيد على ولاية الشام» وكان أخوه عبد القادر قد والى حسين 
الذي آنقده مالا راء ولاء زعماء الدروز» لكنه ما لبث أن غادر معسكر 
الثورة العربية وعاد إلى دمشق والتحق بالأتراك (میْض» ۱۲ Gays‏ 


في القابل» عيّن الشريف حسين شكري الأيوبي رئيساً للحكومة» ورضا 
الركابي وزيراً للدفاع» وكان هذا الأخير قائد الكلية العسكرية في دمشق» 
اعتقله الا تراك وعذبوه بتهمة الانتاء إلى جمعية «العربية الفتاة»» وأطلق 
سراحه بعد خروج الأتراك عندما اقتحم متظاهرون سجنه في دمشق 
بقيادة الشيخ dal‏ مريود» زعيم القاومة في الجولان» وأطلقوا سراحه 


ATARTV IY © |e, ata) 


في نباية أيلول/ سبتمبر ارتفع العلم العربي وتعالت افتافات بحياة حسين 
وف سیف aly‏ اي الاب فرس اخوري Hale‏ 
حصل هرج ومرج وأعمال نهب وسرقة بعد دخول البدو السلحین 
والخيالة الدرون ما استدعی إطلاق نار من القوات العربية وسقوط 
متتی قتیل وعدة مثات من الجرحى» على ما يروي صبحي العمري. 
بعدهاء نجح الأمير سعيد في إخراج السلحین وتقبّل بيعة الزعيم الدرزي 
الشاب سلطان باشا الأطرش» فاستتب الأمر وعيّن سعيد حكومة من 
tad‏ ورا : فارس الخوري؛ عطا الأيوبي» شاكر الحبلي» جيل الألثي؛ 
بديع مؤيد العظم (مبيّض» ۱۱۱ REO gE‏ 


الطريق إلى دمشق ۱۸۹ 


في السادسة صباحاً من الأول من تشرين الأول/ آکتوبر ۰۱٩۱۸‏ دخلت 
وحدات من الجيش العربي دمشق» وكانت كتيبة أوسترالية قد سبقتها 
واخترقت المدينة شمالاً لقطع خط انسحاب الأتراك عن طريق حمص 
ومواصلة التقدم لاحتلال حلب» حسب الخطة المرسومة. عند دخوله 
دمشقء كان الجيش العربي» بقيادة جعفر العسكري؛ من عدة آلاف 
جندي معززين بسيارات مصفحة بريطانية وببطاريات مدفعية فرنسية 
وبفرقة خيالة مصرية وطائرات أوسترالية وبريطانية» من ضمنه نحو 


آلف وحمسمئة بدوي مسلح بقيادة الشريف ناصرء وإلى جانبه عودة أبو 
تايه ونوري الشعلان. 


دخل لورنس المديئة واتخذ من فندق فكتوريا مقر له. استدعى الأمير 
سعید» فلم i‏ إليه» فهدده بالاعتقال» فجاءه مع أخيه عبد القادرء 

وبادرا إلى تسليم السلطة لعطا الأيوبي. ثم دخل أللنبي الدینت» وتلاه 
فيصل يوم ۳ تشرين الأول/ أكتوبر. في اللقاء بين فيصل وأللنبي في فندق 
ذكتورياء أبلغ الجنرال البريطاني الأمير جازي أن فرنسا تحمي سورية 
وفيصل يدير شؤونهاء باستثناء لبنان وفلسطين والساحل السوري من 
فلسطين إلى خليج إسكندرون» Sly‏ ضابط اتصال فرنسياً سياتحق به 
ویعمل بالتعاون مع لورنس. وطالب أللنبي الأمير بتزع الأعلام العربية 
في بیروت. وكان فيصل قد عيّن شكري الأيوبي حاکاً عسكرياً على ولاية 
بیروت» فرفع العلم العربي على سرايا بيروت» وعيّن حبيب باشا السعد 
حاك) مدنياً على جبل لبنان» بعد أن أقسم السعد الولاء للشريف حسين. 

وهكذا انتهت الفترة الوجيزة من الحكم العربي على ولاية بيروت وجبل 
لبنان» شم الحكم Gall‏ فيهها لفرانسوا جورج Sa‏ بصفته «المفوض 
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السامي الفرنسي في الشرق»» والستشار السيامي للجنرال أللنبي» 
«القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق». 


اعترض الأمير على منحه مملكة لا منفذ ما على البحر فذكره آللنبي بأنه 
وجيشه العربي تحت إمرته بصفته الحاكم العسكري لأراض تحتلها قوات 
الحلفاء )379 :2015 (Anderson, 2013: 480- 481: Rogan,‏ لن يطول 
بقاء لورنس في دمشق. استأذن آللنبي وغادر إلى بريطانيا في الیوم التالي. 


كان احتلال دمشق آخر العملیات العسكرية التي خاضها الحلفاء في 
الشرق العربي وأكبرها. في السابع من تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۸ 
صدر بیان مشترك إنكلو فرنسي يعيد تعریف الأهداف الحربية للبلدین 
على آنها كانت من أجل «التحرر الکامل والنهائي لشعوبه» وقد طال 
اضطهادها من قبل الأتراك» وانشاء حکومات وطنية تستمد سلطتها من 
مبادرة السکان الحلیین ومن اختیارهم OH‏ وهو من أبدع النصوص 
في التفاق الاستعاري. مهما يكن» فلم یتعارض هذا التنازل ل«الخيار 
الحر للسكان المحليين» مع ثقة بريطانيا بن العرب سيمنحونها الانتداب 
عليهم» وقد وعدهم الأمير فيصل بذلك ;386-7 :2003 (McMillan,‏ 
.Stein, 1926: 227)‏ 


بداية الأمرء آدار فيصل شوون سورية كا تسلّمها من آللنبي» على اعتباره 
قائد «جیش الشمال» التابع یوش الحلفاء» يحكم OLY,‏ دمشق وحلب 
ودير الزور» ويتقاضى ميزانية شهرية من الخزانة البريطانية قدرها ۱۵۰ 
ألف إسترليني شهرياً. وكان أول إجراءات السلطة الجديدة إلغاء جيش 
الثورة العربية المكوّن معظمه من قوات بدوية لأجل بناء جيش نظامي 
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بإمرة ضباط وجنود عرب من الجيش التركي. أعلن فيصل التجنيد 
لعدم الإ فالناس منهکون EET‏ ۱ 
م الم قبال علیها؛ فالناس منهکون ومستترّفون من الحروب والجاعة. 


بعد آسبوع من فتح دمشقء انبارت 
ألمانيا في ۱۱ تشرین الأول/ اکتوبر 
۸ وطلبت تركيا السلام بعد 
أن غادر القادة الاتحادیون الثلاثة 
البلاد على متن طرّاد ألماني» ووقع 
السلطان محمد اتفاقاً سياً يضع 
السلطنة تحت الانتداب البریطانی. 


Seay‏ «هدنة مودروس» بين 
وزير البحرية التركي والأمیرال 
البريطاني سومرست کالثروب یوم 
۰ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۹۱۸ 
wi‏ الطرّاد آغاهنون الرامي في مرفأ مودروس بجزيرة لیمونوس 
ات بموجب؛ قبا الحلفاء کل الحاميات التركية خارج الأناضول. 
و seme‏ وفي القابل سرّحت ترکیا سلاح الطیران» ووضعت 
کل الرافی وحطات سکك الحديد بتصرّف الحلفاء. بعید الهدئة احتلت 
ات a‏ مدينة إسطنبول» وشرعت في التقسيم العملي لتركيا بن 
۴ يت رإيطاليق وبریطانیین ویونانیین. رفض لويد جورج إشراك 
نسيين في ٍدارة tS?‏ كان يريد استعجال عملية التقسیم قبل تدخل 
الولايات المتحدة الأميركية. 
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حرانق في خريطة سایکس-پیکو 


بعد سقوط دمشق, التقی بول کامبون اللورد بلفور وآثار الفرنسي 
موضوع دخول جیوش أللنبي منطقة التفوذ الفرنسية» وطالبه باجراء 
ترتیبات لادارة النطقة «بطريقة مشترکة». أحيل الطلب على لويد 
جورج» فرد SL‏ اتفاقية سایکس-پیکو ‏ تعد تتلاءم مع الأوضاع 
الحاليةء وأنها اتفاقية «غير مرغوب فیها على الاطلاق من وجهة النظر 
البريطانية». وذكّر لويد جورج السوول الفرنسي Shy‏ ما کسبه البريطانيون 
في ترکیا حصل بقوات كبيرة من بريطانيا و«الأنزاك» وبمشاركة ضئيلة 
من قوات الحلفاء. Fly‏ على هذه المستجدّات» صدر بیان بريطاني فرنسي 
مشترك صاغه سايكس وفرانسوا جورج پیکو» وعدّلته وزارة الخارجية 
البريطانية» يعلن اعتهاد مبدأ «موافقة المحكومين»؛ la]‏ هو بديل جذري 
من «الحق في تقرير المصير»]» ويؤكد OF‏ أهداف الحكومتين «التحرير 
الكامل والناجز للشعوب التي طالما عانت من اضطهاد الاتراك» وإنشاء 
حكومات وإدارات وطنية ستستمد سلطتها من الارسة الحرة لبادرة 
السكان المحليين وخيارهم»؛ دون أي ذكر للاستقلال العربي. ووعدت 
الحكومتان بدعم العمل المنتظم للحكومات والإدارات التي سينتخبها 
السکان بإرادتهم الحرة )306-307 :2016 -(Sykes,‏ 


کیب لويد جورج لاحقاً يقول إِنّ الجيوش البريطانية بقيادة el‏ 
«أحرقت بنيرانها اتفاقية سايكس-بيكواء إذ استعادت فلسطين من 
«عدوان الأتراك المتهاوي». )2016 (Kramer,‏ حقيقة الأمر OF‏ نيران 
ابیوش البريطانية أحرقت فرصة فرنسا ليكون لها وجود في فلسطين أو 
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نفوذ عل ob‏ فرنسا أيدت إعلان بلفور في شباط/ فبرایر ۱۹۱۸ بعد أن 
سيطرت القوات البريطانية عملياً على كامل فلسطين. 


مع اقتراب ble‏ ارب بات لويد جورج يتحدث با هو صاحب 
النصر. على الجبهة الشرقية» بريطانيا هي التي قادت عملياً جيوش 
«الحلفاء»» وهي التي قدمت فيها العدد الأكبر من الضحايا. فهي التى 
هزمت حملة جال باشا لاحتلال قناة السويس» وهي التي طردت القوات 
التركية من الولايات العربية بعد احتلال القدس ودمشق. وقد حققت 
ذلك بمشاركة فرنسية محدودة. بإيجاز» كان لسان حال لويد جورج يقول 
gh‏ السلطنة و أن ppi‏ حم 
= من الغنائم» )64 :2011 (Barr,‏ وسینتزع لويد جورج حصة 
الأسد من تلك الغنائم في لقائه الشهير بکلیمنصو عشية مؤتمر باریس. 
في الأول من كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۱۸ جرى حوار شديد الدلالة 
في السفارة الفرنسية بلندن» ويتذكره سكرتير رئيس الوزراء البريطاني في 
رواية شفوية على النحو الاتي: 3 
(- کلیمنصو: حستاه ما الذي سنناقشه؟ 

- لويد جورج: بلاد الرافدین وفلسطین. 

- قل لي» ماذا ترید؟ 

- أريد الموصل. 

-ستکون لك... أي شيء آخر؟ 

- نعم. آرید القدس أيضاً. 

- ستکون لك» قال کلیمنصو مجدداً) )71-72 :2011 (Barr,‏ 
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والمقصود بالقدس طبعاً كل الأراضي الفلسطينية الواقعة بين حيفا 
وجنوب غزة. وقد ربط كليمنصو التخلي عن الموصل بالاتفاق على حصة 
لفرنسا في نفط بلاد الرافدين. هکذا صحح هذا الحديث المقتضب ما 
ورد في اتفاقية سايكس -بيكو عن الإدارة الدولية للأراضي المقدسة بأخذ 
بريطانيا لفلسطين كاملة واستعادة الوصل استكالاً للسيطرة على نفط 
بلاد الرافدين وفارس. وكان لويد جورج قد أمر قائد القوات في العراق 
yT‏ التي احتلها في الشهر التالي» فيم قوات et‏ 
كه ieee‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» وكلتا الحملتين في 
سباق مع الوقت قبل توقیع اتفاقية اهدنة. .)35-42 :2006 (bs (Mejcher,‏ 
نهاية ذلك العام» كان الجيش البريطاني قد احتل بغداد ودخل کرکوك 
بعد استسلام الجيش التركي. 

سايكس ینسحب من المسرح 

لم يستطع سايكس البقاء في لجنة شؤون الشرق الأوسط في حكومة 
الحرب» وقد تكاثر ت الانتقادات عليه لتخلّيه في اتفاق Sle‏ -بيكو 
عن salen‏ للإدارة الدولية» وعن لواء الموصل للفرنسيين (Sykes,‏ 
)149 :2016. طلب نقله إلى وزارة الخارجية ليواصل عمله في «النشرة 
العربية (The Arab Bulletin‏ التقرير الاستخباري الدبلوماسي السري 
الذي يحلل التطورات في المنطقة العربية. 

رد له اللورد كورزون الصاع صاعين على تهجمه عليه خلال مداولات 
إعلان بلفورء فرفض تعیینه في ذاك النصب. فعيّن في منصب «مستشار 
عام للجزيرة العربية وفلسطین» يتبع للورد هاردنغ؛ نائب الوزير 
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للشؤون الخارجية. هكذا هوی سايكس من «سموٌ عليائه)» حسبا 
مازحه موريس هانكيء إلى مكتب تحت الأرض في ملحق تابع لوزارة 
الخارجية» فكان أول ما قام به إنشاء رابطة لزعماء اليهود في الدول 
الحليفة؛ ترأسٌ وايزمان فرعها البريطاني» ونظم لهذا الأخير مقابلة مع 
املك جورج الخامسء ثم رافقه في جولة إلى المنطقة في آذار/ مارس 
۸ بدآها في الإسكندرية» ومنها إلى فلسطين» حيث قابل أللنبي 
لأول مرة. . وني حزيران/ يونيو من ذلك العام» رافق سايكس وايزمان 


للقاء الأول الذي مر ذكره بين الأمير فيصل والمسؤول الصهيوني في 
مؤاب بوادي الأردن )302-303 :2016 (Sykes,‏ 


رفضت حكومة الحرب طلب ترقية سايكس إلى رتبة لواء. في dle‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر اعتزم القيام بآخر رحلاته إلى باريس وروماء حيث 
زار الفاتيكان وصل في كنيسة «سیستین"» ثم انتقل إلى مصرء ومنها إلى 
القدس» حيث التقى أللنبى» وكان الأخير قد اکتشف أنه في فلسطين 
(یبلغ عدد غير الیهود ovr‏ لف نسمة مقابل 17 ألفاً من الیهودا, 
فدعا في مذكرة لوزارة الحرب بتاریخ ۵ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۱۸ 
إلى مطالبة الصهیونیون بالتحفظ في تصريحاتهم السياسية والتقلیل من 
الطالب الغالية وحتهم على الصبر والتعاطف مع أكثرية سکان فلسطین. 
وکتب سایکس إلى وزارة الخارجية بالعنی ذاته» مع أنه ختم رسالته 
بتفسير التوتر القائم بين العرب والیهود في فلسطين على أنه «ناشی عن 
سوء تفاهم أكثر منه عن تضارب دائم في الآراء» . كان سايكس لا يزال 
مقتنعاً بإرساء حكم المنطقة على القوميات الثلاث «المتآلفة»: العرب 
واليهود والأرمن. 
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كانت حلب آخر حطات رحلة مهندس اتفاقية آسیا الصغری» واإعلان 
بلفور» قبل أن یعود إلى باريس حيث التقی صدیقه ناحوم سوکولوف 
(Sykes, 2016: 216-217)‏ أثناء غیابه» فاز مارك سایکس بالانتخابات 
النيابية في دائرته ضد غریمه اللبرالي. آدارت زوجته aS pall‏ متسلحة 
برسالة تقدیر له من لويد جورج. لکن النائب الحافظ لن be‏ بالفوز 
توفي من الأنفلونزا في ١7‏ شباط/ فبرایر ۱۹۱۹ قبل يوم واحد من بلوغه 
الأربعين )329 -328 :2016 (Sykes,‏ 


باریس ۱۹۱۹ 
سلم اميريالي لحرب إميريالية 


«المجلس الأعلى» و«الأربعة الكبار» 


افتتح مؤتمر السلم بباریس في ۱۸ کانون الثاني/ يناير ۱٩۱۹‏ آداره بين 
۲ کانون الثاني/ يناير و٤۲‏ آذار/ مارس ۰۱۹۱۹ «مجلس العشرة» الذي 
ضم روساء وفود الدول الخمس الکبری: فرنساء بریطانیا إيطالياء 
الولایات التحدة والیابان» کل مع وزير خارجیته. بعدها؛ انسحب 
الأربعة الكبارء بریطانیا؛ فرنساء أميركا وایطالیا؛ وأخذوا يجتمعون بها 
هم «مجلس الأربعة»؛ وقد سمي «المجلس الأعلى». وظلّت اليابان ee‏ 
في اللجنة التنفيذية. 


حضر ال مؤتمر مثلون عن ۲۷ da‏ وأصرّت بريطانيا على أن تحضر بها هي 
الإمبراطورية البريطانية» ومعها مثلون عن دول الكومنولث - كنداء 
جنوب أفريقياء آوسترالیا؛ الهند. نظم أعضاء المؤتمر في ما بينهم ELOY‏ 


کی کک اواو اا fe‏ باريس ۱۹۱۹ سلم |مبريالي لحرب |مبريالية ve‏ 
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i A 5 5 7 5‏ \ \ اقتطعتها ألمانيا ۱ أى مقا 
Lalu‏ جداول الاعیال وتقدیم الاقتراحات» وعقدوا VIET‏ جلسة ضي الفرنسية التي في حرب »اي طعتي 
dee‏ عقد Fgh‏ ست جلسات عامة» أبرزها تلك التي انعقدت للاستاع اسهد والانتقام من BUÍ‏ بفرض , العقوبات والتعویضات 

. لباهظة اضعاف قدراتها الاقتصا \ Y‏ 

إلى مشروع الرئیس ویلسون عن «عصبة الأمم» يوم ۱6 شباط/ l hae 1 ai‏ دية وا بحيث i‏ 

وتوّج المؤتمر أعماله بالتوقيع على «معاهدة فرساي» في قاعة المرايا بالقصر تستطيع أن تشن حروبا جديدة على فرنسا التي لن تستطیع ردم الفجوة 
I‏ بر يوم ۲۸ حزيران/ یونیو ۰۱۹۱۹ لصناعية والعسكرية والديموغرافية بين البلدين. 

f ig‏ رئيس الوزراء البريطاني» عضو 2 عضو الخزب الليبرالية لويد quae‏ خاض 


گرب لمع ألمانيا من آن تحتكر السيطرة ة على القارة الأوروبية وخبدد 
الشواطئ البريطانية» بعد أن غزت بلجيكا. أبرز همومه الحفاظ على 
الإمبراطورية البريطانية وتوسيع التجارة البريطانية واستمرار سيادة 
الأساطيل البريطانية على البحار. هاجسه الأكبر خلال المؤتمر احتواء 
روسياء التي تهدد طريق افند. ومع أنه ارتاح من خروج روسيا من 
الحرب بعد قيا م الثورة البلشفية» فإذا روسيا البلشفية مصدر قلق أك 
وقد تحولت إلى مركز تصدير للثورات العمالية في أوروبا وأميركا ودعم 


حرکات تحرير ير الستعمرات في سائر العام. د 
i ١ 1‏ م تمثلت إيطاليا في المؤتمر برئيس وزرائهاء الحقوقي فیتوریو Yost‏ 
اه ره وا رو ور PAE‏ الذي تحقق انتصار الجيش الإيطالي على الجيش النمساوي على عهدهه 
دافید لويد جورح» مؤتمر السلم؛ باريس ash‏ 7 ۱ : 
ie‏ فسمي ارئیس حكومة النصر) ووزیر خارجیته سيدني سونینو. 
مثل الدولة الضيفة رئيس الوزراء جورج كليمنصوء طبیب وصحافي. ۷ cae‏ 
CST‏ دور مها فى الجمهورية الثالثة» با هو أحد قادة الحزب الراديكالي» إلا أن آبرز وجوه المؤتمرء هو بلا شك الرئیس وودرو ویلسون» وقد قرر 
ل plesk gall Lally‏ 1474-۷4۰۰ وعام ۱۹۲۰-۱۹۱۷ لشب مشاركة الولايات المتحدة في الحرب حتى تكون الحرب العالية «حرباً ما 
وتول رئاسة الوزراء ۳ st Ui 5 5 5 pres‏ 2 
«أبا النصر» و«النمر». كان قليل الاهتمام بالإمبراطورية الفرنسية» على بعدها > lo‏ فها هو يغادر بلاده لاشهر على امل أن يجوز لقب البطل 


عكس وزير خارجيته ستيفان بيشون. أبرز هموم كليمنصو استعادة الذي حقق «سلم ما بعده سلم» متابطا نقاطه الأربع عشرة وقوامها 
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«جعل العام آمناً من أجل الدیموقراطية»» وتحقيق السلم العادل» وإلغاء 
الدبلوماسیات السرية ونزع السلاح وتنفیذ مبدأ تقریر المصير اللتبس. 


وتوماس وودرو ويلسون (۱۹۲-۱۸7) آول جنوي پنتخب رئيساً 
للولايات التحدة منذ عام ۱۸4۸ . جاء إلى رئاسة الدولة من رئاسة جامعة 
ogi,‏ الشهيرة. عرف داخلیاً باصلاحاته الليرالية والاجتاعيت 
وآبرزها تقييد الاحتکارات. والحدٌ من عمل النساء والأطفال» وزيادة 
الأجور وخفض ساعات العمل» إلخ. 


وويلسون هو مؤسس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ البنك المركزي المسؤول 
عن إصدار العملة والإشراف على سلامة القطاع المصرفي. إلا أنَّ 
الوجه الآخر لليبرالية الاجتماعية عند ویلسون» كان تشجيع العنصرية 
البيضاء. أعاد العمل بممارسات تمييز عنصري ألغيت في إصلاح سابق» 
فأخرج أعداداً كبيرة من الموظفين الأفارقة الأميركيين من أجهزة الإدارة 
الفيدرالية. وني عهده استعاد عدد من الوزراء تطبيق قواعد التمييز 
العنصري بين موظفيهم في المطاعم ودُور المياه. ad‏ أحاط ويلسون 
نفسه بمستشارين بهود وصهيونيين» أبرزهم لويس برانديس» أول قاض 
بهودي في المحكمة العلياء وكانت الرة الأولى التي یتسلم فيها مبودي هذا 
المنصب» وفيليكس فرانكفورتر» تلميذ برانديس الذي سيرافقه بصفة 
مستشار إلى مؤتمر السلام. 

في السياسة الخارجية عرف ويلسون بنظريته عن «الدبلوماسية 
الأخلاقية» النابعة من بان ب«الاستثناء الأميركي» تنفرد فيه الولايات 
التحدة الأميركية بحمل رسالة نشر احرية والديموقراطية في العالم. آما 
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نشر الديموقراطية في أميركا اللاتینیف فکان الاسم الستعار لفرض ارادة 
أميركا الشمالية وتلبية مصالحها الاقتصادية بالقوة العسكرية عندما يلزم. 


آعلن ویلسون في عام ۳ al‏ سوف (ply?‏ جمهوريات أميركا 
الجنوبية أن «تتتخب رجالاً خيّرين». والتعلیم هو بالتدخل والاحتلال 
العسكريين والتوسع الاستعياري في ما SE‏ الحديقة الخلفية للولایات 
المتحدة. تدخل عسكرياً ضد الثورة الدستورية والاجت‌اعية في المكسيك 
عام ۰۱۹۱۰ ورفضت حكومته الاعتراف بالرئيس النتخب مديروء بعد 
أن ضرت سياساثه الوطنية بمصالح الأميركيين الشماليين المسيطرين 

عل التعدين وقطاعات أخرى من الصا فدعم ويلسون المعارضة 
السلحة ضده إلى أن أجير على الاستقالة وحصل اغتياله. وما etd‏ 
الحكومة الأميركية أن انقلبت على خلف مديروء فأرسل ويلسون عام 
۶ البحرية لاحتلال ميناء «فيرا»» ما اضطرالرئیس إلى الاستقالة. 
وما هي إلا سنتان» حتى أعلن الرئيس الأميركي الحرب على المكسيك 
وآرسل قوة مشاة للقبض على قائد الحركة الفلاحية بانشو فيا . وی عهد 
ویلسون» احتلت القرات الأميركية هاييتي عام ۰۱۹۱۵ وم تغادرها إلا 
بعد أن طردتها منها انتفاضة شعيية عام ۱۹۳۶ . وني عام ۰۱۹۱۲ آمر 
ویلسون بغزو جمهورية الدومینیکان» وأبقی على قواته فیها حتى عام 
4 لتأمين انتخاب رئيس موال. وقد تدخلت الولایات التحدة 

SL Soe‏ كوبا نحو عشرین مرة في عهد ویلسون (بین ۱۹۱۷ و۱۹۲۲) 
بعد أن أرسلت قواتها عام ۱۹۱۲ لقمع انتفاضة للسكان الأفريقبي 
الأصل ضد التمييز العنصري. - وني عهد ويلسون «اشترت» الولايات 
المتحدة من هولندا «جزر العذاری» في البحر الكاريبى. 
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شبح الشيوعية 

جرت المداولات في مؤتمر باريس على خلفية انتصار الثورة البلشفية في 
روسيا وانسحابها من الحرب منذ نهاية عام ۱۹۱۷ وتوقيع الهدنة الروسية 
الألمانية» ثم تكريسها في معاهدة مؤتمر السلم بريست ليتوفسك في ۳ 
آذار/ مارس ۱۹۱۸. وكانت القوات الحليفة قد تدخلت عسكريا ضد 
الثورة منذ نهاية عام ۱٩۱۸‏ با ليس BT‏ من۱۸۰ ألف جندي أجنبي» 
إضافة إلى دعم عدة جيوش «بیضاء» JUL‏ والسلاح. 


عاش المؤتمرون تداعيات الثورة الروسية في أوروبا طوال مداولاتهم. 
عشية الافتتاح» قامت في ألمانيا انتفاضة مسلحة أطلقتها (عصبة 
سبارتاكوس» الشيوعية» سيطرت على العاصمة برلين لاسبوع قبل أن 
تغرق بالدم ويّغتال أبرز قادتها روزا لوكسمبرغ وكارل لیبنخت. في آذار/ 
مارس» قامت في المجر الجمهورية المجرية السوفياتية» بقيادة بيلا کون؛ 
التي أعلنث إلغاء الامتيازات الإقطاعية والألقاب وتوزيع الأراضي على 
الفلاحين وفضّل الكنيسة عن الدولة وتشريع حرية التعبير والاجتاع؛ 
وحوّلت السكن والنقل والصارف والمستشفيات والمؤسسات الثقافية 
إلى ملكيات عامة. ومع أن الجمهورية الوليدة حاولت تطبيع علاقاتها مع 
قوی التحالف» إلا أنها سقطت يوم ٦‏ آب/ أغسطس ۱۹۱٩‏ أمام زحف 
الجيش الروماني. 

وقامت عدة انتفاضات وحركات عمالية في عدد من بلدان آوروبا الرافضة 
تحميلها تبعات الحروب والمطالبة بحقوقهاء وقد قدّمت أكبر التضحيات 
في سبيل الانتصار. من تلك الحركات الاضراب العام في النمساء وحركة 
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احتلال الصانع في تورینو بإيطاليا. ٠‏ في نیسان/ أبريل ۰۱٩۱۹‏ نفذ بحارة 
الاسطول الفرنسي في البحر الأسود عصياناً رفضاً للمشاركة في القتال 
ضد الثورة الروسية. . وشهدت باريس اشتباكات عنيفة بين العمال وقوات 
الشرطة خلال الاحتفالات بعيد العمال في الأول من أيار. ومن الآثار 
الفورية للتحدي الذي طرحته الثورة البلشفية والحركات العمالية اتخاذ 
المؤتمر قرازاً بإنشاء «منظمة العمل الدولية» للاهتمام بالطبقات العاملة 
الأوروبية والأميركية التململة, 


م تع روسيا البلشفية إلى Fall‏ على اعتبار أنها قد عقدت اتفاق سلم مع 
آلمانيا. E ETE GLO esd‏ 
2 باهر إلى CAI‏ تسوية تقضي بقیم مساعدات إنسانية إلى روسياء في 
حرب أهلية ضروس ومجاعة منتشر منتشرة» لقاء تعهدها بوقف تصدير الثورة. 
فى لويد جورج البادرة أول الأمر على آمل خفض مصاريف حوب 
التدخل ضد السوفيات» وقد أنفقت بریطانیا فيها ۱۰۰ مليون جنيه 
إسترليني» والفرنسيون نصف ذلك المبلغ (McMillan, HBI‏ 


رد تشيشيرين» مفوّض الخارجية الذي خلف 5 Sods‏ فذكّر ويلسون 
أن بلاده تحتل أرضاً روسية في de‏ وان النقاط ال٤١‏ تدعو إل تر 
روسيا تقرر مصيرها بنفسها. وني لفتة أكثر دبلوماسية» أعلن ليتفينوف» 
نائب تشيشيرين» al‏ الشعب الروسي يشارك الرئيس ويلسون مبادثه 
العظيمةء Oly‏ البلاشفة هم ول من دعا إلى تقرير المصير والدبلوماسية 
الكشرفة. ٠‏ وأكد يتفينوف أن كل ما تريده امحكومة السوفياتية من IM‏ 

هو السلم لبناء جت مجتمع آفضل. » وأنها مستعدة للتفاوض, الا أن تدخل 
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الحلفاء والحصار الذي فرضوه عليها Lal‏ إلى بؤس عميمء ما اضطر 
البلاشفة إلى استخدام الإرهاب للحفاظ على بلادهم. Fly‏ عليه» أرسل 
ويلسون الدبلوماسي الأميركي وليام باكلر لفاوضة ليتفينوف» وعاد 
ليب استعداد الحكومة السوفياتية لبذل الكثير لإنجاح مؤتمر السلم؛ با 
في ذلك تسديد البعض من الديون التي أعلنتٌ إلغاءها وزيادة التنازلات 
للشركات الأجنبية» ووقف الدعوة إلى الثورة العالمية :2003 (McMillan,‏ 
(75-76. 


اثار اقتراح التفاوض معارضة عدد من الشارکین في المؤتمر» بمن فیهم 
الروس «البيض»» وکلیمنصو وونستون تشرشل الذي جاء خصیصا 
من لندن لعرض وجهة نظره الخالفة لرئیس وزرائه. فأعلن في خطاب 
ناري آمام الجلس الأعلى أن العقيدة البلشفية قائمة على العنف» ودعا 
إلى تنظیم dle‏ عسكرية لاجتیاح روسیاء لا التفاوض معها. رغم ذلك 
قرر ويلسون إيفاد مبعوثين أميركيين رسسين و مهمة سس Sad‏ 
قابلا تشيشيرين ولينين وعادا بانطباعات إيجابية جداً عن إجراءات 
Pen)‏ الاقتصادية والاجت‌اعية للقضاء على أسباب الفقر والفساد 
والطغیان والحرب» لكنه) لاحظا آن الحكومة السوفياتية ليست في وارد 
بناء الديموقراطية السياسية أو دولة القانون. اعت الرجلان بلینین؛ 
وتأثرا بصراحته وعادا حاملین مشروع تسوية يبدأ بوقف إطلاق نار 
وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضى الروسية» ولكن دون وقف 
الساعدات الغربية للجيوش البيضاء. لم مد ویلسون الوقت للقاء 
ad gays‏ وكان لويد جورج فقد اهتامه بفكرة السلم مع روسيا البلشفية» 
فلم يجد المبعوثان من هو مستعد لسیاع تقريرهما عن الرحلة. في تلك 
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الآثناء» اندلعت الثورة الجرية بقيادة بيلا کون وآعادت إحياء الخاوف 
من البلاشفة )78-79 :2003 (McMillan,‏ 


ينقى أن انتصار البلاشفة في روسیا ضاعف التوجّس البريطاني التاریخی 

من انطر لروسي وزاد من إصرار الموقف البريطاني والأميركي خصوصاً 
على تخفيف العقوبات على ألانياء على اعتبار GUST‏ متعافينٌ هي الدولة 
الأوووية الوحيدة القادرة على Le‏ التوسع البلشفي على أوروبا. في 
المقابل» استمر كليمنصو في سياسته الانتقامية التي قال عنها تشرشل: ان 
حقد فرنسا على ألمانيا شيء غير إنساني» )422 :2003 (McMillan,‏ إلى هذاء 
شكل انتصار البلاشفة وإنشاء الأمية الثالثة دعا delo‏ مادياً ومعنويا 
لحركات التحرر الوطني من الاستعمار. هكذا تجمعت كل العناصر لكي 
يصاغ السلم العالمي تحت وطأة امخوف من البلاشفة» على ما خلصت إليه 
ماكميلان في كتامها عن مور باريس )65 :2003 (McMillan,‏ 


كانت مفردة «تقرير Covell‏ العنوان الرئیس ل(مرسوم السلم» = 
أذاعه لينين في اليوم التالي على انتصار الثورة» ويتضمّن البادی الآنية: 

T قومية صغيرة‎ woh ضد احتلال دولة لاخری» وضد‎ )١ 
إلى دولة كبيرة وقويّة... دون التعبير الإرادي والواضح والمحدّد عن‎ 
أم في لد‎ a US ale موافقتها ورغبتها في ذلك.. > کانت‎ 
عن وعد لهج‎ A هذا الحق قائم‎ Ly. البعيدة ما وراء البحار»‎ 
کے ة أو فصلت عن‎ T lena 
حدود دولة آخری.‎ 
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۲ لا تعويض» أي رفض إجبار البلدان الهزومة على دفع تعويضات 
مالية أو عينية للدولة النتصرة. 

۳ الحق فى الانفصال: OD‏ إبقاء أمة من الأمم بالقوة داخل حدود دولة 
أخرى» وحرمان هذه الأمة Go‏ التّقرير بواسطة الاقتراع ا لحر عن الشكل 
الاداري والسیاسی الوطني الذي تریده» دون قسر وبعد احلاء ag‏ 
للقوی المسلّحة التابعة للأمة التي ضمّتها أو ترغب في ضمّهاء... فان 
مثل هذا التوحيد يعتبرعمليّة ae‏ أي أنه فعل احتلال وعنف». 

وختم لينين نداءه بالقول: Sp‏ الاستمرار في هذه الحرب لتمكين الأمم 
القويّة والغنية من أن تتقاسم في ما بينها القوميّات الضعيفة والغلوب 
على أمرهاء إن يشكل أفظع جريمة بحق الإنسانية». 


AEKPET 0 NIPS, 

EMEK CHIN‏ ات الا 

APCS SED EDT‏ 2 یا PARTE,‏ تاه 
TOES 28 CREA 17 ۲‏ 


E aa El‏ للحم بر 


مرسوم السلم» الذي كتبه لينين وأقزه المؤتمر الثاني 
د,سوفییت نواب العمال والجنود والفلاحین» في ۸ نوفمبر ۱٩۱۷‏ 
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Cb‏ روسیا البلشفية الحق في تقرير المصير في قانون «الساواة والسيادة 
لشعوب روسيا» الصادر في ۱۵ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۷ وأكد مبداً 
لحق في تقرير المصير لشعوب روسيا با فيه الانفصال» وألغى الامتيازات 
والقيود القومية والدينية وثبّت حق الأقليات القومية واللغوية في التنمية 
لحرة. . وبناء على هذا القانون» وجه مجلس مفوضي الشعب في ۷ كانون 
لأول/ ديسمير بتوقيع لينين» رئيس مجلس مفوضي الشعب. وستالين» 
مفوض القومیات. FG‏ إلى مسلمي روسيا والشرق» تتعهد فيه الحكومة 
لسوفياتية بالاعتراف بمؤسساتهم ومعتقداتهم القومية وثقافاتهم الخاصة 
وتدعوهم للانضیام إلى ثورة العمال والفلاحين. وحض النداء مسلمي 
لشرق» من فرس وأتراك وعرب وهندوس» على الثورة على «الغاصبين 
ورون (us ge‏ نهاية الدبلوماسية oA dl‏ رافضاً احتلال أراضى 
لغير. وعارض تقسيم تركيا وفصل أرمينيا عنهاء ah‏ حق الارمن في 
تقرير المصير» وأعلن 4# الحكومة السوفياتية عن الطالبة بالاستانق 
مؤكداً ue) of‏ أن s‏ تبقى القسطنطينية بيد المسلمين». كذلك عارض 
Û‏ رای ی 
رسن فور انتهاء العمليات العسكرية» وختم النداء بمناشدة مسلمي 
الشرق التعاون مع الثورة البلشفية لبناء dle‏ جدید(. 


() وتلاحقت بعدها المواقف من القضايا الإسلامية والعربية. أدان المؤتمر الثاني 
للکومنترن (تموز/ یولیو آب/ آغسطس)۰ ۱٩۲‏ إنشاء دولة يهودية في فلسطين 
(طرابلسي» ۱ CW‏ وفي آیلول/ سبتمبر انعقد في باکو «موتمر شعوب 
tS‏ يعلن أن الحرب الكونية خيضت امن أجل أن يتقرر من هو الذي سيسيطر 
على أقطار آسياء ولمصلحة من سوف تستعبد شعوب الشرق» . حولت بريطانيا 
ثلاث دول إسلامية مستقلة إلى مستعمرات. في العراق. سلبت Gel‏ الموارد- 
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بعد آسابیع من نداء لینین» أذاع الرئیس ویلسون نقاطه VE‏ في 
خطاب آمام الکونفرس یوم ۱۷ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۱۸ في حاولة 
رد والتفاف على «مرسوم السلم» السوفياي. آیدت القدمة «رغبة الأمم 
في أن تعيش حیانها وتختار مؤسساتها الخاصة» وآن تتأكد من تعامل ساثر 
الأمم معها على آساس العدالة والتکافو». 


تضمنت نقاط ویلسون رفض الاتفاقات السرية» والدعوة إلى حرية 
الملاحة البحرية» وإزالة العقبات أمام حرية التجارة» وخفض التسلّح» 
ومعالجة قضايا الحدود والاحتلالات والانسحابات في أوروبا le)‏ فيها 
حق فرنسا في استعادة مقاطعتي آلزاس ولورین) وإحقاق حق شعوب 
الإمبراطورية النمساوية المجرية في «التطور المستقل»» وتسوية الخلافات 
بين دول بلاد البلقان» وتأسيس دولة بولونية. وأبرز النقاط في مشروع 
ويلسون إنشاء «عصبة dole‏ للأمم». 


Lay‏ كان الحق في تقرير المصير شاملاً للعالم عند لينين» حصر ويلسون 
تطبيقه بأوروبا. وهذا ما أكده آرثر بلفور بالنيابة عنه في تصريح للصحافة 
في ۲4 نيسان/ أبريل .(Schneer, 2010: 86(۱۹۱٩‏ أما بالنسبة إلى مصير 
الستعمرات الأوروبية عبر العام فساوى ويلسون بين «مصالح شعوب" 
الدول المستعمّرة و«المطالب العادلة» للدول الستعهرة. والاقتصار على 


= النفطية» وفي فلسطین؛ «طردت العرب من أراضيهم ومنحتها للمستوطنين 
اليهودا» وفى مصرء «السكان يرزحون تحت نير الرأسماليين الإنكليز منذ ثمانية 
عقودا. وختم النداء بالدعوة «لأول جهاد مقدس حقيقي تحت راية الاممية 
الشيوعية الحمراء» (باکو» ۱۹۷۲). 
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«مصالح» لدی الشعوب المستعمّرة ينفي «الحقوق» قدر ما ینفی عنها 


«عدالتها» ما دامت هذه العدالة خاصة بالدول الستعهرة. 

أخيراًء تقول النقطة إن تركيا «يجب أن تتمتع بسيادة آمنة)» وأن تكون 
مضائق الدردنيل «مفتوحة... لجميع الأمم في ظل ضیانات دولية». أما 
a‏ الولايات العربية» فغاب من حقوقها «السيادة الآمنة)» على «آن 
تضمّن فا الحياة الامنة الأكيدة وفرصة التطور الستقل المحصّن Ls‏ 
a‏ وهذا تمييز بین (شعوب» و(سکان). سنلتقیه تكراراً فى 
مفردات E‏ لأن الشعوب ها الحق في حكم ذاته بذاتها وتكوين دولة 
الأمّة أما «السكان»» فلا يملكون هذا الحق بالضرورة. 


رغم ذلك» هلل الناس في المشرق العربي لدى سماعهم بالنقاط ال٤ ١‏ 
لویلسون وقامت تظاهرات جماهيرية في عدة مدن تأييداً للبيان الذى 
ae‏ القوی ql‏ في مؤتمر باریس» واعدة بالاستقلال وا 
الذاتي واستشارة الأهالي حول مصیرهم. إلا أن هذه النقاط على علاتها؛ 
ستتعرض لتعدیلات جذرية في جری مؤتمر السلام. 


«لتلعب ورقة تقریر المصین, 


مثلم| نتجت ارب العالية الأولى من السباق الدموي بين قوی استعیارية 
ip‏ تس T‏ 2 
و 
ئم الحرب من متلکات وأراض» ومستعمرات المهزومين ومواردها؛ 
وإعادة ترتيب العالم وفق نظام جديد من السيطرة والاستغلال. لكن 
كيف تكييف ذلك مع الوعد الذي قطعه الجميع» المتتصرون قبل 


Nf 
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ç ل تح‎ Í 

الهزومین ازاء أهوال الجزرة الكونية» بتحقیق «سلم ما بعده سلم»؟ 

وکیف اللاءمة بين الصالح الاستع‌اریه التقليدية والبادی التي طرحها 
الرئیس الأميركي لعام ما بعد احرب؟ 


ظل الوقف الفرنسي آقرب إلى التشبّث باعادة إنتاج الإمبراطوريات. هذا 
و ري ti Oh‏ ال والوزیر السابق للمستعمرات یقول: ga‏ 
لامبراطورية ندیرها لصلحة الانسانیة» فتلك رسالة فرنسا في نشر 
.(McMillan, 2003: 386-7) rer‏ في المقابل» قرر حكام بريطانيا 
التکلم بلغة ترضی ویلسون و حور معاني مبادئه ومترتباتها التطبيقية في أن 
واحد. BG‏ ارود کول بوضوح. وهو حینها رئيس Sa sree‏ 
(لجنة بنسون سابقاً) في وزارة الخارجية: «قررث بريطانيا أن تلعب لعبة 
تقرير pall‏ على علاتها» )70 :2011 8). واللعبة واضحة» وردت 
على لسان موظف بريطاني كبير في 'حكومة الهند»» في حدیثه عن العراق: 
(ما نريده هو إدارة ذات مؤسسات عربية نستطيع أن نغادرها بأمان ونبقى 
نله الخيوط بأنفسنا؛ إدارة لن LASS‏ كثيراً... على أن تكون tb Las‏ 
الاقتصادية والسياسية بمأمن في ظلها» )41 :2003 (McMillan,‏ 


فى le‏ الأمرء وافق ويلسون على مبدأ «أخذ موافقة المحكومين»» 
Jia A‏ حق تقرير مصير أهالي المناطق غير الأوروبية التي كانت 
sea tags‏ القوی المهزومة» ب«أخذ رغبات الأهالي» في هوية الدولة 
التي ستحکمهم أو O55‏ علیهم )74 :2011 (Bar,‏ هکذا جری 
التمهيد لولادة نظام الانتدابات الذي سیسمح للمنتصرین البريطانيين 
والفرنسيين بإخفاء عملية تقاسم غنائم ارب تحت ستار مصطلحات 
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ولدت في ذلك این ودرجت بسرعة» وسیطول عمرها في عالمنا 
العاصر : «الجتمع الدولي»» «الرأي العام)» (عصبة heel‏ «القانون 
الدولي»» لخ. لكن اللجوء إلى فكرة الحكم fol‏ والحكم غير لاش 
أي التحكم بالبلدان قيد البحث من خلال حكومات محلية وبمواردهاء 


الاول» هي حاجة الحلفاء خفض نفقاتهم العسكرية المائلة وقد وضعت 
الحرب أوزارها. وكان ذلك هاجس بريطانيا الدائم» Uy‏ وحدها مليون 
جندي على الجبهة الشرقية. وسيسمح نظام الانتدابات بسحب القسط 
الأوفر من تلك القوات والعمل على بناء جيوش محلية تتول السلطات 
الكولونيالية الاستشارة والتدريب والتسلیح والتأطير مع إلقاء القسط 
الأوفر من التبعات المالية على موازنات «الحكومات المحلية». وبلغت 
خطورة هذا العامل في تقرير النوع الجديد من السيطرة الكولونيالية S‏ 
الحكومة البريطانية راودها لفترة التخلي عن الانتداب على العراق» بسبب 
عجزها عن تغطية أكلاف استعهار البلده في حال عدم تمكنها من ضمّ 
الموصل» ذات الثروة النفطية الواعدة» التي كانت تتنازع عليها مع تركيا. 

أما الحاجة الثانية لاختيار نظام الانتدابات» فأخبث من سابقتها. ذلك 
أن تصنيف الولايات العربية» بها هي مناطق قيد الانتداب؛ يحذفها من 

حساب الشعوب والموارد التابعة للمهزومين التي يجب أن cok‏ كغنائم 
مباشرة للدول النتصرة في باب العقوبات والتعويضات المفروضة على 
القوى المهزومة. وهذا ما لاحظه وزير الخارجية الأميركي روبرت 
لانسينغ» فدون في مذكراته: «إذا Cok‏ أراضي WU‏ والإمبراطورية 
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النمساوية الجرية والسلطنة العثانية مباشرة للقوی النتصرة» فسیسمح 
ذلك للدول الهزومة Ob‏ تعتبر تلك المتلکات وعائداتها بمثابة 
التعويضات المفروضة عليها أو أن تطالب بحسم قيمة تلك الأراضي 
من التعويضات التي یطالب بها النتصرون. لكن نظام الانتدابات سمح 
بفرض الحلفاء التعويضات الفلكية على المهزومين وسلب ممتلكاتهم 
الاستععارية» دون الاعتراف بها با هي غنائم حرب» في آن Moly‏ 
-(Lansing, 1921: chapter 13)‏ 


هکذا تدحرجت الصطلحات. حلت «الحكومات الحلیة» محل 
«الاستقلال» (الذي وعد به العرب) و«التطور الستقل» محل «السيادة»» 
بل حل انتداب قوى الحلفاء أوصياء على من وعدوا بالاستقلال 
والسيادة» على اعتبار أنها «الأمم الراقية» التي تمارس الوصاية على 
الشعوب والأمم حسب درجة «رقيها». والافتراض طبعا أن الأكثر رقي 
من تلك الشعوب لم يصل بعد إلى مستوى من الرقي یمگنه من أن يقرر 
مصيره بنفسه» ويدير أموره بنفسه أو يحكم نفسه بنفسه. ومع أن الصيغة 
السابقة عن «الحكومات المحلية» كانت تفترض lel‏ ستكون حكومات 
منتخبة» فسرعان ما اختفى الخيار ار للمؤسسات» وباتت الحكومات 
المحلية تحت وصاية «أمم العام الحرّة وبموافقة المحكومين». وكل ذلك 
وويلسون يرطن بشعاره عن «جعل العالم آمنا للديموقراطية». 

وني نباية المطاف» الولايات العربية التي كانت تابعة للسلطنة العثانية 
ppd‏ حتى LI‏ في أن تختار من يتولى الوصاية عليها من «الأمم الحرّة». 
بل ستفرض عليها مبادئ الرئيس ویلسون المعدّلة بالقوة العسكرية. 
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عرب ویهود في مؤتمر السلم 


وصل الأمير فيصل إلى فرنسا بالباخرة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 
Ng‏ يرافقه رستم حيدرء نوري السعيد» فايز الغصین عوني قدري 
وحسین قدري» وانضم إليهم عون عبد ال هادي من باریس. أجلت 
السلطات الفرنسية دخول فيصل إلى العاصمةء ومنعت لورنس من 
دخول الاراضي الفرنسية؛ با هو ضابط بريطاني» أو نائب لفیصل» 
فغادر. توجس الفرنسیون على الدوام من لورنس» متصورین Ii‏ 
الانکلیز يريدون من خلاله دفع فيصل إلى تقلیص مطالب فرنسا في 
سور ب )389-390 :2003 .(McMillan,‏ قضى فيصل فترة من الو نت 
متنقلاً في المناطق الفرنسية يزور جبهات القتال» ولا أذن له بالسفر إلى 
باريسء استقبله رئيس الجمهورية يوانكاريه لدقائق معدودات» وأبلغه 
عدم اعتراف فرنسا به عضواً في مؤتمر السلم» ممثلاً عن etal‏ بل با هو 
ار لجاز وسمع فيصل cle Bae‏ وهو إلى مائدة الغداء مع وزير 
الخارجية پيشون. وكان هذا الأخير قد أعلن عشية المؤتمر أن «المصالح 
الفرنسية غير قابلة للنقض» في سورية وفلسطين ولبنان. 
بعد تدخل رسمي بريطان» دعي فيصل إلى حضور المؤتمر» وشمح له 
باصطساب أحد أعضاء وفده» فاختار رستم حيدر. إلا أن الاعتراف 
بأمير الحجاز ناطقا أوحد باسم «العرب» يقول الكثير عن طبيعة المؤتمر 
وعن المتوقع له من نتائج بالنسبة إلى شعوب النطقة. ذلك OT‏ حضوره 
عنى استبعاد مثلین عن سائر شعوب الولايات العربية التي قزر المؤتمر 
مصائرها في غيابها. 
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الوفد العربي إلى مؤتمر باريس؛ فيصل ومن الیمین؛ تحسین قدري: 
مرافق الأمير فيصل العسكري» تي . أي . لورنس. نوري السعيد» رستم حیدر؛ 
وفي الصف الثاني مرافق حجازي لفیصل. ومرافق عسكري فرنسي: ۱۹۱۹ 

دعي وفد صهيوني إلى المؤتمر» وني المقابل» في فلسطین والعراق؛ منعت 
السلطات البريطانية Faw‏ وفد فلسطيني ووفد عراقي إلى باريس. أما 
مصرء فكان حرمائها التمثیل في مؤتمر السلم الشرارة التي أشعلت ثورة 
ال ۱۹ الوطنيةء التي انطلقت احتجاجا على اعتقال السلطات البريطانية 
ونفيها لأعضاء وفد من الشخصيات الوطنية المطالبة بالاستقلال برئاسة 
سعد زغلول لمنعها من السفر إلى باريس. انفجرت التظاهرات الشعبية 
وحركات العصيان Gull‏ في الدن الرئيسة تطالب بالاستقلال قبل أن Jaf‏ 
إلى tle‏ أرجاء مصر والسودان» شاركت فيها مختلف قطاعات الشعب» 
وكانت جموعٌ تحطّم كل ما له علاقة بالإمبراطورية البريطانية» ولا 
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تور الات ال حكومية. وهوجمت المؤسسات العسكرية البریطانیق 
وتكائرت أعمال التخريب لأسلاك التلغراف وخطوط سكك الحديد 
وم Cand‏ المدنيون البريطانيون من غضب الصریین. جومت الانتفاضة 
gebes‏ القوات البريطانية» وبحملات تأديب جماعية دمّرت خلالها 
منازل واحرقت قرى. وقفی جراء القمع البريطاني ۸۰۰۰ ضحية 
بين المدنيين الصریین و۱۸۰۰ جریح. لكن السلطات Hella lh‏ بعد 
أن سيطرت على مصر والمصريين» قررت إعادة المنفيين» وسمحت هم 
بالسفر إلى باریس يس. استبق لويد جورج وصول الوفد بإعلانه أنّ مصر 
«لیست مسألة chad go‏ بل هي مسألة إمبراطورية»» أي Yl‏ مسألة داخلية 
بريطانية. . ولا وصل سعد زغلول ورفاقه إلى العاصمة الفرنسيةء في ۱۸ 
نيسان/ أبريل» كان GERI‏ ومن ضمنه الرئيس ويلسون» قد انضبط 
بموقف لويد جورج» واعترف بالحاية البريطانية على مصر. 


وسط كل ذلك» Je‏ فيصل ملتزماً byt‏ حضوره إلى الوقره بها هو 
أمير حجازي» وضابط في جيش الشمال في جر جيش الشرق البريطاني بقيادة 
الجنرال آللنبي» وناطق باسم (العرب» عندما يقتضي الأمر ذلك. . وحصر 
ا ا کروی رل رای مش 
جنوبها عن الشمال. 


اتفاق وايزمان - فيصل 


عاد لورنس إلى فرنسا GLA‏ فيصل إلى لندن» حيث التقى حاييم 
وایزمان» See‏ المنظمة الصهيونية العالمية في ۱۱ كانون الأول/ ديسمير. 
وقد فرض ض البريطانيون لورنس عضو فنا في الوفد البريطاني» ومستشارا 


tihe 
SEAT ۶ 


2 Bin: 
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للأمير فیصل. في الیوم التالي» أدلى فيصل بتصریح لجريدة «التايمز» 
يُعرب فيه عن آمله في أن يجري تبادل آراء بين العرب والیهوده أبناء 
الأسرة السامية» في ضوء مثال تقرير المصير والقومية» بحيث تسلك كل 
أمة سبيل تقدمها المحتوم نحو تحقيق تطلعاتها. وكان فيصل قد طلب 
من السلطات البريطانية الاطلاع على مراسلات dal‏ مع ماکماهون» فلم 
تسم له في تلك الزيارة. ولا كرّر الطلب في زيارة لاحقةء أعطي نسخة 
باللغة العربية. مع أنه ليس من الواضح ما الذي اكتشف فيهاء ولا كيف 
استخدمها خلال المؤتمر. 


في الثالث من کانون الثاني/ يناير ٠۹۱۹‏ وق اتفاق بين فيصل ووايزمان 
لا يشبه تصريح فيصل الصحفي. Lt‏ فيصل مساهمته في الاتفاق على 
المذكرة التي قدّمها الوفد العربي إلى المؤتمر في الأول من كانون الثاني/ 
يناير ۰۱٩۱۹‏ ويعلن موافقته على إعلان بلفور وعلی تضمينه في دستور 
فلسطين» ويتعهد بتشجيع اشجرة اليهودية «على نطاق واسع وبأسرع 
وقت». وقد توافق الطرفان على ترسيم الحدود والتمثيل الدبلوماسي بين 
«الدولة العربية» وافلسطين» بعد انتهاء مؤتمر السلم؛ وشددا على حرية 
المعتقد الديني» على أن توضع الأماكن الإسلامية القدسة تحت «إشراف 
المسلمين». في المقابل» تعهدت المنظمة الصهيونية بوضع خطة لنهوض 
الدولة العربية اقتصادياًء وتزويدها بوسائل لاستثار مواردها الطبيعية. 
واتفق الطرفان على الاحتكام إلى الحكومة البريطانية في حال الخلاف. 


قبل أن يوفع فيصل على الوثیقة» كتب بخط اليد وباللغة العربية التحفظ 
الآق: Bp‏ نالت العرب استقلالها كا طلبناه بتقريرنا المؤرخ في الأول من 
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كانون الثاني/ يناير ۹ لقسم نظارت خارجیت حکومة بریطانیا 
العظمی» فأني موافق على ما ورد إعلاه من الواده وان حصل أي تغيير 
أو تبديل» فلن أكون ملتزماً Gl‏ كلمة کانت» بل LS‏ هذه القاولة بلا 
شيء» ولا حكم فا ولا اعتباره ولا أطالّب بأي صورة. التوقیع: فيصل 
بن الحسين». 


تولى لورنس ترجمة التحفّظ إلى الانکلیزیف وكتبه بخط يده ووقع 
بالإنكليزية باسم فيصل بن الحسين» وتحوّل التحفظ إلى ملحق بالنص 
الأصلي للاتفاق. 


الأمير فيصل وحاييم وايزمان: ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 
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صور الصفحات الأولى والثانية والأخيرة لاتفاق فيصل وايزمان: ۰۱۹۱۹ ويُرى 
في الصفحة الأخيرة تحفظ فيصل بالعربية» ويلي صورة ترجمة لورنس 
للتحفظ إلى الانكليزية بخط اليد والتوقيع بالإنكليزية «فيصل ابن حسین؛ 
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نظرة إلى مذكرة ة الأول من كانون الثاني/ يناير» التي قامها فيصل إلى مؤتمر 
السلم» تضيء إلى de‏ بعيد ما ورد في اتفاقه مع وايزمان . في المذكرة اعترف 
فيصل بقسمة الولايات العربية وبوضع فلسطين والعراق تحت الانتداب 
البريطاني أي إنه ارتضى فصل فلسطين عن سورية؛ وتخ عن الحكم 
العربي في العراق. . وعلی الرغم من تشديد أمير الحجاز على مثال الوحدة 
dy pl‏ إلا أنه يستدرك OL‏ القاطعات العربية مختلفة جداً من الناحية 
الاقتصادية والاجت‌اعية بحيث ایستحیل قسرها في إطار حكم واحد). 


بورت المذكرة الاننداب على العراق بحاجة البلد إلى دعم «قوة أجنبية 
کیری؟ بالرجال والواره وشددت على أهمية تنمية التعليم لرفع مستوی 
القبائل إلى «الستوی الأخلاقي للمدن». . وأكد فيصل pal‏ يشكّلون 
أكثرية سكان فلسطین» ون لا اختلاف في الطبيعة بين oÉ all‏ العربي 
واليهودي. إلا أنه SBI‏ ر بعجز العرب عن fot‏ مسؤولية «التوازن بين 
الكفتين» في ما سیّاه ه ple)‏ الأعراق والديانات» في منطقة «غالباً ما 
أرطت العا بمشاكلها». من هناء يأمل العرب» على حد قوله ب«القوة 
خاي لدولة انتداب كبرى» على فلسطين, على أن يتولى الحكم المحلي 
فيها العناية بالرفاه gall‏ للسكان». 


إلا أن بيت القصيد في المذكرة» هو تمييز سورية» وقد فسات عنها 
فلسطین, عن سائر المقاطعات العربية بسبب BUS‏ سكانهاء وغلبة اسر 
بينهم» ونظراً مساحاتها الزراعية الواسعة ونم قطاعها الصناعي؛ عدا 
عن كونها متقدمة سياسياً AS le‏ لكي تدير شؤوها بنفسهاء فلا تحتاج 
لأكثر من «المشورة التقنية الأجنبية». 


ff 
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وختم فيصل المذكرة» متمنياً أن تجنح كل المقاطعات العربية نحو الوحدة» 
aa‏ الغرب على التقريب بين العرب كشعب واحد. بفتح احدود 
ينهم ومد خطوط سكك الحديد والتلغراف وإنشاء نظام تعليمي موحد. 
وني إشارة إلى ازع البريطاني الفرنسي» ناشدت المذكرة الأوروبيين أن 
ا Ge‏ «المكاسب الفردية ومشاعر الحسد القديمة» بينهم» وألا 
pad‏ اسك رمم عل العرب» بل وااو عار ما نموم 
من تجارب الغرب. 
لم يطّلع الوفد الرافق لفیصل على اتفاقه مع وایزمان» وعبّروا P‏ 
معارضتهم له عندما اطلعوا على فحواه» peleks‏ إلى أنه اشترط تتفي 
الطالب العربية قبل وفائه بتعهداته الواردة في الاتفاق. مع ذلك أثار 
الاتفاق» ولد يزال» الكثير من الإشكالات طاولت وجوده ذاته» کا 
طبيعته التعاقدية. S‏ رستم حيدر وعوني عبد اهادي وصبحي العمري؛ 
في مذكراتهم عن تلك الفترة؛ وجود الاتفاق Shel‏ واتهموا لورنس بأنه 
Gl‏ عليه مع Oleg‏ ووقّعه باسم فيصل. BEST)‏ فيصل الکتوب 
ال بقط بده قزق madd‏ يطل مه الجا میاه تن کات ن 
الطا ۳ للاتفاق» على اعتباره جرد تدوين ل«أحاديث عابرة غير 
le‏ ين ale‏ سول وايزمان إلى اتفاق ووزعها في المؤتمر وسلمها 
لوزارة المستعمرات البريطانية. وهي رواية ينطيق عليها ما يطبق على 
إنكار وجود الذکرة. هنا تجدر اللاحظة أنه لا يوجد gl‏ تسجيل 
ااا رن نسر و ورادا اه إل UM‏ ي أذ قبسا 
T‏ راب رسيو اءاجر کرو رم وايزمان بأنه تار 
وقد ا لورنس با يفيد «تفاهم» أو «اتفاق» Ob [de cAgreement‏ 
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الفردة حمّالة آوجه ذلك أن «مقاولة» قد تفید «حدیفاً متبادلاا مثلا قد 


«عقدا» أو «صفقة». 
کی و 


لقائل أن يقول إن الرجلين بیع واحدهما الثاني السمك في البحر. الأمير 
فيصل بن الحسين» الذي يتكلم باسم العرب و«الدولة العربية»» هو 
في الاتفاق كا في مؤتمر السلم مجرد «أمير الحجاز). والدكتور حاييم 
وايزمان» المواطن البريطاني منذ بضع سنوات» والقيادي في المنظمة 
الصهيونية CALLS!‏ يفاوض باسم «فلسطين» وعنها. وكلاهما يقايض 
على aul‏ لا تزال تُعتبر «آراضی العدو Gilad!‏ واقعة تحت احتلال 
«جیش حملة الشرق» التابع للحلفاء بقيادة الجنرال أللنبي! 


مهما يكن» المؤذي في اتفاق فيصل وايزمان أنه من الوفد الصهيوني من أن 
يقدمه لمؤتمر السلم دليلاً على تأبيد العرب DEY‏ بلفور والموطن القومي 
اليهودي والاستيطان في فلسطين. 


السادس من شباط/ فبرايزء مثل فيصل آمام «المجلس الأعل cad yeh‏ 
باللغة العربية وترجم له لورنس إلى الفرنسية. طالب بتقرير المصير 
والاستقلال العربي» لكنه وافق في المقابل على استثناء لبنان وفلسطين 
من الدولة العربية. وترك بت أمر فلسطين للتفاهم المتبادل بين الأطراف 
المعنية. وامتدح الدور البريطاني في التخلص من الحكم العثماني. ولا 
LS OS‏ قدفرضو AAW Lobe BN‏ عل ای ad‏ 
ام كر لمیر الحجازي مطالعته في رقي الغضارة العربية» الأقدم 
والاعرق من الحضارة الغربية. ورداً على سؤال من ویلسون» Co‏ إذا 
كان العرب يوافقون على الخضوع لنظام الانتداب» أجاب بان العرب 
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يريدون الاستقلال والوحدة» وأنه لا يستطيع أن يقرر باسمهم» داعياً 
إلى استفتائهم» أما إذا قرر المؤتمر اعتماد نظام الانتداب» فإمهم يختارون 
الانتداب الأميركي )391 :2003 (McMillan,‏ 


الحركة الصهيونية في مؤتمر السلم 
مقابل تنازلات فيصل» تميّر الوقف الصهيوني في المؤتمر بالتشدد 
والتصعيد. قدّم وفد «المنظمة الصهيونية CALLS‏ یوم ۳ شباط/ فبراير 
89 مذكرة إلى المؤتمرء أبرز ما ورد فيها: 


)١‏ «الاعتراف بحق الشعب اليهودي التاريخي بفلسطين وبإعادة بناء 
موطنه القومي هناك». العبارة الإنكليزية ختلفة عن صيغ سابقة با فيها 
ما ورد في cy sab Ode]‏ ولا تحتمل اللبس Recognition of the Jewish‏ 
people’s historic title to Palestine and their right to reconstitute‏ 
l „their National Home there‏ يعد الحديث يدور عن الحق في إنشاء 
موطن قومي في فلسطین» صار الحديث عن حق الشعب اليهودي 
التاريخي في فلسطین ذاتها (الفردة الستخدمة title to‏ تفيد معنی الحق 
الشرعي مثلم تفيد معنى حق التملّك). 


۲ تعیین حدود فلسطین حسب الخريطة الرفقة التي تضع احدود 
الشمالية لفلسطین جنوبي صیدا على الساحل السوري (ولاية بيروت في 
ذلك الوقت)» في خط يمتد إلى جنوب دمشق شرقاً قبل أن ینحدر جنوباً 
في محاذاة خط سكة حديد الحجاز ليشمل العقبة جنوباً جهة الغرب قبل 
أن يرقى غرباً نحو التوسط إلى العريش. 
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(Y‏ تكليف inas‏ الأمم بالامتلاك السيادي لفلسطين وإيكال الحكم فیها 
إلى بریطانیا العظمى» le‏ هي دولة منتدبة من اعصبة الأمم). 


وتضمنت المذكرة الدعوة إلى تشجیع الهجرة اليهودية إلى فلسطین 
وضیان حرية العبادة وإدارة الأماكن القدست و«ضمان حقوق السکان 
غير البهود خاليين» وهي الاشارة الغامضة الوحيدة للوجود العربي في 
فلسطين» مع آنها اغفلت ذکر احقوق «الدينية والدنیةا, Pion‏ 
إعلان بلفور. l‏ 


MEDITERRANEAN SEA 


SAUDI ARABIA 


5 5 تعن التقد مهمه ا‎ alo 
1915 فلسطين) من المنظمة الصهيونية العالمية إلى مؤتمر السلام‎ 
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وني الثالث من شباط/ فبرایر ذاته» حسم وضع فلسطین بحصول الوفد 
الصهيوني على الاعتراف بموقع الأكثرية لليهود في فلسطین» مع أنهم 
أقلية عددية» فصيغ قرار يدعو الانتداب البريطاني إلى توفير الظروف 
السياسية والإدارية والاقتصادية التي تسمح بإنشاء الموطن القومي 
اليهودي وکنه. في نباية الطاف من تحقيق «كيان سيامي جامع یتمتع 
بالکم الذاتي» autonomous commonwealth‏ هكذا حصل الانقلاب 
على | حجج والصیغ السابقة» وآبرزها تلك التي تقول إن موضوع الدولة 
اليهودية لن يرد إلا حين يتحول الیهود إلى أكثرية عددية بواسطة امجرة 
على اعتبار أن رغبة الأكثرية العددية هي المقياس لنيل الحق في تقرير 
المصير. فها BY‏ الاعتراف للأقلية اليهودية في فلسطين بموقع الأكثرية 
وهو سابقة تاريخية في منح أقلية عددية موقع الأكثرية يعني الاعتراف لهم 
ضمناً بالحق في تقرير pall‏ وبناء دولة في فلسطين. 

فيصل أمام المجلس الأعلى 

في جلسة مع الجلس الأعلى في غرفة الوزير پیشون في ٦‏ شباط/ 
فبراير» كانت لفيصل نبرة مختلفة عا ورد في اتفاقه مع وايزمان ورسالة 
فرانکفورتر حتى مع مذكرته إلى المؤتمر: هاجم التقسيمَ والعاهدات 
السرّية» وطالب بلجنة لاستفتاء سكان المنطقة عن رغباتهم حسب اقتراح 
الرئیس ویلسون» وشدّد على طلب الاستقلال لسورية مذكراً بان ۲۰ 
Lal‏ من آبنائها ضخوا بأرواحهم في سبیل الاستقلال. 

وآشار فيصل إلى حادثة إنزال العلم العربي في بیروت. فقال: الو عرف 
العرب أن هذا تنفيذ لاتفاقية سرّية» لما سمحنا به». ومع ذلك ارتضى 
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باستثناء «لبنان» أي الساحل وجبل Ol‏ من سوریة» ورخب بلبنان 
حين يقرر العودة للانضیام إلى الاتحاد السوري. والتزم فيصل موقعه في 
المؤتمر» بها هو أمير حجازي» فتحدث عن الجيش العربي با هو اجيش 
ltl‏ ورد على سؤال لويد جورج عن حجم الجيش بتضخيم عديده 
إلى ٠٠١‏ آلف. ثم كرر المحاجة الحضارية إياهاء فذكر الحضور BL‏ 
«العرب شعب عريق کان متحضراً ومنظيا في زمن ل تكن قد تكونت فيه 
الأمم المثلة في هذه الغرفة»» ودعا إلى منح سورية دورها في الحضارة 
الحديثة بها هي «صلة وصل بين شرق وغرب» بل واسطة ل«نقل 
الحضارة الغربية إلى آسيا». 


وايزمان أمام المجلس الأعلى 


في ۲۷ شباط/ فبراير ۱٩۱۹‏ مثل وايزمان أمام «المجلس الأعلى)» فتوجه 
إلى المصلحة الذاتية الأوروبية» متحدثاً عن ملايين اليهود المستعدين 
لمغادرة روسيا والنمساء فخيرٌ لأوروبا أن یر لوا إلى فلسطين. وشدّد على 
ارتباط مشر وع الدولة اليهودية بالمصالح الاستعمارية البريطانية» جنوباً 
وشمالاء فقال: «فلسطين هي الاستمرار الطبيعي لمصر والحاجز الذي 
یفصل قناة السویس عن... البحر الأسود» )416 :2003 (McMillan,‏ 
3 إشارة إلى الهاجس الاستراتيجي البريطاني الأساسى في حجر التمدّد 
الروسي باتجاه الجنوب. Leet‏ قدّم الوفد الصهيوني اتفاق فيصل 
وایزمان» إلى المؤتمر تدليلاً على أن العرب يوافقون على الشروع الصهيوني 
في فلسطين» وثمة رواية تقول إنهم حذفوا منها LEE‏ فيصل المكتوب 
بالعربية. إلا أنه لم نتمکن من التدقيق في هذا الأمر. 
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من عصبة الأمم» لكنه توق be‏ كبيرة قد تسیب نزاعاً بين اليهود 
والأعراق الأخرى إن أرادوا تشكيل دولة وادعاء حقوق سيادية على 
فلسطين. أثارت المقابلة ردود فعل مستغربة ومستهجنة بين الصهيونيين» 
بالنظر لما هو وارد في اتفاقه مع وايزمان )125-154 :1944 (Perlman,‏ 


في مواجهة المطالبة البريطانية والصهيونية بفلسطين» قدم الوفد الفرنسي 
مجموعة بهودية اندماجية غير صهيونية» من عضائها الستشرق سيلقان 
ليفي الذي أشار إلى أن دعوة أناس كسبوا حق المواطنة في دولة ما إلى 
مارسة السلطة في بلد آخر؛ OF ly‏ یصیروا من واد هي سابقة 
خطيرة. بالرغم من ذلك. آبلغ أندريه تارديو» الناطق بلسان کلیمنصوء 
الصحافة أن الحكومة الفرنسية قد تخلت عن الطالبة بفلسطين» وأنها 
ترتضی بالانتداب البريطاني عليها. وطالب في المقابل بحصة النصف من 
نفط بلاد الرافدين» وهو التصريح الرسمي العلني عن تنازل كليمنصو 
للويد جورج عن فلسطين والموصل في لقائهم| الشهير عشية مؤتمر السلم. 
في ۲۹ شباط / فبراير ۰۱۹۱۹ قزر المؤتمر فصل الولايات العربية عن 
تركيا والاعتراف ب«استقلالها» ووضعها «تحت إرشاد الأمم الراقية». 
عبر العراق وحدة قائمة بذاتهاه على رأسها مندوب بريطاني. LÍ‏ سورية 
لغامة (سورية وفلسطين): فنسفت إلى ثلاث مناطق عسکر ی CV‏ «إدازة 
منطقة العدو المحتلة القسم الجنوبي»» أي فلسطین ضعت تحت الإدارة 
لبريطانية؛ (Y‏ «إدارة منطقة العدو المحتلة - القسم الشرقي»» أي سورية 
لداخل من العقبة إلى حلب: إدارة عربية بإشراف الأمير فیصل؛ ۳) 
إدارة منطقة العدو المحتلة - القسم الغربي»» وتضمّ جبل لبنان والساحل 
لسوري من صور إلى حدود كيليكياء إدارة فرنسية. 


لتعديل ما بدا أنه ارتداد صريح عن اتفاقه مع وايزمان» أرسل فيصل يوم 
۳ آذار/ مارس ۱۹۱۹ رسالة إلى فيليكس فرانکفورتر» مؤيداً مداخلة 
المنظمة الصهيونية المتشددة والتصعيدية إلى الوم واصفاً Lab‏ بأنها 
«معتدلة ومناسبة)» مكرراً السعي للمساعدة على تحقيق ما جاء فيهاء 
معتبراً OF‏ الخلافات بين SacBee dal‏ مسائل مبدئیة»» بل خلافات 
تفصيلية لا بد أن Les‏ بين شعبين متجاورين» وتسهل تسويتها بواسطة 
«حسن النية التبادل». 


في المقابل» حمل فيصل «أناساً آقل اطلاعاً ومسؤولية من قادة العرب 
واليهود... يحاولون استغلال المصاعب المحلية التي لا بد من أن تنشأ 
في فلسطين في المراحل الأولى من حرکتینا». وأضاف: «وأخشى أن 
بعضهم قد أساء تفسير أهدافكم للفلاحين العرب» وأهدافنا للفلاحين 
الیهود» بحيث تستی لهات مُغرضة استثار ما يسمونهم خلافاتنا». 
وأكد أن «العرب» وخصوصا المتعلمين» ينظرون بتعاطف عميق إلى 
الحركة الصهیونیة»» ورخب «من أعمق أعماق القلب بعودتهم [اليهود] 


إلى وطنهم». 


وأثنى فيصل على وايزمان» على اعتباره داعبا كبيراً لقضية العرب» متمنياً 
أن يستطيع العرب أن يوفوا اليهود قدر لطفهم تجاههم» م NTS‏ الطرفین 


رد فيصل على القرار في اليوم التالي» في مقابلة مع صحيفة «لو ماتان» 
Le Matin‏ وصحّح ما شطح إليه في اتفاقه مع وايزمان. رخب باليهود 
فى فلسطين کمواطنین صالين تحت سلطة مُسلمة أو مسيحية منتدبة 


=. 
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یعملان من أجل الاصلاح والاحیاء في الشرق الأدنى» وان حرکتیها 
(ately KS‏ الأخری. وقاشیا مع الرطانة السائدة في مؤتمر السلم» 
أكد فيصل أن الحركتين العربية والصهيونية «حرکتان قومیتان!» ولیستا 
«حرکتین [مبریالیتین»» وقال: «إن ثمة مكاناً في سورية لکلینا!» بل WEP‏ 
متا لن git‏ النجاح الحقيقي دون ال خر». وختم فيصل رسالته» متطلعاً 
إلى الساعدة التبادلة بين الطرفين لیستطیع كل من البلّديّن أن يحتل مکانه 
بين «مجموعة شعوب العام التحضرة». 


رد فرانکفورتر بعد يومين (في © آذار/ مارس) OL‏ «النظمة الصهیونیة» 
تلقت رسالة فيصل ب«تقدیر عمیق» ناقلاً إليه السرور الذي ساد في 
الولايات المتحدة تجاه علاقات الصداقة والتعاون النشط مع القادة 
الصهیونیین» وخصوصاً مع pale‏ وايزمان؛ ذلك bf‏ تطلعات العرب 
واليهود «متوازية»: كلاهما يريد «إعادة توطين جنسيته على آرضه»» وأن 
يقدّم مساهمة متميّزة للحضارة» وأن يعيش في نمط ال حياة المسالمة الخاص 
به. وإذ ثمّنت الحركة الصهيونيةء والشعب اليهودي التي تنطق باسمه 
النشاط الروحي للحركة العربية» همها أن بت مؤتمر السلم الأهداف 
القومية العادلة للشعب العربي ويحميها. وأردف فرانکفورتر بأنه أخذ 
عل) ob‏ الهدف القومي للشعب اليهودي «قد حظي بدعمك ودعم 
الشعب العربي الذي باسمه تتحدث)»» معرباً عن سعادته OY‏ فيصل 
اعتبر الأهداف والمقترحات المعروضة أمام مؤتمر السلم من قبل المنظمة 
الصهيونية «معتدلة ومناسبة)» وثمّن استعداد فيصل لدعم تحقيقها بقوة. 
وختم Ob‏ المصاعب ستواجه حركتين تعيدان بناء حضارتین عظيمتين 
عانتا الاضطهاد والظلم لقرون من الزمن»: «لکل منا صعوباته وسنعمل 


باريس ۱۹۱٩‏ سلم |مبريالي لحرب |مبريالية ۳ 


كأصدقاء تحدوهما آهداف la place‏ ذلك OF‏ «العرب والیهود جبران 
على الأرض» ولا یسعنا إلا أن نعيش جنباً إلى جنب کأصدقاء». 


ینم التناقض والمراوحة في الاتفاقات التي عقدها فيصل والبادرات 
والواقف التي اتخذها عن شعوره المتزايد Ob‏ الموقف البريطاني يميل 
إلى جهة تسليم سورية لفرنسا. ولم يكن والده كبير عون له» وهو pan‏ 
على التمسّك GA!‏ بتنفيذ وعود بريطانيا كما وردت في مراسلاته مع 
ماک‌اهون. Ll‏ هو فبالغ في التنازلات على غير هدی. فان وصف 
خطاب وايزمان في المؤتمر بأنه «معتدل ومناسب» يغفل عن أن القائد 
الصهيوني تخطى فيه بأشواط Oke]‏ بلفور للحديث عن «حقوق اليهود 
بفلسطين». وهذا يصعب وصفه بأنه «خلاف تفصيلي» مع الحركة 
الصهيونية. كذلك الأمر» يصعب نسب الاضطرابات الفلاحية في 
فلسطين إلى صعوبات يلاقيها القادة العرب واليهود في شرح الأهداف 
المتبادلة لفلاحي الطرفين: كان الفلاحون العرب يقاومون عمليات 
طردهم من أراضيهم بالقوة وإحلال فلاحين ومزارعين بهود محلّهم. آما 
«المتعلمون» العرب. الذين افترضهم فيصل متعاطفين مع الصهيونية» 
فكان أبرز مثلیهم يشارك في أول «مؤتمر عربي فلسطيني» في شباط/ 
فبراير من ذلك العام» تمثلت فيه كافة المناطق الفلسطينية» وطالب 
بالاستقلال» معارضاً فصل فلسطين عن سائر سورية» ورافضاً لاعلان 
بلفور والاستيطان اليهودي. 


UL‏ فيصل إلى فرانكفورتر موضع طَعْن في وجودها كما صدقيتها ىا 
هو حال الاتفاقية مع وايزمان. روى رستم حيدر عام ۱۹۲۹ of‏ فيصل 


ee ee 
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آبلغه بأنه لا یتذکر أنه کتبها. آما عوني عبد الهادي» فینسب الرسالة إلى 
لورنس الذي کتبها بالإنكليزية؛ ووقعها باليابة عن الأمير. ودلیل عبد 
المادي» وهو ليس بقلیل الأهمية» أنه لا توجد نسخة عربية عن الرسالة 
«gold Le)‏ يا" 


سورية ولبتان آمام الموتمر 


| تتلخّص مصاعب فيصل والوفد العربي با لاقاه على جبهة فلسطین. 
حرّك الفرنسیون ضده «اللجنة السورية الرکزیة» التي تطالب بسورية 
التامة تحت الحاية الفرنسية. نطق باسمها الکاتب والسرحي اللبناني 
شكري غانم الذي أعلن رفض دمج سورية بالمملكة اماشمية» وشدّد 
على الوحدة التاريخية لسورية التامة» أي سورية ولبنان وفلسطين. ورد 
غانم على فيصل بالقول أن ليست الحركة العربية هي التي حررت 
سوريةء بل الجيش البريطاني. لكن لا يبدو OF‏ غانم ترك أثراً قوياً على 
الرژساء فقد اشتكى ويلسون وكليمنصو منه لخطبته التي زادت على 
ساعتين ونصف ساعة. 

م یب المؤتمر مصيرٌ الأراضي اللبنانية خلال جلساته» وظل الوضوع 
Ghee‏ لارتباطه بالقضية السورية. في OL‏ الذي تحتله القوات الفرنسية 
بقيادة الجنرال غورو منذ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۱۹ ويتولى فيه 
فرانسوا جورج بيكو منصب المفوض السامي» كان «مجلس إدارة جبل 
لبنان»» BAI‏ التتخبة التي شاركت المتصرّف العثاني في إدارة متصرفية 
جبل لبنان (۱۹۱۵-۱۸۲۵) لا تزال السلطة الشرعية العترف بها من 
الخلفاء بعد انسحاب القوات التركية. 
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عقب استسلام السلطنة العثمانية» اتخذ الجلس في ٩‏ کانون الأول/ 
ديسمبر ۰۱۹۱۸ القرارات الاتیة: ۱) استقلال لبنان» (Y‏ استعادته 
ل«حدوده الطبیعیة» و«التاريخية». واحجة الرئيسة لذلك لا هی طبيعية 
ولا تاريخيةء بل اقتصادية: ضم الساحل إلى جبل لبنان وتزویده بأراضي 
زراعية في سهل البقاع Le par‏ توفر الاكتفاء الذاتي من الواد الغذائية 
Lee‏ لتکرار مأساة الجاعة التي ضربته خلال الأعوام 21418-1915 
(Y‏ طلب مساعدة فرنسا على استقلال لبنان» في ظل نظام U y‏ منتخب» 
تتمتع الأقليات فيه بالاحترام الفعلي في الحقوق والواقع» (E‏ إعلان 
مبادی الحرية والساواة والأخوة. 


ترك by‏ يمثل مجلس الادارة إلى باريس في ۲۰ کانون الثاني/ يناير 
6 برئاسة داود عمّون» لكنه لم يصل إلى باریس إلا في ۲۵ يناير 
۹ احتجزته السلطات البريطانية في بور سعید» لأسباب لا تزال 
مجهولة. في أواسط شباط/ فبراير تحدث عمّون أمام المجلس الأعلى عن 
الاستقلال والتوسع الاقليمي للبنان إلى حدوده التاريخية» وشدد على 
ترابط المصالح بين سورية ولبنان» «سورية بحاجة إلى مرافئنا وجبالناء 
ونحن بحاجة إلى سهوها». 


تعرض الوفد لضغوط قوية من الموظفين الفرنسيين ليقصر مطالبه 
على AIA!‏ الفرنسية والتوسّع الإقليمي. لم يرضخ وفد مجلس الإدارة 
للضغوط. وأعلن المجلس استقلال لبنان من طرف واحده في ۲۰ أيار/ 
مايو» وأضاف على بنوده السابقة التشديد على الصالح المشتركة بين لبنان 
وسورية. لكنه ارتضى تشكيل وفد مشترك إلى باريس مع الكنيسة المارونية 


یه هو ها سای 
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ترأسه البطريرك إلياس حويك» وضم شقيقه سعد ال نائب رئيس 
«مجلس إدارة جبل لبنان» وممثلا عنه» وثلاثة رجال دين مسيحيين. وصل 
الوفد إلى باريس في ١7‏ حزيران/ يونيو وأدلى البطريرك لجريدة «لو ماتان» 
بتصريح لقص فيه مطالب الوفد: الاستقلال» استعادة لبنان في حدوده 
التاريخية» تعزيز العلاقات الفرنسية اللبنانية. يوم ۲۸ من الشهر قابل 
الوفد الرئيس بوانكاريه ورئيس الوزراء كليمنصو وسط اشتداد الضغوط 
على أن يطالب الوفد بالانتداب الفرنسي على لبنان. رضخ البطريرك 
حويّك Lol‏ وني ۲۵ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۲۰ سلّم Sa‏ مقر 
السلم مذكرةً يطالب فيها بوضع OLS‏ تحت الانتداب الفرنسي. 


في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» قبل أن ينهي المؤتمر أعاله بقليل» أرسل 
كليمنصو إلى البطريرك حويك وعداً غامضاً بضمٌ «أقاليم البقاع» وما 
سمّاه «المرافى المناسبة» إلى جبل OLS‏ 


الموقف الأميركي من الحقوق العربية 


شاركت الولايات المتحدة الأميركية في الحرب با هي «شريك» لا 
حليف. وقد رفضت منذ البداية التزام I‏ من الاتفاقات السرّية التي 
عقدها الحلفاء. وجاهر إدوارد هاوس» مستشار الرئيس ويلسون 
للشؤون الخارجية» بمعارضة بلاده لاتفاق سايكس - بيكوء التي وصفها 
بأنها«اتفاقية سيئة) وأبلغ لورد بلفور ashy‏ فیها )128 :2006 (Barr,‏ 


بالنسبة إلى إعلان بلفور» سأل وزير الخارجية لانسينغ حاييم وايزمان 
خلال المؤتمر عا إذا كان «الموطن القومي اليهودي» يعني إنشاء حكومة 
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خريطة لبنان التي اعذتها فرقة الطوبوغرافيا في الحملة الفرنسية 
لجبل لبتان ٠۸١١)‏ 
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مهودية مستقلة في فلسطین, فأجابه وایزمان بالنفي(2002 (Bloom,‏ 
ومع oF‏ فيصل طالب بانتداب آميركي على فلسطین في حال إقرار 
نظام الانتداب» ظل ويلسون متحفظاً في اللقاء امخاص الذي عقده مع 
فيصل بحضور لورنس» متحاشياً تقديم أي التزام» خشية الاصطدام 
بالبريطانيين (391: 2003 .(MeMillan,‏ 


لكن أبرز نشاط أميركي يتعلق بفلسطين والحركة الصهيونية حصل في 
لقاء جمع القاضي لويس برانديس برفقة فيليكس فرانكفورتر ببلفور في 
مكان إقامته بباريس في YE‏ حزيران/ يونيو ۰۱۹۱۹ نجم عنه تعديل 
جذري في فهم الانتداب على فلسطين وتطبيقه. 


ke‏ برانديس ثلاثة شروط لتحقيق البرنامج الصهيوني» بنبرة فيها الكثير 
من الإملاء: )١‏ أن تكون فلسطين هي الموطن اليهودي» لا أن يكون في 
فلسطين موطن بهودي فقط؛ (Y‏ مطالبة بريطانيا Ob‏ تعمل على رسم 
امحدود الشمالية لفلسطین با يوفر ل«فلسطين الیهودیة» السيطرة على 
المياه في الشمال» وأن تعيّن الحدود الشرقية لتشمل أراضي عبر نهر الأردن 
تصل إل حدود سكة حديد الحجاز؛ ۳) أن تعود متلکات السلطة 
التركية والاحتلال البريطاني والاستيطان اليهودي إلى الدولة» لا إلى 
أفرادء OY‏ «فلسطين اليهودية يجب أن تكون لما السيطرة على الأرض 
والموارد الطبیعیة». 


من جهته» اشتكى بلفور من اقتراح الرئيس الأميركي إرسال لجنة 
الاستفتاء إلى المنطقة لأنها تزيد من تعقيد الوضع. وأبلغ أنه أرسل 
مذكرة إلى لويد جورج» وقد بلغت الرئيس ویلسون تطالب باستثناء 
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فلسطین من الاستفتاء OV‏ الحلفاء قد التزموا البرنامج الصهيوني» Lad‏ 
يستثني حق تقرير الصیر tS‏ ذلك So‏ فلسطین تمثل حالة فريدة. 
لسا نتعاطی هنا مع جماعة موجودة لکننا نسعی بوعي لاعادة بناء 
جماعة جديدة والتأسيس على نحو حاسم من أجل تشكيل أكثرية جديدة 
في المستقبل». وختم بلفور Ob‏ الرئيس ويلسون لن يستطيع التوفيق 
بين التزامه الصهيونية وبين عقيدة تقرير المصير. فطمأنه برانديس على 
موقف الرئيس ويلسون. وني نهاية الجلسة استحسن بلفور أن برانديس 
سيقوم بزيارة النطقة فطالبه الأخير بألا يؤتى بأيّ عمل قد يعرقل 
تحقيق الشروط الثلاثة الجوهرية لتحقيق البرنامج الصهيوي» فتعهّد 
بلفور بذلك. 


(Adelis.net/Juscogens.org) 
file:///Users/user/ Desktop/Meeting_Brandeis_Frankfurter_%20 
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بحدود ما نعرف OÍ‏ ویلسون» بعد CU)‏ من فرانکفورتر EY‏ 
موقفاً من إعلان بلفور» آعطی موافقته ل«كيان سياسي مجمّع ذي 
حکم gl‏ في فلسطن» autonomous commonwealth‏ لكنه تساءل 
في إحدى الجلسات الجانبية خلال المؤتمر: الماذا يجب لرغبات أقلية 
من اليهود أن تتغلب على رغبات عدد أوسع وأكبر من العرب؟». 
والإشارة إلى أن مبدأ تقرير المصير يقوم على قياس رغبات الأكثرية» 
فجاءه الجواب الذي أقفل النقاش من برانديس وبلفور معاً SL‏ 
من الخطأ اعتاد «حق تقرير المصير العددي» في حالة فلسطين 
.(McMillan, 2003: 422)‏ 


بالنسبة إلى سورية» تلقی الوفد العربي خلاصة الوقف الا ميركي خلال 
اجتماع عوني عبد المادي ونوري السعید يوم ۲۰ آیلول/ سبتمبر مع 
فرانك ليون پولك» رئيس وفد الفاوضین الأميركيين في المؤتمر. شرح 
المسؤول الأميركي أسباب خسارة المملكة العربية السورية على نحو 
بياني. وضع إصبعه على فلسطين في خريطة المنطقة» وقال: بريطانيا 
تريد أن تأي إلى cle‏ وهي مصممة على ذلك. في المقابل» فرنسا 
تريد أن تأتي إلى che‏ ووضع إصبعه على سورية على الخريطة» ولولا 
هذه المبادلة لا كان ما يمنع أن ينقلب النزاع بين الدولتين إلى حرب 
(عبد امادي» OSD‏ 

بقي للعرب من مواقف ويلسون اقتراحه إرسال بعثة لتقصي رغبات 
سکاث الولایات العربية الذي رقض لويد جورج وکلیمنصو الا شترا 
فيهاء وم تلق نتائجها نصيباً أفضل عند ویلسون آیضا. 
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ولادة الانتدایات 


بحسب الادة ۲۲ من شرعة عصبة الأمم المقرّة في ۲۸ حزیران ۰۱٩۱۹‏ 
جری التمهید لاعتماد نظام الانتدابات الذي عنی في آول مبادئه نزع سيادة 
الدولة الهزومة التي كانت مسيطرة سابقاً على الأراضي المعنية» وتحویل 
الصلاحيات الانتدابية إلى دول إفرادية من القوى الحليفة المنتصرة. 
وقسمت Boll‏ ۲ العالم Hy‏ على الفهم الكولونيالي الكلاسيكي إلى 
مناطق تتفاوت في درجة التطور الحضاري لشعویها والسکان. آما 
الولایات العربية من السلطنة العثانية السابقة» فلم ینطبق هذا الفهم 
على قاطنيها لكونهم غير منتظمين في (شعب»: e:‏ إلى «حاعات» 
على درجات متفاوتة من «التطور). فحل dé‏ «الحق في تقرير المصير» 
ما سمي «إدارة الأراضي» بها هي «وديعة حضارية مقدسة» لدی الدول 
التحضرة من أجل تنميتها لصلحة السكان المحليين. 

أدى يان کریستیان سموتس» وزير الدفاع في جنوب أفريقياء وعضو وفد 
الإمبراطورية البريطانية دوراً بارزاً في صياغة الشرعة ومعاهدة فرساي. 
وسموتس جام وعسكري قاد وحدة عسكرية في حرب البوير» وخدم في 
الجيش البريطاني خلال الحرب العالية الأولى. أدى سموتس دوراً بارزاً 
في بلورة فكرة الانتدابات بالتعاون الوثيق مع لويد جورج والرئيس 
ويلسون. وقد اقترح الأخير تطبيق فكرة تقرير المصير بناءً على ما سياه 
«دولة أو مستعمرة تحكم نفسها بنفسها» ولا سل ما الذي يعنيه» اعترف 
بأنه یدرس هذا الفهوم في الجامعة منذ سنین» لكنه لم يجد بعد تعريفاً وافياً 
له. فجاءه التعريف بناءً على إرادة المنتصرين في الحرب» وبمقتضى تجديد 
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النظام الإمبريالي العالي. آجاب لورد سيسل» كأنما على سبيل جس 
النبض» عن سؤال ویلسون بقوله إن حکم مستعمرة لنفسها بنفسها 
ینطبق على اهنده مع أنها ليست دولة مستقلةء فوافق ویلسون. 

هکذا تقرر أن تشترك تلك الناطق الوضوعة تحت نظام الانتداب بحد 
آدنی في ما بينهاء هو الحرية الاقتصادية واقتصار القوی السلحة على 
آجهزة شرطة معنية بالأمن الداخلي. وجری تمييز نظام الانتداب عن 
نظام الحاية» على اعتبار أن الأول يتضمن التزامات تجاه عصبة الأمم 
وتجاه السکان الحلیین» فيه الثاني لا یتضمن ذلك. إلا أن بريطانيا وفرنسا 
سعتا إلى تحديد دور المؤسسة الدولية الجديدة في الإشراف الكامل على 
الانتدابات. كتب لورد بلفور» بعنجهية المتتصرين» في مذكرة نشرتها 
الجريدة الرسمية ل١عصبة‏ الأمم» بتاريخ حزيران/ يونيو ۱۹۲۲ أن من 
واجب «العصبة» [واجب. لا حق!] الاشراف على الشروط التفصيلية 
للانتدابات بالتوافق مع الحلفاء. وأنها في تنفيذها لتلك الانتدابات تتولى 
الإشراف على الدول المنتدّبة» ولكنها لا تتولى مراقبتها. 


قسّمت الانتدابات إلى ثلاث فئات: 


الفئة آلف: وتشمل الولايات العربية التي كانت تابعة للسلطنة العثانية» 
أي فلسطين والأردن وسورية ولبنان والعراق. نصَّت المادة ۲۲ من میثاق 
عصبة الأمم على أن تكون تلك البلدان «وديعة حضارية مقدسة»» على 
اعتبار أنها بلغت درجة من «الرقي» تسمح بالاعتراف المؤقت بوجودها 
با هي «أمم مستقلة» بشرط تولي الدولة ال عليها ديم الإرشاد 
والساعدة الاداریین ها إلى حين يصير بمقدورها أن تتولى آمورها 
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بنفسها». في نهاية Gu dw‏ من مقولة «أخذ رغبات» الشعوب غير 
أخذ رغباتها في اختیار الدول المنتدبة علیها. حتی هذه الرغبة ipli‏ 
the‏ کا سنری LEY‏ 


الفئة باء: إلى هذه الفئة من انتدابات الدرجة الثانية» تنتمي البلدان 
والشعوب التي انحكم توزيعها بمطالبة دول الكومنولث البريطاني 
بحصصها من الغنائم» وقد شاركت في الحرب في إطار قوات «الآنزاك)» 
وقدمت خسائر فادحة. ففازت أوستراليا بغينيا الجديدة؛ ونیوزیلاندا 
بساموا؛ وغنمت جنوب إفريقيا جنوب غرب إفريقيا. 


لکن الذین قانلوا إلى جانب الحلفاء وقدموا التضحیات ینقسمون ال 
یناه مست وأبناء سجارية, . شارك من العرب والسلمین ۱,۳ ملیون روسي 
مسلمء وملیونا مسلم آسيوي وافريقي وعريي (بینهم 4٠١‏ آلف من اند 
ومن العرب» بينهم ۲۰۰ ألف جزاتري ۱۰ آلاف تونسي ٤١‏ آلف مغربي 
و۱۰۰ آلف مسلم من جنوب إفريقيا وه آلاف صومالي وليبي إلخ). 
وخدم ني الاعمال الحربية إلى جانب الحلفاء مئة ألف عامل مصري و ٠‏ ۱۳۰ 
ألف عامل مغربي و۲۰۰ ألف من عمال جنوب الصحراء الافريقية. 
هؤلاء كانت sls:‏ تهم تجديد السيطرة والاستغلال عليهم ونهب موارد 
بلادهم واسترقاقهم كأيدي عاملة رخيصة. 

الفئة جيم: : وتضم البلدان التي تديرها الدولة المنتدبة حسب قوانينهاء با 
هي آجزاء عضوية من متلکاتها؛ أي بها هي مستعمرات. . وهذه تشمل 
الستعمرات الافريقية التابعة لألمانيا في إفريقيا والحیط امادعع. آسقطت 
هذه من لائحة الانتدابات EY‏ «مسكونة من برابرة» لا یستطیعون أن 
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يحكموا أنفسهم بأنفسهم». كان ویلسون يريد أن تتولى عصبة meV‏ إدارة 
شؤونهم وتحضيرهم للاستقلال؛ فی سعت بريطانيا وفرنسا للاستحوار 
عليهم؛ فكان لما ما أرادتا. هكذا توازعت بريطانيا وفرنسا وبلجيكا YS‏ 
من الكاميرون وتوغو والكونغو وتانغانیکا ورواندا وبوروندي وجنوب 
غرب أفريقيا الألمانية. وحصلت إيطاليا والبرتغال على بعض المتلکات 
الصغيرة» وكانت حصة اليابان الانتداب على المتلکات الألمانية شمال 
خط الاستواء. 


معاهدة باریس 


جرى التوقيع على معاهدة باريس في 78 حزيران/ يونيو ۰۱۹۱۹ ۸ 
يوقع ويلسون بعد أن فشل في إقناع الكونغرس الأميركي بالتصديق 
de‏ معاهدة باريس وعلى نتائج المؤتمر. لم توقع روسيا السوفياتية» على 
اعتبارها قد وقعت اتفاقية ثنائية مع ألمانيا. ولم توفع الصین. وقعت 
الیابان رغم آنها تقدّمت إلى المؤتمر باقتراح لصياغة عهد یتضمن التشدید 
على الساواة العرقية» یدمج في شرعة عصبة الأمم» فعارضته آوسترالیا 
وبريطانياء وم يدعمه الرئيس ويلسون. AL‏ الأمير فيصل إلى باريس 
لتوقيع الاتفاق» فأناب عنه عوني عبد الحادي للتوقیع. 


اختصّت معاهدة باريس بقضية ارب والسلم مع ألمانيا بالدرجة الأولى. 
لت الدولة المهزومة كامل المسؤولية عن الحرب» وفرضت عليها عقوبات 
بالغة القسوة وتعويضات مالية باهظة بلغت قيمتها ۲۹۹ مليار مارك قبل 
أن aid‏ إلى ۱۳۲ ملياراً (ما يعادل 7,7 مليارات إسترليني و۳۳ مليار 
دولار بعملة ذلك الزمن). ومعلوم I‏ الدولة الألمانية لم تكن قد سدّدت 
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معظم التعويضات امال في نهاية مهلتها عام oé sA‏ عل أمانيا أيضاً 
التخلي عن أراض بلغت AY‏ من مساحتها تضم 1۱۰ من سكانهاء به فيها 
إعادة مقاطعتي الزاس ولورين في منطقة الراين ومناجم منطقة اسار Saar‏ 
إلى فرنساء وقد احتلتها في حرب .۱۸۷١-١‏ وقضت المعاهدة أخيراً 
بزح سلاح لاني وإلغاء الخدمة العسكرية الاجبارية فیها وخفض Juke‏ 
قواته إلى ٠٠١‏ ألف جندي وتقليص سلاحها الجوي والبحري. ومعلوم 
أن قساوة شروط مت السلم ستشکل أحد آبرز عوامل اطلاق cf NAN‏ 
اي الذي سيستغله الحزب النازي للوصول إلى الحكم والاستيلاء على 
السلطة بعد أقل من عقد ونصف على انتهاء المؤتمر. 


نشب نزاع بريطاني فرنمي حول طريقة التعامل مع ASN‏ كان كليمنصو 
في ذروة فورته الانتقامية يريد فرض أقصى العقوبات وأعلى التعویضات؛ 
e‏ لالانیا قائمة اقتصادية» OY‏ فرنسا عاجزة عن اللحاق 
تراه ال سای والعسكرية. في المقابل» انصب pleal‏ لويد جورج 
على تخفیف العقوبات والتعویضات للتأکد من وجود ألانيا قوية قادرة 
على الوقوف في وجه روسيا البلشفية. 


من جهة أخرىء تقرر تفكيك الامبراطورية النمساوية الجرية بفصل 
oes $ * ۰ 0 5 J|‏ 
عن الجر وشطر كل منها إلى شطرین. وأعيد ترتیب آوروبا 
فنشات کیانات جديدة هي يوغسلافيا ورومانيا وتشیکوسلوفاکیاه 
l A‏ ۱ 5 3 
وتقلصت بلغارياء وأعيد تکوین بولنداء إلخ. 


أخلفت بريطانيا وفرنسا بوعودهما لإيطاليا حسب «معاهدة لندن» YI)‏ 
نيسان/ أبريل ۰۱۹۱۵ فلم تسمحا ها باحتلال مناطق في النمسا التى 
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منحتها إياها معاهدة لندن. انسحب الوفد الإيطالي من المؤتمر احتجاجاً 
لكنه ما لبث أن عاد Fly‏ على وساطة من الرئيس ويلسون الذي ES‏ 
ب ۲۵ مليون دولار» وجرى التوافق على حصول إيطاليا على مقاطعة 
تبرول وبعض المتلکات الألمانية في إفريقيا وعلى مقعد في عصبة الأمم. 
بقى مطلب غير متحقق» هو مطالبة إيطاليا بمدينة ذات أكثرية إيطالية 
في كرواتيا على بحر الأدرياتيك. وكا في حالة أمانياء كذلك في إيطالياء 
استغل اليمين الفاشي بقيادة موسوليني «جرح الكرامة الإيطالية» في 
مؤتمر باريس في حملته نحو السلطة. 


JR‏ تأسيس عصبة الأمم» با هي حكومة عالميةء آبرز قرارات مؤتمر 
السلم. والغرض «توفير ضمانات متبادلة للاستقلال السيامي السلمي 
لأراضي الأمم» كبيرها وصغيرها على حد سواء». . تضمّنت معاهدة السلم 
قواعد تشغيل العصبة في ۲۲ مادة شكلت عملياً نظامها الداخلي» وأبرزها 
lel‏ تعمل على قاعدة الإجماع. وقد استخدم البريطانيون والفرنسيون تلك 
القاعدة للسيطرة على القرارات» خصوصاً في غياب الولايات المتحدة بعد 
أن قرر الكونغرس عدم المشاركة في المنظمة الدولية الجديدة. 


ختم موتر باریس أعماله في ۲۱ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۹ وتقرر نقل ما 
بقي من أعماله إلى مؤتمرات إقليمية ستعقّد لاحقاً في سان ريمو وسیفر 
ولوؤات والقاهرة وسواهاء. وی Fall‏ اعیاله رسمباً في ۲۰ کانون 
الثاني/ ینایر ۱۹۲۰ مع انعقاد الجلسة الافتتاحية لاعصبة الامم». 


اعلان المملكة العربية السورية وزوالها 


اعلان الاستقلال 


في ۳۰ نیسان/ آبریل ۰۱٩۱۹‏ وصل فيصل إلى بيروت» بعد غیاب خمسة 
آشهر في مؤتمر السلم وألقى خطبة أعلن فیها أن الأمم قد اعترفت 
بالاستقلال العربي» والهم بات تنفیذه. وعزا تقسیم الولایات العربية 
إلى ما سه «تدابير عسکریة» يجب ألا تتکزس» مؤكداً معارضته التجزئة» 
معلنا أنَ سورية والعراق والحجاز واحد» ويجب أن تستقل جميعاً (صدقی» 
۱ - ول يكن هذا تماماً ما قاله في مؤتمر السلم. ۱ 


في أيار/ مايو 6 دعا فيصل إلى انتخاب «المؤتمر العربي السوري». 
ولا منع الفرنسيون والبريطانيون الانتخابات في فلسطين ولبنان» اختبر 
مندوبون لهم من عضاء «جلس البعوثان» العثاني» ومعظمهم من ملاك 
الاراضي والعلماء وشیوخ القبائل. تمل في المؤتمر مندوبون من بیروت 
وصیدا وحلب وحمص وحاه ودير الزور واللاذقية وحیفا ویافا والقدس 
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وغزة LL,‏ ونابلس وغيرها. أضيفت إليهم شخصيات من BE‏ 
الحركة الوطنية العربية أمثال هاشم الأتاسي وسعد الله الجابري ورياض 
الصلح وعزة دروزة والحاج أمين الحسيني. 


افتتح المؤتمر في الشهر SLI‏ بدعوة من فيصل الذي شكل حكومة برئاسة 
على رضا الركابي. وأول نشاطات Esl‏ لقاؤه وفدا من EL‏ كينغ كراين 
في الثالث من تموز/ يوليو ۱۹۱۹ وقدّم إليه لائحة مطالبه» أبرزها: 


- الاستقلال السياسي التام للبلاد السورية بلا حماية ولا وصاية» في 
حكومة «ملكية مدنية نيابية ولا مركزية» «تحفظ حقوق الأقليات» 
ملکها فيصل بن الحسين. 4 
- رفض الانتداب على سوریةء لأن الشعب السوري «لا يقل رقيا من 
حيث الفطرة عن سائر الشعوب الراقیة» والتشديد على «الرقي». 
- اختيار الولايات المتحدة الأميركية «أبعد الشعوب عن فكرة الاستعار) 
[كذا] ل«تقديم الساعدة الفنية والاقتصادیة» day yd‏ على آلا مش 
استقلالها السيامي التام والوحدة ولا تزيد مدتها على ۲۰ سنة. Oly‏ 
تبعت أميركاء ف dies‏ 
- رفض المطلب الصهيوني بدولة بهودية في فلسطين والاستيطان 
الاسرائیل؛ Ll‏ «سكان البلاد الأصليون من إخواننا الموسويين» فلهم 
مالنا ني ماعلینا». 
- رفض فصل فلسطين والساحل السوري وجبل لبنان عن سورية. 
- دعم استقلال العراق بلا حواجز اقتصادية بينه وبين سورية. 
- معارضة المعاهدات السرية (العمري» ۱۹۹۱: ۳/ 15-97). 


إعلان الملكة العربية السورية وزوالها ۳۹ 


الاتضاق مع کلیمنصو 


في ۱۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۹ عاد فيصل في زيارة ثانية إلى باریس» بعد 
يوم واحد من صدور قرار مؤتمر السلم باحتلال فرنسا لسورية» تنفيذاً 
لاتفاقية سایکس -پیکو با فیها الاقضية الاربعة: ات ی 
حاصبياء على أن تضم الوصل إلى أراضي العراق. استُدعي فيصل إلى 
لندن» حيث قابل لويد جورج الذي دعاه إلى التفاهم مع كليمنصو. اتفق 
فيصل مع كليمنصو على إجراءات أولية قضت بانسحاب قوات الثورة 
العربية من سهل البقاع» وتسليم فرنسا خط سكة حديد رياق حلب» 
وتشكيل لجنة ثلاثية عربية فرنسية بريطانية JA‏ الخلافات بين البلدين» 
إلخ. إلا OT‏ الفرنسيين خرقوا منذ البداية الاتفاق حول البقاع بإرسال 
قوات عسكرية إلى مشارف بعلبك. 


عند انسحاب القوات البريطانية من الأراخ ضي السورية في ۲۵ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۹ عيّن فيصل أخاه زيد حاکاً عسكرياً ویوسف 
العظمة وزیا للدفاع. . مطلع ۱٩۲۰‏ تبلور اتفاق فيصل كليمنصوء بعد 
مفاوضات عسيرة نسم فيها أمور عديدة؛ مثل السلطة على المستشارين 
الفرنسيين» ومصير الأقضية الأربعة (مرجعيون. البقاع» بعلبك» عكار) 
ومدينة طرابلس» وقد ضمّت إلى «لبنان الكبير» الذي أعلن الجنرال غورو 
قيامه تحت الانتداب الفرنسي» في الأول من أيلول/ سبتمبر من ذاك د العام. 
بموجب الاتفاق» وافق فيصل على أن تقدّم فرنسا إلى سورية «النصح 
والمعونة» والساعدة على تنظیم الدرك والشرطة وابلیش » حسییا تقررها 
عصبة الأممء أي إنه وافق عملياً على الاننداب الفرنسی على سوريةء 
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في مقابل اعتراف فرنسا ب«استقلال سورية وجایتها ضمن الحدود 
التي سيعيّتها مؤتمر الصلح»» والاعتراف بفيصل (Se‏ عليهاء في ظل 
الانتداب الفرنسي ومنح الحكم العربي الحق في طلب تدخل قوات فرنسية 
فى حالات استثنائية. ويلاحظ أن الاتفاق خلا من أي ذكر لفلسطين. 


على صعيد آخر» تضمِّن الاتفاق اعتاد اللغة العربية dal‏ رسمية للبلا 
واعتهاد دمشق عاصمةً لسورية ومركز إقامة للملك فيصلء على أن 
تكون حلب مركز إقامة الفوض السامي الفرنسي. واعترف فيصل 
Let‏ باستقلال لبنان «تحت الانتداب الفرنسي»» على أن يعيّن مؤتمر 
السلام حدوده. . وتقرر أن يكون نظام الحكم في سورية دستورياً ضامنً 
لحقوق الأهلين [«الأهلين» لا المواطنين] يثبّت الحريات المكتسبة» في ظل 
حكومة مسؤولة أمام البرلمان» وإدارة مالية حديثة» إلخ [واللافت عدم 
ذكر استقلال القضاء]. 


hotest‏ متحت سورية الأولوية في الالتزامات والقروض لفرنساء 
وتعهدت باحترام نظام سكة حديد الحجاز. وتضمّن الاتفاق ثلاثة 
ملحقات. يعلن الأول بيروت والإسكندرون مرفأين Fla op‏ على 
ما ورد في اتفاقية سايكس-بيكو؛ ويدعو الثاني إلى استفتاء الأقليات عند 
تعيين الحدود؛ ويمنح الثالث «الاستقلال النوعي» بل الدروز داخل 
الدولة السورية (العمري» .)1١1/-1١:4 SY‏ 

ووجه الاتفاق بمعارضة شعبية عارمة. استقال إبراهيم هنانو وكامل 
قصاب من المؤتمر العري» وغادرا دمشق للاعداد لقاومة القوات الفرنسية 
پالسلاح. ولا خرجت pale‏ دمشق في تظاهرات ضد الاتفاق» تدخل 
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الجيش وأطلق النار على التظاهرین» وفتل وجرح العشرات. فرض 
یاج الشعبي على فيصل أن يُقيل حكومة الركابي فعيّن هاشم الأناسي 
رئيساً لحكومة «دفاع وطني» .وی ١‏ كانون الثاني/ يناير دعا فيصل إلى 
التجنید العسكري الا جباري. 


في ۸ آذار/ مارس ۱۹۲۰ أعلن المؤتمر» في اجتماع مشترك مع بلدية دمشق 
استقلال سورية» وبویع فيصل ملكاً علیها «في حدودها الطبیعیة». 
رفضت قيادة الحلفاء الاعتراف بفیصل ملكا لأا لا تزال تعتبره «قائداً 
[عسكرياً] من قادة الحلفاء يحتل [ad‏ من بلاد العدو التي لم يعقد الصلح 
معها بعدا» على ما أبلغه لويد جورج باسم حكومتّي بريطانيا وفرنسا في 
۸ آذار/ مارس (العمري؛ ۱۹۹۱: ۱۲۰ و ۱۲۷). وكان فيصل لا يزال 
يتقاضى» بتلك الصفة مرتباً شهرياً من الحكومة البريطانية يبلغ ۱۵۰ 
آلف جنيه إسترليني. . وني الآن ذاته عقد pee‏ العراق في دمشق مور 
آعلنوا فيه استقلال العراق واتحاده سياسياً واقتصادياً مع سورية» وبایعوا 
الأمير عبد الله بن ا سین ملکاً على العراق. 


سان ريمو يمهد لميسلون 


انعقد مؤتمر سان ريمو في منتجع ساحلي إيطالي في ۲۲-۱۹ نيسان/ 
أبريل ۰۱۹۳۰ وحضره رؤساء وزراء بريطانيا وفرنسا وإيطالياء إضافة 
إلى مثلين عن اليابان واليونان وبلجيكا. دعي فيصل لتقديم وجهة نظره 
أمام المؤتمر» فاشترط العرفة المسبقة بالقرار الذي سيتخذه المؤتمر بصدد 
استقلال سورية والعراق وفلسطین, Wy‏ فسيفسّر حضوره على أنه 
موافقة على قرارات لا يوافق عليها (عوني عبد امادي ۲۰۰۲ ). 


ات 
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من آبرز أعمال سان ریمو أنه آقز «الفئة (aT‏ من الانتدابات. اعترف 
IS‏ من سورية وبلاد الرافدین ک«دولة مستقلة» tay.‏ على ما تعنیه 
العبارة من ازدواجية والتباس تطلب الاستشارة الادارية والساعدة من 
قوة منتدّبة عليهاء إلى أن «تستطيع الوقوف على قدميها». لکن المؤتمر ‏ 
يقرر الاعتراف بفلسطين «دولة مستقلة»)» ولو مؤقتة. كل ما في أمرها 
هو تعهد الدولة النتّب بريطانياء بتطبيق «إعلان بلفور» وعدم التفريط 
باون اي تع تع مها الجماعات غير اليهودية . وهو قرار اعتبره وايزمان 
Lilo‏ من حيث الأهمية لاعلان بلفور» )342 :1977 «(Reinharz,‏ بل 
كان متجاوزاً للاعلان. 


وتقرر أن تتولى «القوی الحليفة الرئيسة)» آي بريطانيا وفرنسا las‏ 
تعيين الحدود بين تلك الأراضي في وقت لاحق. 


JR‏ الاعتراف الدولي بالانتداب الفرنسي على سورية الضوء الأخضر 
للقوات الفرنسية كي تتحزك لاحتلال دمشق في تموز/ يوليو من ذلك 
العام والقضاء ء على المملكة السورية العربية. وهذا ما شجّع بريطانيا 
على أخذ حصتها ما بقي من سورية الجنوبية» بعد أن استحوذت على 
فلسطين» إذ قررت ربط شرق الأردن (الذي يضم معظم جنوب سورية) 
إلى انتدايها على فلسطين دون أن تضيف أراضيه إلى منطقة ا موطن القومي 
اليهودي غربي نهر الأردن. 

وني سان ريمو وقعت «اتفاقية نفط سان ريمو » بعد أن احتل البريطانيون 


الوصل عقب إعلان الهدنة» فين لاتفاق كليمنصو - لويد جورج. 
تقرر أن تنال فرنسا حصة ألمانيا في «شركة النفط الترکیة» TPC‏ («ش رکه 


إعلان المملكة العربية السورية وزوالها roy‏ 


نفط العراق» CGY IPC‏ أي 1/۲۵ من آسهم الشرکة لا أن هذا لن 
يحل النزاع على نفط بلاد الرافدین» خصوصاً وقد تدخلت فيه الولایات 
المتحدة تطالب بحصتها. 


مطلع ۱۹۲۰ بات اتفاق فيصل - کلیمنصو بحکم الُلغى بسقوط 
حکومة کلیمنصو في الانتخابات النيابية ومجيء حکومة پوانکاريه اليمينية 
رسای الى Deed‏ سورية. ۵ GY‏ مارس ع قيضل 
حكومة دفاع وطني برئاسة هاشم الأتاسي. وني الشمال» كانت كيليكيا 
والشمال السوري مسرحاً لعمليات مسلحة ضد الانتداب الفرنسی من 
وحدات من اند الأتراك بإشراف مصطفى كال. وفي الشمال السوري 
pal of gel Lal‏ هنانو حرکته السلحة ف شیال حلب» وحذا حذوه 
alle‏ العلي في بلاد العلویین. آسرعت السلطات الفرنسية إلى توقیع 
هدنة مع الاتراك للتفرغ لسورية» وتنازلوا هم لاحقاً عن کیلیکیا وعن 
عدد من القری السورية (العمري» ۱۹۹۱: 66 ۱6۵-۱). 


الجنرال غورو یستعرض ATI GS‏ ۱۹۲۰ 
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VEG‏ تموز/ یولیو ۱۹۲۰ آرسل الجنرال غوروء قائد القوات الفرنسية في 
الشرق إلى حکومة دمشق إنذاراً بقبول الانتداب الفرنسي على سورية» 
وإلغاء التجنيد الاجباري وتسریح الجّدین؛ واستخدام الأوراق النقدية 
التي يصدرها البنك السوري (مركزه بيروت)» والاعتراف بحق الجيش 
الفرنسی في استعمال خط سكة حديد رياق حلب» على أن تنتهي مهلة 
الإنذار في 18 تموز. 

يسجل صبحي العمري» الضابط في الجيش العربي (العمري؛ ۱۹۹۱: 
الجزء الثالث) ابرز وقائع تلك الايام الحرجة من البلبلة في التعامل مع 
الإنذار» والمراوحة بين الارتجال والفوضى ومواجهة عسكرية حين تقرر 
اعتماد الأخيرة. في العشرين من تموز/ یولیی نقذ فيصل أبرز مطالب 
غورو بتسريح الجيش العربي. وقد قذر عديده» بعد ila‏ التطويع» با لا 
يزيد على ستة آلاف ضابط وجندي مورّعين بين مشاة وخيالة وهجّانة من 
البدو وقوات نظامية من متطوعين ومجنّدين وجنود وضباط عرب من 
الجيش التركي. الا أن ذاك الجيش كان يملك من الذخيرة ما يسمح بقتال 
لا يزيد على ساعتین» على ما أبلغ رئيس أركانه إلى فيصل . 


قوات غورو تتقدم» وقد بلغت وادي الحرير» والحكومة تشتري الوقت 
بعقد عدة هدنات وتأجيل مُهَل الإنذار بين ۲۰ و۲۳ تموز/ يوليو من 
طريق وساطات يجريها نوري السعيد وساطع الحصري. إلى أن أمر غورو 
قواته بالتقدم لاحتلال دمشق قبل انتظار رد الحكومة العربية على الإنذار» 
والحجة أن برقية قبول الإنذار والاستعداد لتنفيذ شروطه وصلت بعد 
العهاء الهلة المددة نی ۲۳ توز/ یولیو. 
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che‏ الیوم التالي» سهل خان میسلون» آخر حطات طریق بیروت 
دمشق في الأراذ ضي السوریة» يشهد بقایا من الجيش العربي من هجانة 
وخيالة وحرس ملكي (من اليانيين) ومتطوعین رهم قادة ميدانيون 
با لیس آکثر من ۲۵۰ slats Lue‏ و۱۵۰ متطوعاء بقيادة وزير الدفاع 
یوسف العظمة بعد انسحاب عدد كير من الجنود والتطوعین Sor of‏ 
تجمیعهم على عجل. دخلت هذه القوة ة الزودة بأسلحة فردية ومتوسطة 
وبعدد من بطاریات المدفعية» في مواجهة يائسة مع طليعة قوات فرنسية 
بن ۲ آلف بدي ٩۰۰۰ aaa‏ خيّال» معززة بالدروع والطیران. 
خیمت المعركة في ساعات» وقتل UAE‏ وزير الدفاع يوسف العظمة» 
الأرجح بشظية قذيفة مدفعية. 


هر ۱۹۲۰ 
یوم ۲۵ توز/ یولیو ۰ دخلت القوات الفرنسية دمشق وتوزعت 
على تُكناتها بعد أن استعرضها قائدها الجنرال ماريانو غويبيه. ثم دخل 
غورو فاتحاً يوم ۷ آب/ أغسطس» > ونسب إليه القول الشائع: ها نحن 
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عدنا يا صلاح الدین. مع Ol‏ جایمس بار يرجح ói‏ صاحب القول هو 
غويبيه» بناءً على مقالة صحافية فرنسية رافقت الحملة العسكرية الفرنسية 
.(Barr, May 27, 2016)‏ 


قبل دخول امیش الفرنسي؛ انسحب فيصل مع وزرائه وعدد من 
الشخصيات الاستقلالية إلى الکسوة في غوطة دمشق الغربية. استشار 
الملك مرافقيه» فأشار بعضهم بالعودة إلى دمشق والسعي لحل المسألة 
سياسياًء على اعتبار ST‏ الملك وافق على الإنذار. إلا أن أكثرية الحضورء 
وقد انضم إليهم نوري السعيد» دعوا إلى بقاء فيصل في الكسوة» وتنظيم 
حرب عصابات مسرحها حوران وجبل الدروز ضد القوات الفرنسية. 
مع أنَّ فيصل كان من هذا الرأي الأخير» إلا أنه RAT‏ بسبب ورود خبر 
عن وساطة تولاها القنصل الإيطالي مع السلطات الفرنسية لعودته إلى 
دمشق وتشكيل حكومة جديدة. تمهيداً للعودة المأمولة» أرسل فيصل إلى 
علاء الدين الدروبيء المعروف بولائه للفرنسیین» رسالة عيّنه فيها رئيساً 
للحكومة» وترك له ورقة بيضاء ليملأها بأساء الوزراء الذين يختارهم. 
في اليوم التالي ۲۷ موز عاد فيصل إلى دمشق» فورده في الساء طلب من 
غورو أن يغادر دمشق» فانتقل إلى درعا. وما لبثت السلطات الفرنسية 
أن طالبته بأن يغادر إلى الحجاز» فتوجّه إلى حيفاء ومنها إلى آوروبا 
(العمري»۱۹۹۱: ۱۸۸-۱6۲). 


هکذا انتهت «الثورة العربية الکبری» وأفلت «المملكة العربية السوریة». 


بدأت کمحاولة لاطلاق انتفاضة مسلّحة في سورية بواسطة ثلاث فرق 
عسكرية عربية في الجيش العثماني. أحبط العثمانیون الحاولة بعد حملة 
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الاعتقالات والاعدامات التي آجراها جال باشا (۲۱ آب/ آغسطس 
6 - آیار/ مایو ۱۹۱۲) ونقل معظم الوحدات العربية إلى جبهة 
المضائق. انتقل مركز الثورة إلى الحجاز. لم تثر سورية على العثمانيين» ولا 
ثارت فلسطين» eye‏ الجيوش البريطانية بقيادة آللنبي مع مشاركة 
متواضعة من جيش عربي لم يزد تعداده على ثلاثة آلاف و۲۰۰ جندي» 
J‏ رها بط كلع رغرب 
لم تتحرّك الدن ولا الأرياف المشرقية» وما تحرّك منها (في الشمال والشمال 
الشرقي السوري) ثار على القوات الفرنسية» وقد احتلت سورية. 


تنازل حسین ثم فيصل تدريجاً عن العراق وفلسطين وجبل لبنان والساحل 
السوري» على أمل الاحتفاظ بم| بقي من «الدولة العربیة» على أجزاء من 
«سورية الکاملة». سلّمت الأسرة اماشمية ونخبة تلك الفترة من وجهاء 
وعسکرین بقيادة فيصل آمر تحرير بلادهم من الأتراك للبريطانيين» فإذا 
مصير النطقة تقرره القوة التي حررتها Fy‏ على ضرورات تبادل الصالح 
بینها وبين حلیفتها ومنافستها الاستع‌اريق فرنسا. 


كان آمام فيصل خيار القاومة المسلّحة ضد امیش الفرنسي. كان «الشرق 
یغلی» |S‏ لاحظ بلفور. والبؤر السلحة تنتشر في سورية با فیها البقاع 
والجنوب اللبنانیان. وقد أفادت تقاریر الاستخبارات البريطانية» قبل 
انسحاب القوات البريطانية من سورية بن القوات البريطانية لن تستطيع 
السيطرة على الوضع إذا قرر فيصل أن يعلن انتفاضة مسلحة (McMillan,‏ 
)405 :2003« وفوق هذا كله كانت المنطقة تعيش انتفاضتين عارمتين 
خلال تلك الفترة: «ثورة 2١919‏ في مصرء و(ثورة العشرين» في العراق. 
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لم يقاوم فيصل. في الحصيلةء «سلّمه البريطانيون للفرنسیین مقيد اليدين 
والقدمين»» على قولة مارغريت ماکمیلان. 


ما بقي من العهد الفيصلي: دستور مدني برلماني 


سقط الحكم الفيصلٍ في دمشق. لكنه ترك وثيقة تستحق التوقف عندها: 
دستور الدولة العربية» وقد صرف المؤتمر معظم وقته في صياغته قبل أن 
ale‏ فيصل في ١9‏ تموز/ يوليو ۰ والدستور وثيقة نادرة أدى الشيخ 
رشيد رضاء رئيس المؤتمر» دوراً بارزاً في صياغته. 


أعلن الدستور المملكة العربية السورية ١مملكة‏ مدنية برلانیة»» عاصمتها 
دمشق ولغتها الرسمية اللغة العربية؛ دين اللك الاسلام واللك» 
الذي تخب بأكثرية ثلثي أعضاء | الوتر بتعهد باحترام «شرع الله وثقة 
الأمة والدستور». Bre isa,‏ لعظم الدساتير اللاحقة» ليس gh‏ 
الدستورالعري على ذكر الشريعة نضا lo‏ هي مصدر للتشريع» بل يوجب 
على الملك احترام Cr‏ الله» والدستور (المدني) والسيادة الشعبية (ثقة 
الإمرة) في آن واحد. 


يقوم النظام البرلاني على مجلسين: : مجلس نيابي منتخب بالاقتراع العام؛ 
لكنه خصص مقاعد لتمثيل الأقليات فيه بمقعد واحد لكل ۰ ألف 
نسمة من كل أقلية؛ بحيث يتأمن التوازن بين «حکم مدني تمثيلي» (أي 
أكثري) و«حاية حقوق الأقليات»؛ ومجلس شیوخ تكون فيه كوتا 
مقطوعة للأقليات. وقد كفل الدستور حرية العتقد الديني المطلقة كا 
حرية التعليم الديني. . ومع أنَّالمؤتمرين اختاروا النظام SU‏ آلا أنهم 


إعلان الملكة العربية السورية وزوالها Toq‏ 


توافقوا على اعتبار الملكية الدنية البرلمانية مرحلة انتقالية نحو الجمهورية. 
وقد قيّد الدستور صلاحيات الملك في أكثر من جال» منها إلزامه بالعودة 
إلى المؤتمر لإعلان الحرب والتفاوض على المعاهدات وتوقيعهاء واشترط 
الدستور أن تنال الوزارة ثقة المؤتمر الذي يُناط به التصديق على إجراء 
تعديل وزاري أو إقالة الوزارة. لم تمر المداولات عن صلاحيات اللك 
دون أخذ ورد. أصرّ فيصل على أن يطيعه الوتمر GY‏ هو من أنشأه» 
فانبرى له رشيد رضا قائلاً: إن المؤتمر هو الذي جعلك ملكاً على سورية! 
وقد مارس المؤتمر صلاحياته على الملك فوراً عندما صوّت ضد سفره إلى 
أوروبا للمفاوضات وحين أصدر قرار التجنيد الإلزامي. 


خلال البحث في حق الاقتراع نشب خلاف على حصره بالذكور فوق 
ue‏ العشرين. ورد اقتراح بمنح حق الاقتراع Lead‏ للنساء المتعلمات» أثار 
انقساماً في المؤتمر. خرج عدة نواب من القاعة احتجاجاً على الاقتراح» 
لكن رئيس الجلسة رشيد رضاء نجح في تأجيل البت في الأمر باسم 
الحرص على وحدة المؤتمر» فانعقد التوافق على حق المرأة في التعليم بديلاً 
من حقها في الاقتراع )2015 (Thompson,‏ 


بعثة كينغ کراین 


في آیار/ مایوه تصاعدت الخلافات حول مصير سورية بين لويد جورج 
وکلیمنصوء ووصلت إلى مشادات عنيفة. وقد سبقتها مشادة بين لويد 
جورج ووزیر الخارجية پیشون» حول سورية. لسان حال الأول أن 
بريطانيا تعهدت للشریف حسین بدولة عربية في سورية» في مراسلات 
ماکاهون؛ فردٌ الأخير متسائلاً كيف لفرنسا أن تلتزم ما تعهدت به 


el‏ سے 
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Lille,»‏ في رسائل ماکماهون ما دامت لم تطّلع علیها؟ هدد کلیمنصو 
بالتراجع عن تسليم الوصل لبريطانيا إن لم تقر بريطانيا بحقها في سورية 
وبحصة من نفط الموصل. تدخل الرئيس ويلسون» واقترح تشكيل TA‏ 
ثلاثية تضمٌ ممثلين عن بريطانيا وفرنسا والولايات التحدة لاستطلاع 
رغبات سكان المناطق العنية. لا اقترب موعد تشكيل اللجنة ومارسة 
أعمالهاء رفض الطرفان البريطاني والفرنسي المشاركة فیها. وتأكيداً لعدم 
التزام نتائج استطلاعات اللجنة سلف کتب بلفور في مذكرة سرية إلى 
الحكومة البريطانية یقول: «هل نعني» في حالة سورية» استطلاع رغبات 
السکان بدرجة رئیسة؟ إننا لسنا نعني شيئاً من هذا القبیل... كائناً ما 
ستکون رغبات السکان» سیحصلون على فرنسا [قوة منتدبة علیهم] 
بالتأكيد... وسیکون التناقض بين GEM‏ [میثاق عصبة الأمم] وسياسة 
احلفاء فاقعاً في حال [الحديث عن] dah‏ فلسطین الستقلة»... ذلك أننا 
لسنا نقترح في فلسطين استشارة رغبات سكان البلد الحاليين» ولو من 
حيث الشکل» )173-74 :1971 (Jeffries,‏ . 


تحولت مهمة اللجنة إلى نة استطلاع واستشارة لتزويد الرئیس 
الأميركي ب«معرفة کاملة» عن مشكلة الشرق الأوسط تسمح برسم 
السیاسات الناسبة «ني مؤتمر السلم أو في عصبة الأمم لاحقا» (Allen,‏ 
(258 :2015 تشكلت من تسعة أعضاء برئاسة هنري كينغ» رئيس 
كلية أوبرلين في أوهاياو» وتشارلز كراين» رجل النفط - الذي كانت 
شركته تنقب عن النفط في اليمن - وأحد مولي حملة ويلسون الانتخابية 
ومستشاره للشؤون الدبلوماسية. 


إعلان المملكة العربية السورية وزوالها my‏ 


انطلقت البعثة من يافا في ۱۰ حزیران/ يونيو ۰۱۹۱۹ وقد ضمّت ولیام 
ييل» الوظف السابق في شركة «ستاندرد أويل نیویورك» ASU,‏ 
البحث عن النفط في فلسطین, والعامل في الوقت ذاته في استخبارات 
الخارجية الأميركية؛ والذي كان المثل العسكري الأمیرکی اللحق 
بقيادة الجنرال أللنبي ابتداء من عام ٩۱۹۱۷‏ والکایتن دونالد برودي» 
سکرتیر تشارلز کراین للشوون المالية؛ وجورج مونتغومري» الستشار 
في شؤون مناطق تركيا الشمالیة؛ والدکتور سامي حداد. الجرّاح اللبناني» 
بصفة مترجم. شملت الأراضي العينة للبعثة في أصل التکلیف آرمینیا 
وکیلیکیا وبلاد الرافدین وسورية وفلسطین. لکنها قررت الاقتصار على 
سورية وفلسطین ولبنان. استغرقت جولات البعثة في النطقة EY‏ يوماً 
بين حزیران/ یونیو وآب/ أغسطس ۰۱۹۱۹ قابلت خلاطا EEY‏ وفداً 
في 7١‏ مدينة وعشرات البلدات والقری» وتلقت ما حموعه ۱۸۰۲ 
عريضة ومذكرة. آظهرت نتائج الاستطلاعات أن أكثرية السکان تؤيد 
الاستقلال AY)‏ في فلسطين) وأكثرية كبيرة من سكان الدن تؤيد 
سورية موحدة (۹4,9/) و۸۲/ من السكان يعارضون فصل لبنان 
عن سورية» و 1۸۷ يؤيدون مملكة دستورية و0,7// يعارضون مشروع 
الاستيطان الصهيوني. وعند التخيير بين الدول المنتدبة» رجح سكان 
المنطقة الولايات المتحدة بنسبة ۰/۸۵ تليها بريطانيا بنسبة ۱۸,۱ 
وفرنسا بنسبة ۵,./. 

كانت تلك النتائج متماثلة تقريباً مع ما سمعته اللجنة حين قابلت وفد 


المؤتمر السوري في دمشق. ومع ذلك. كان الفارق كبيراً بين ما اكتشفته 
اللجنة وما أوصت به. فبدلاً من الاستقلال والوحدة اقترحت تقسياً 
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آخر للمنطقة في ظل انتدابات إنكلو أمبركية: بلاد الرافدین: انتداب 
آميركي أو بريطاني؛ سورية» بم فیها لبنان وفلسطین: انتداب آميركي أو 
بريطاني؛ «لبنان الکبیر»: منطقة استقلال ذاي داخل الانتداب الأميركى 
أو البريطاني على سورية. جدير SUL‏ أن سورية في خريطة کینغ کراین 
تشمل فلسطین, إذ تصل حدودها إلى صحراء سيناء. اعتبرت اللجنة Of‏ 
ادعاء الحق اليهودي في فلسطين باسم ألفي سنة اليس i‏ وأوصت 
بإجراء تعديل جذري على إعلان بلفور» وتحويل المشروع الصهيوني 
إلى مشروع «مختصر جدا يقدّم إلى مور السلم ويطبّق بفسحات زمنية 
متباعدة» )123-125 :2015 .(Terray and Yale,‏ 


خريطة تبین مقترحات بعثة کینغ کراین 
لتقسیم آراضي السلطنة العثمانية. 1919 


توت بعثة کینغ كراين الاستطلاع عن مصير الأراضي التركيةء بالاضافة 
إلى مصير الولايات العربية. وتقدمت بعدد من المقترحات يدور معظمها 
مدار فرض انتداب على معظم أجزائها. وأبرز ما ورد في تلك المقترحات 


إعلان المملكة العربية السورية وزوالها ny‏ 


الاتي: منطقة مدوّلة في إسطنبول الأوروبية والآسيوية حول GLAM‏ 
تسمّی «دولة القسطنطينية الدولیة»؛ الجسم الرئيسي من ترکیا احاليق 
ویسمّی «ترکیا»: انتداب أميركي؛ النطقة الساحلية: إزمير: شبه استقلال 
ذاتي» ضمن الانتداب الأمیرکی؛ أرمينيا عند حدود الامراطورية 
الروسية: تحت الانتداب الأميركي؛ کردستان: انتداب Saal‏ أو 
الانضیام إلى بلاد الرافدین. ۱ 


اغبت بعثة کینغ کراین أعمالها ومؤتمر باريس يشارف على الانتهاء» فلم 
تلق أيّ هيئة مستعدة للاستاع إلى تقريرها. من جهته قرر ويلسون إخفاء 
نتائج التحقيقات. أودع الوثائق خزائن وزارة الخارجية التي اشترطت 
أذناً خاصاً من الرئيس أو من وزارة الخارجية للاطلاع عليها. وم يؤدّن 
بنشر تقرير بعثة كينغ كراين إلا بعد انتهاء ولاية الرئيس ويلسون. طبع 
التقرير في الثاني من كانون الثاني/ يناير AAYY‏ ولم يعرف على نطاق 
واسع إلا بعد سنتين من ذلك. 
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الاقتصاد السياسي للنظام الجدید 


یمکن اعتبار الشرق العربي منطقة الاختبار الأول لتطبیق صيغة من 
الحكم الأجنبي ستَسمّی «الاستعیار ابخدید»؛ تعتمد على سيطرة القوی 
الغربية غير الباشرة من خلال أطقم حاكمة محلية تضمن فا الولاء 
السياسي والصالح الاقتصادية والاستراتيجية. في ما يأتي نصان في 
الاقتصاد السياسي من تلك الفترة» يكمّل الواحد منها الآخر» ویلقیان 
لضي عل ارز Big‏ ها ال 

aati ورروح‎ سكياس.١‎ 

في منتصف عام ۱۹۱۸ كتب مارك سايكس مذكرة بعنوان «موقعنا في 
بلاد الرافدين بالعلاقة مع روح العصر» )178-188 : 1978 «(Mejcher,‏ 
وكان غرضه قيام نظام انتقالي لبلاد الرافدين» برعاية بريطانيا يفضي إلى 
«إنشاء دولة مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي» خلال مهلة ۲۵ سنة. 
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والمذكرة WL‏ الدلالة على تصوّر الانتقال من الكولونيالية إلى 
النيوكولونيالية» بتخفیف أكلاف الأولى مع الاحتفاط بفوائدها وتعزيز 
مغانم الثانية. يدعو سايكس إلى «مواكبة روح العصر» على اعتبار أن 
الحرب قد أزاحت مصطلحات ما قبل الحرب من مثل «الاستعمار) 
و«الضم» و«الحايات» و«مناطق النفوذ» و«القواعد العسكرية»» إلخ. 
فان آراد البریطانیون حکم بلاد الرافدين» يحاجج سایکس فعلیهم 
استنباط آسباب «معاصرة» لذلك. 


TY‏ أول ملامح العصر الجديد عنده» السيطرة على الوارد ومحاربة 
الشيوعية. فالعراق أحد أبرز خازن المحروقات والواد الغذائية في العالم» 
والو توافرت تنميته لأمكن عمال العالم أن يأكلوا على نحو أفضل وأن 
ينعموا بالدفء على نحو أفضل ما لو كان العكس». هكذا يبدأ روح 
العصر» في استباق لما سيّسمّى EY‏ «الحرب الباردة» التي CIF‏ 
للرأسالية الغربية على أنها أكثر فائدة للعمال من شيوعية موسكو. 

تقع التنمية على عاتق بريطانياء فلن يتولاها ALY‏ ولا شعوب بلاد 
الرافدین» لعدم قدرتهم على توليد دولة: إذ لا جال لنشوء «حکومة فورية 
تنجم عن أربع أو خمس أوليغارشيات le‏ شَبّه الدجاجات» وعن عصابة 
من السرّاق يرتعون على ضفاف gl‏ أو عن أطراف من البدو المشيخيين) 
.(Mejcher, 1978: 178)‏ وهي وصلة من عنصرية سايكس الاستعلائية تجاه 
العرب يحسده عليها عنصريو زمن الفتوحات الكولونيالية واستععاريوه. 


يضع سايكس ثلاثة شروط للتنمية: )١‏ ألا تأي في خدمة مصالح 
لجموعات رأسالية؛ ۲) ألا تزيد من القدرات العسكرية للحكام؛ 


افتتاح العهد النيوكولونيالي 8 


۳ الاتعوق الحرية السياسية للسکان؛ وإلا حلّت الفوضى. ليس واضحاً 
تماما كيف يمكن التنمية أن تعوق الحرية السياسية للسكان. لكن اشتراط 
ألا تتحقق التنمية لمصلحة «مجموعات رأسالية» أقرب إلى التحذير من 
نمو «رأسمالية وطنية» عراقية في بلد تسيطر فيه الشركات البريطانية» منذ 
ذلك الحين» على النقل البري والنهري خطوط سكك احدید» والموارد 
المائية ely)‏ السدود) والنفطية. 


على صعيد نظام الحكم» يريد سايكس کم بلاد الرافدين أن يُرضي 
«دیموقراطیتنا وديموقراطية العام جع thes‏ من خلال «نيل رضى 
المحكومين» انسجاماً مع مبادئ ويلسونء أي موافقة المحكومين على 
من تقرر أن يحكمهم. أما في حالة العراق» فترجمة ذلك إلغاء حق شعب 
بلاد الرافدين في «البناء الفوري لدولة مستقلة». أما تقنيات نيل الرضى» 
فأبرزها: تأمين دعم المسيحيين واليهود بتخويفهم من «ردود فعل انتقامية 
من الأتراك العائدين»؛ و«إشعار الطبقات التجارية بأنها لن تكون في أمان 
لوغادرنا»؛ ورشوة مشايخ القبائل؛ وتأمين الوظائف والخدمات العامة؛ 
و«تمويل الصحافة باللغة العربية ذات الاتجاه العروبي» لتظل «تعاملنا على 
اعتبارنا حماة القومية Hay pall‏ و«تأسيس حزب قومي عربي يُستقطب 
أعضاذه في أوساط الأنتلجنسيا المدينية وترقية أفراده إلى مواقع إدارية 
رفيعة؛ وتأسيس إدارة للتربية والتعليم تقوم على القومية العربية». 

هذه هي بعض ملامح العصر الجديد كا يستشرفها سياسي عنصري 
محافظ في أواخر الحرب العالمية الأولى» مستخدماً مصطلحات التنمية 
والحداثة والديموقراطية ومنطق القوميات مهجّنة مع ذهنية العصور 


عم ےس 
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الکولونيالية السابقة وعارساتها: الغلبة العسکرية والاستعلاء 
العنصري والاعتاد على الأقليات (أي اعتعاد التعریف الديني الوثني 
للسکان والتمییز بینهم على هذا الأساس) والرشوة والافساد وکسب 
السنة بواسطة القومية العربية» على اعتبار أن لا وجود للشيعة في عراق 
مارك سايكس» وهم أكثرية السکان» ولا يحضر أكراد» مع أنه من أشد 


هوشلان: الاقتصاد السياسي الكولوتيالي لسورية 


مطلع عام ۹ انعقد «المؤتمر الفرنسي حول سوریة» بدعوة من غرفتي 
التجارة والصناعة في ليون ومارسیلیا. ظل المؤتمر یطالب ب«سورية OA‏ 
با فیها فلسطین» وان يكن أسف OY‏ الاخبرة باتت في منطقة النفوذ 
البريطانية. وشدّدت قراراته على موقع فرنسا الغالب في تجارة سورية» 
وعل Lal‏ استثاراتها المالية» وقد آنشی لتلك الغاية «بنك سورية» 
برآسال قدره ۱۰ ملایین فرنك فرنسي. في الزراعة» شدّد الوقر على 
Lal‏ الزروعات النقدية» وخصوصاً الحرير والقطن والتبغ. وتوقفت 
القررات عند خطوط سکك الحديد» داعية إلى توسعة البعض وانشاء 
البعض الآخر. وطالب المؤتمر باستعادة مرفاً (سکندرون وانشاء شبكة 
سكة حدید تعبر سورية أفقياً من طرابلس إلى بغداد وتربط تجارة فارس 
وبعض المند بالبحر الأبيض التوسط وفرنسا لتنافس سكة حدید برلین 
بغداد. وكلّف المؤتمر Sey‏ علمية استقصاء آحوال سورية الاقتصادية. 


زارت البعثة سورية بين آیار/ مايو وآیلول/ سبتمبر من ذلك العام» 
برئاسة يول هوفلان (۱۹۲-۱۸۷۳ آستاذ تاريخ القانون في 
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جامعة لیون. صدر تقریرها بعنوان معتر «ما قيمة سوریة؟» لیس خفی 
سعي رجال الأعمال لاقناع السلطة السياسية بالنافع الاقتصادية من 
احتلال البلد. 


3 و 5 ۰ ۰ 1 4 
التقرير المغفل من تاريخ طبع» وان يكن الواضح أنه طبع بعد تکریس 
الانتدابات» ليس يختلف Les‏ عن مقررات المؤتمر. ارتكز في معظمه 
على إحصائيات آرثر رويان» مدير الاستيطان اليهودي في فلسطين. بدأ 
بالإشادة بسورية التاريخية» با هي «أهراء الوفرة» واجنة العالم القديم»» 
ناسبا تخلفها إلى أربعة قرون من السيطرة العشانية الفاشلة. 


في الزراعة» يعطي التقرير الأولوية للمنتجات التصديرية القطن الذي 
يمحضه «مرکز الشرف» في تجديد الحياة الاقتصادية» وحرير جبل لبنان 
وتبغ اللاذقية» الذي ستنشاً له شركةٌ احتكارية فرنسية منذ عام ۱۹۲۰. 
كذلك يدعو التقرير إلى أن تصير سورية مصدّرة للقمح» ويقدم اقتراحات 
لتطوير الزراعة وتربية الواشي وتوسيع التسليف العقاري والزراعي» با 
فيها تجزئة الملكيات الزراعية الكبيرة والقضاء التدريجى على الشاعات 
من أجل تمليك الأراضي للفلاحين. i‏ 


ينهي التقرير عن التصنيع بحجة عجيبة: أن «فردية السوريين» تشجّع 
على امتهانهم التجارة أكثر من الصناعة! الأعجب أن المستشرقين غالبا ما 


(۱) كان هذا Uf‏ شائعاً بين اقتصاديي الانتداب الفرنسي. إلا أن الانتداب لم يلبث 
أن تخلى عنه في سورية ولبنان» مؤثراً دعم مشايخ القبائل وكبار ملاك الأراضي 
لاعتبارات سياسية: الاتكال عليهم للسيطرة على الأرياف واستخدامهم وتجار 
المدن قاعدة للانتداب ونواة نخبته السياسية. 
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الكولونيالية السابقة وممارساتها: الغلبة العسكرية والاستعلاء 
العنصري والاعتماد على الأقليات (أي اعتماد التعريف الديني الإثني 
للسكان والتمييز بينهم على هذا الأساس) والرشوة والافساد وكسب 
LÈI‏ بواسطة القومية العربية» على اعتبار أن لا وجود للشيعة في عراق 
مارك سایکس؛ وهم أكثرية السكان» ولا يحضر wal sl‏ أنه من آشد 
هوشلان: الاقتصاد السياسي الكولونيالي لسورية 


مطلع عام 4 انعقد «المؤتمر الفرنسي حول سوریة؟ بدعوة من غرفتي 
التجارة والصناعة في ليون ومارسیلیا. ظل المؤتمر یطالب باسورية تامة»ي 
با فيها فلسطينء وان يكن أسف OY‏ الأخيرة باتت في منطقة النفوذ 
البريطانية. وشدّدت قراراته على موقع فرنسا الغالب في تجارة سورية» 
وعلى أهمية استثاراتها AI‏ وقد آنشی لتلك الغاية «بنك سوریة» 
برأسمال قدره ٠١‏ ملايين فرنك فرنسي. في الزراعة» شدد المؤتمر على 
Lal‏ الزروعات النقدية» وخصوصاً الحرير والقطن والتبغ. وتوقفت 
المقررات عند خطوط سكك الحديد» داعية إلى توسعة البعض وإنشاء 
البعض الآخر. وطالب المؤتمر باستعادة مرفاً إسكندرون وإنشاء شبكة 
سكة حديد تعبر سورية أفقياً من طرابلس إلى بغداد وتربط تجارة فارس 
وبعض اند بالبحر الأبيض المتوسط وفرنسا لتنافس سكة حديد برلين 
بغداد. ls,‏ المؤتمر bee‏ علمية استقصاء أحوال سورية الاقتصادية. 


زارت البعثة سورية بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر من ذلك العام» 
برئاسة پول هوفلان (۱۹۲-۱۸۷۳) أستاذ تاريخ القانون في 
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جامعة ليون. صدر تقريرها بعنوان معتر «ما قيمة سوریة؟» ليس يخفى 
سعي رجال الأعمال لاقناع السلطة السياسية با منافع الاقتصادية من 
احتلال البلد. 


التقریر الغفل من تاريخ طبع» وإن يكن الواضح أنه طبع بعد تکریس 
الانتدابات» لیس يختلف Les‏ عن مقررات المؤتمر. ارتکز في معظمه 
على إحصائيات آرثر روپان» مدير الاستیطان اليهودي في فلسطین. بدأ 
بالاشادة بسورية التاريخية» بها هي «آهراء الوفرة» و«جنة العالم القديم»» 
ناسباً تخلفها إلى أربعة قرون من السيطرة العثانية الفاشلة. 


في الزراعة» يعطي التقرير الأولوية للمنتجات التصديرية» القطن الذي 
يمحضه «مركز الشرف» في تجديد الحياة الاقتصادية» وحرير جبل OLS‏ 
وتبغ اللاذقية» الذي ستنشأ له شركةٌ احتكارية فرنسية منذ عام ۱۹۲۰. 
كذلك يدعو التقریر إلى أن تصير سورية مصدرة للقمح» ويقدم اقتراحات 
لتطوير الزراعة وتربية الواشي وتوسيع التسليف العقاري والزراعي» با 
فيها تجزتة OLS‏ الزراعية الكبيرة والقضاء التدريجي على المشاعات 
من أجل تمليك الأراضي للفلاحين”". i‏ 


هي التقرير عن التصنيع بحجة عجيبة: أن «فردية السوريين» تشجّع 
على امتهانهم التجارة أكثر من الصناعة! الأعجب أن المستشرقين غالبا ما 


 )۱(‏ كان هذا UL‏ شائعاً بين اقتصاديي الانتداب الفرنسي. إلا أن الانتداب لم يلبث 
أن تخلى عنه في سورية ولبنان» مؤثراً دعم مشايخ القبائل وكبار ملاك الأراضي 
لاعتبارات سياسية: الاتكال عليهم للسيطرة على الأرياف واستخدامهم وتجار 
المدن قاعدة للانتداب ونواة نخبته السياسية. 


سایکس-پيكو-بلفور: ما وراء الخرائط VT‏ 


ينعون على العرب الروح الجمعية (العصبية العائلية والعشاثرية والقبلية) 
وغياب اس الفردي» وني ذلك مأخذ ونقيصة على اعتبار أن الحضارة 
الحديثة (الرأسمالية) تقوم على الروح الفردية والمصلحة الفردية. فها إن 
فردية العرب باتت تبرّر عدم تصنيع بلادهم! 

في باب المواصلات؛ يأسف التقرير على خسارة مرف حيفا الواقع في أراضي 
الانتداب البريطاني» alte‏ مثل مرفاً عكاء على اعتباره الأكثر استعدادا 
للتطوير» وهو Coes‏ خط سكة حديد حوران الذي يحمل القمح وبعض 
النتجات الدمشقية. إلا أن OMG ge‏ يعن حور إسكندرون حلب على أنه 
المنطقة المركزية للنمو الاقتصادي في سورية» حيث تشكل حلب عقدة 
مواصلات بحرية وبرية ونبرية وطرق تجارية» وهي إلى ذلك بلد حرف 
وصنائع وتجار أثروا خلال wo dl‏ وأراض خصبة ومحاصيل زراعية 
«رائعة». «المستقبل يبتسم لحلب» يقول التقرير(53 -52 ,ناه 
لكنه لا يولي أهمية كبيرة لرفاً طرابلس في الأراضي اللبنانية» الموصول 
بحمص بواسطة خط تک حديد منذ ۰۱٩۱۱ ple‏ يؤثر فيه مرا بيررؤؤت 
الذي نا بسرعة» ومعه الدينة بعد فتح طریق بیروت دمشقء مع أنه لا 
یتوقع لرفاً ببروت أن يصير الثغر الکبیر لسورية على التوسط لاقتصار 
زبائنه على البقاع وغوطة دمشق. 

من جهة أخرى» يدعو هوفلان إلى ربط سورية اقتصادياً بلاد الرافدين» 
ويذكر SL‏ المعبر الشامی بات مفتوحاً OW‏ على الحجاز من خلال سكة 
حديد المجازء داعياً إلى مدید الخط ليصل إلى مكة. 


في الخلاصة» يتضح أن قيمة سورية زراعية تجارية مهمتها تصدير 
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الزروعات النقدية والواد الأولية واستیراد السلع الصنوعة» حسب 
قسمة العمل الدولية في ظل الكولونيالية» بالاضافة إلى OF‏ موقعها 
الجغراني يخوها آداء دور صلة الوصل في شبكة تجارة وترانزیت تلی فرنسا 
وآوروبا في الداخل العربي» وخصوصاً العراق والجزيرة العربية» وما 
يتعدى ذلك إلى فارس وافند. وقد شهدت تلك الفترة إنتاج الصورة 
النمطية عن سورية؛ با هي «ملتقى القارات الثلاث» أوروبا وآسيا 
وأفريقياء و«صلة الوصل بين شرق وغرب». 


قدّم هوفلان مقترحاته بحذر مَن يدرك OT‏ فرنسا المنتدّبة على سورية 
یقتصر دورها على «النصح والارشاد والمساعدة». إلا أن هذا لم يمنعه 
من أن یتلو فعل یمان Ob‏ سورية ستنتهج bee‏ «ليبرالياً جداً... آقرب 
إلى الاقتصاد Al‏ منه إلى dy AH‏ غيرية منافقة لم تغادر sles‏ 
«روح العصر» يقول: «إني آتطلع إلى قيمة سورية من أجل سورية. لا 
آتطلع إلى قيمة سورية من أجل فرنساء إِنَّ فرنسا لا تمارس الامبرياليی 
حتی في الجال الاقتصادي» )55-56 CHuvelin,‏ بل O)‏ فرنسا ليست 
تولي الأولوية للاقتصاد أو الماديات Sel‏ فهوفلان مُعارض للادية 
التاريخية لإدراكه أن ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان» وهو مؤمن BL‏ 
القيمة الفعلية لسورية والمنطقةء وما مهد الديانات الساوية» هی قيمة 
التقاليد والنشاط الفكري والإشعاع الأخلاقي والإحسان والعدالة 
والوداعة». إلا أن اللاوعي الاستعماري الطبقي يعود ليفرض نفسه في 
هذا الشهد الختامي» حيث تتراء‌ی شوفلان «الافکار وهي تتجوّل 3 
بالات البضائم»! 
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في نهاية ذلك العام آقامت غرفة تجارة ليون حفلة عشاء للجنرال غورو 
بمناسبة تعيينه مفوضاً سامياً على سورية وقائداً ل«جيش الشرق»» 
وقدمت إليه المطالب الآتية: تعزيز النقل البري والبحري» تثبيت 
ui‏ منع قطع أشجار التوت [حرصاً على مواسم الحرير اللبنانية] 
وضرورة التحريج» والتعويض عن خسائر فرنسيي الشرق في الحرب» 
واستيراد السلع الفرنسية. إلا أن المطلب الفعلي نطق به السيد ب. غینوه 
8 .2 أحد صناعبي الحرير في ليون: «يملك السوريون المال. المال 
يتدفق عندهم. خلال الحرب» جع المحليون ثروات» بواسطة شرعية أو 
غير شرعية؛ pees‏ نظراً للماضي [ماضي العلاقة بين فرنسا بسورية]» أن 
نثمر ذلك الذهب لمصلحة فرنسا» )31 :1960 (Chevalier,‏ 

أنظمة الانتداب قید التنفين 

سیقر. تركياء لوزان 


انعقد مؤتمر سیفر في ۲۵ تموز/ يوليوء بعد أيام من احتلال ابیش 
الفرنسي لدمشق. آعلن إلغاء السلطنة العثانية» ووضع آيدي الحلفاء 
على ماليتهاء فأعادوا جدولة الذین العمومي بضمٌ مالكي السندات 
الفرنسیین والانکلیز والایطالیین إلى الدول الدائنة. وأجبرت ترکیا على 
التخلي عن حقوقها على آسیا العربية وشمال إفريقيا. وتقرر خفض عدید 
الجيش والبحرية الترکیین إلى ۵۷ آلف جندي؛ ومنع الدولة التركية 
من حيازة طيران. وأعلنت العاهدة حرية اللاحة في المضائق» ما يعني 
عملياً تدويلها. وفرض المؤتمر وجوداً لليونان على الشاطی الغربي من 
الأناضول وني شرق تراقيا وجزر بحر إيجه الشرفة على مضيق الدردنيل» 
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وحماية يونانية على إزمير (۳۰ تموز/ یولیو ۱۹۲۲ على أن يليها استفتاء 
لتخيير سكانها بين الارتباط بالیونان أو البقاء في تركيا. 


وقع العاهدة مثلون عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية أرمينيا 
الوليدة. إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن ترکیا. لم تشارك روسیا بالتوقیع» على 
اعتبار أا قد وقعت صلحاً منفرداً مع ألمانياء وغابت الولايات المتحدة» 
لأن مجلس الشيوخ الأميركي رفض تجزئة السلطتة العشانية ور الاقتراح 
الذي قدمه ويلسون بتولي الولايات المتحدة الانتداب على أرمينيا. 
بالنسبة إلى الولايات العربية؛ اعترفت معاهدة سيقر بالانتداب الفرنسی 
على سوريةء والبريطاني على فلسطین» وأطلقت ید بریطانیا على بلاد 
الرافدين» واعترفت باستقلال مملكة الحجاز. الشريف حسين هو الحاكم 
العربي الوحيد الذي وقع على المعاهدة التي شرعنت إعلان بلفور 
رالاعا الفرنمي على سورية )214-217 :2014 (Allawi,‏ من جهة 
آخری» دعا التعاهدون إلى الاستفتاء لتقریر مصير کردستان» على أن 
يشمل الاستفتاء لواء الوصل» واعترفوا باستقلال أرمينيا وبقیام أول 
جمهورية فیها. 


في أنقرة» رفضت «الجمعية الوطنية التركية العظمی» معاهدة سيش 
وأعلنت حرب الاستقلال والتوحيد بقيادة مصطفى كال التى دامت 
من ۱٩‏ أيار/ مايو ۱۹۱۹ إلى ۲٤‏ تموز/ یولیو ۱۹۲۳. وأعلنت الحكومة 
التركية آنها الحكومة الشرعية لتركيا منذ ۲۳ نيسان/ أبريل 21947٠١‏ 
وشرعت في تأسيس الجمهورية. في ۱۸ أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۲ أكمل 
الجيش التركي طرد الجيوش اليونانية والأرمنية والفرنسية من الأراضى 
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التركية. رافقت الحرب على الأرمن حملة قمع شرس ومجازر جديدة عندما 
قرر أتاتورك #بجير الأرمن. وني ۱۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۲ أعلنت 
«الجمعية الوطنية التركية العظمى» إلغاء السلطنة وقيام الجمهورية. 


لن Ged‏ بالجمهورية التركية بما هي وريثة السلطنة العثانية الا في 
مؤتمر لوزان الذي عقد دورته الأولى في ۲۱ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۲ بحضور ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا. وتولى لورد 
کورزون» وزير الخارجية البريطاني» دور منسّق المؤتمر. ميعنم ر 
بعدة قضايا شائكة» منها حرية المرور بالمضائق والامتيازات الاجنبية» 
وقضايا الوصل وكردستان وأرمينياء فعلّق أعماله بعد أن اختلف الوفد 
الفرنسي مع الوفد التركي حول طبيعة المعاهدة. . انفض glee YI‏ ثم عاد 
في دورة ثانية 233 Ud‏ على المعاهدة في ۲4 تموز/ يوليو ۰۱۹۲۳ وأبرز 
البنود: ۱) تصفية السلطنة العثانية بتخلي تركيا عن متلکانها الجنوبية في 
قبرص والسودان ومصر واليمن وعسير وقسم من الحجاز» وموافقتها 
على الانتدابین: الفرنسي على سورية» والبريطاني على فلسطين والعراق؛ 
۲) تکریس حرية اللاحة في الضائق» وقد حضر وفد روسي خصیصا 
لتوقیع الجزء من العاهدة التعلّق بحرية اللاحة في الضائق؛ ۳) إلغاء 
نظام الامتيازات الأوروبية في آراضي السلطنة العثمانية القائمة منذ القرن 
السادس عشرء رغم معارضة القوى الغربية المتمسكة )٤ the‏ إقرار مبداً 
تبادل سكان بين تركيا واليونان. 


فى لوزان» أحيل بت قضية الموصل على عصبة الأمم بعد أن pel‏ لورد 
كورزون على ضّها إلى العراق» ورفضت تركيا التنازل عنها. في الوقت 
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ذاته» سم الأكراد بين تركيا وسورية والعراق» Alb‏ على أمل الأكراد في 
الأستقلال والوحدة. ولت العاهدة وموتموها عن حق تقرير الصير 
الأرمن» واستعیض عنه بمنحهم موطناً صغيراً في أرمينيا السوفياتية. 
تنفيذاً لقرار aay‏ في مؤتمر سیش حاكم الحلفاء عدداً من الضباط 
المسؤولين عن BLY‏ بعد نهاية الحرب. وأصدرت المحكمة التي أنشأوها 
حكم الإعدام غيابياً على الباشوات الثلاثة: أنور» طلعت» جمال. ورقد تفل 
الوطنيون الأرمن الحكم بجمال وطلعت. وكانت اتفاقية سیفر قد أقرّت 
أيضاً ضرورة التعويض على ضحایا حملات الإبادة التركية. لکن لا یبدو 
fa‏ 
ألغيت على آثر حملة الاستقلال والوحدة التركية. Ue‏ أنها لم QS‏ وا 
كانت معاهدة لوزان قد عدّلت (nd‏ من بنودها. 


فی ۲۹ تشرین الأول/ أكتوير ۳ أعلن قيام الجمهورية التركية» 
عاصمتها أنقرة» وانتخب مصطفی كال رئیساً للجمهورية. وآشرفت 
قوی معاهدة لوزان على تنظیم تبادل السکان بين ترکیا والیونان» فغادر 
لیر التركي نحو ملیون Glin‏ وعاد إليه ۳۸۰ ألف مسلم من الیونان. 
المؤتمر الكولونيالي. ۱۹۲۱ 

بدعوة من ونستون تشرشل» وزير الستعمرات العتن حدقا انعقد 
في آذار/ مارس ١‏ مور الشرق الأوسط» في القاهرة والقدس 
لرسم السياسات البريطانية في الولايات العربية الواقعة تحت الانتداب 
البريطاني. حضر المؤتمر» الذي يُسمّى ale‏ «المؤتمر الکولونیالی». 


کچ == 
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مسؤولون عسکریون ومدنیون بريطانيون» بینهم: تي. آي. لورنس» 
بصفته المستشار الخاص لوزارة المستعمرات» المشير إدمون أللنبي» 
الفوض السامي في مصر» سير پرسي كوكس» الفوض السامي في العراق» 
جُرترود بل سكرتيرة المفرّض السامي في العراق للشؤون الكولونيالية 
المشير السير هيو ترنشارد؛ قائد سلاح ال جو الملكي» وحضر آیضا وزيران 
عربيان في ول حكومة في العراق» هما جعفر العسكريء وزير الدفاع» 
وساسون حزقائيل» وزير ADU‏ 


المؤتمر الكولونيالي, القاهرة والقدس: ۰۱۹۲۱ 

تشرشل و«الاربعون «liad‏ ولصة واحدة 
يجدر التعریف بالمرأة الوحيدة في هذا الجمع» وهي ستودي دوراً Lla‏ 
في المؤتمر. جُرترود بل (۱۸۹۸- ۱۹۲۹)» ولدت لاسرة صناعية ثرية. 
نشأت Éli‏ مستقلة ومغامرة» وان تكن قد ناهضت الحملة من أجل 
حق الاقتراع للنساء. درست في جامعة أوكسفورد» وأجادت العربية 
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والفارسیة. ودرست تاريخ النطقة. وباتت خبيرة في شؤون القباتل. 
قامت برحلات منفردة في صحراء سورية واحجاز» وتعّفت إلى مارك 
سایکس في حیفا عام ۰۱٩۰۵‏ ولکنها نفرت من کلامه العنصري ضد 
العرب الذين ols‏ ینعتهم باحیوانات» و(جبناء» وامرضی. على ta‏ 
روت وان تكن بل قد SL ed fol‏ العاملین في الإدارة الكولونيالية كانوا 
ینعتون العرب ey‏ التنانير» frocks‏ على سبيل التأنيث والتعیبر. 


انضمت جُرترود پل إلى جهاز الاستخبارات 
البريطانية» وکانت آول امرأة تصل إلى 
رت pii‏ في ذلك الجهاز. في عام ۰۱۹۱7 
os‏ في «الکتب العربي» بالقاهرق» خبيرة 
في التاريخ yall‏ والقبائل» حيث زاملت مجرترود بل «الخاتون 
لورنس» وعملت في رسم الخرائط وتحرير «النشرة العربية»» النشرة 
الاستخبارية الخاصة بكبار المسؤولين البريطانيين. ثم غیت «مستشارة 
لشؤون الشرق» لدى المقيم العام في بغداد پيرسي كوكس عام NAVY‏ 
عارضت اتفاقية سايكس-بيكوء لاعتقادها أن القسم التعلق بالدولة 
العربية ليس معدا للتنفيذ» ول تكن متحمّسة لاعلان بلفور» وآثرت 
توطين اليهود شمال القدس By‏ حيفا وعكا. وها وجهات نظر ثاقبة 
في بعض شؤون المنطقة: كانت متأكدة من أن ابن سعود سيسيطر على 
الجزيرة العربية. في العراق» CLI‏ حقوق الأكراد» وكانت تولي أهمية 
خاصة لوزن الحضور الشيعي وأهميته» خلافاً للرأي السائد في حكومة 
لهند التي كانت بلاد الرافدين تابعةً لها. وقد نسبت النزاع السّني - 
الشيعي إلى النزاع بين المدن والقبائل. 
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ولادة العراق وتولية فيصل 
بحث المؤتمر آوضاع بلاد الرافدین تحت وطأة «ثورة العشرین»» وهي 
آبرز انتفاضة مسلّحة على الاستعمار البريطاني في تلك الفترة. انطلقت 
d‏ آیار/ مایو ۱۹۲۰ من تظاهرات ختلطة مذهبياً في بغداد تطالب 
بالاستقلال وبحکومة عربية ورفض ا ضوع حاكم بريطاني» ثم تمردت 
قبائل عن دفع الضرائب» قبل أن تنطلق الانتفاضة المسلّحة» في الفرات 
الأوسط والأسفل» ووصلت تداعياتها غرباً إلى te la‏ وشالاً بل 
كركوك والوصل» حيث bE is‏ شریفیون من سورية بقيادة جيل 
و ی ee‏ . حشدت الثورة 
۰ لف مسلح» سيطروا على السماوة والديوانية والکوفة والنجف 
HA‏ وغلبت علیها الشاركة الشيعية الكثيفة تطالب بحکومة 
إسلامية مدعومة بفتوی للامام الشيرازي تجیز حمل السلاح لنیل الحقوق 
التي تمنعها بریطانیا عن العراقیین. اضطر ونستون تشرشل» وزير الحربية 
حينهاء إلى استقدام تعزیزات من فارس وافند لصد تقدّم لور نحو اه 
في الطريق إلى بغدادء ولأ إلى استخدام الطیران البريطاني الحربي لأول مرة 
ضد مدنيين. في تشرين الثاني/ نوفمبر» أحمدت القوات البريطانية الثورة» 
وقد زادت على مئة وثلاثين ألف جندي» وكانت بقيادة الجنرال آرنولد 
ويلسونء نائب الفوض السامي: پيرسي كوكس الموجود في فارس. أوقع 
القتال ثانية آلاف قتيل عراقي مقابل 40۰ جندي بريطاني. 


بلغت كلفة ماد ثورة العشرین أكثر من 4۰ مليون جنيه؛ فرت بأنها 
فاقت كلفة الثورة العربية كلها. أضيفت إلى التكاليف الفلكية للحرب 
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التي ینوء تحتها النتصرون» فزادت من إلحاح آوامر لندن بتقلیص 
النفقات العسكرية» وسحب الجيوش من الجبهة الشرقية. ja aos‏ 
قد تصور استخدام الطيران في الضبط والسيطرة ة على السكان وني 
العمليات الحربية وسيلةً لخفض كلفة استخدام المشاة والخيالة والدروع. 
تولى المشير هيو ترنشارد قائد سلاح الجو «SUM‏ تطبيق تلك السياسة» 
بیدا تسام وا ا ود ی 
سلاح هجومي» ولیس جرد سلاح دفاعي. وکانت ثورة العشرین میدان 
اختبار استخدام الطیران الحربي المكثف ضد الدنیین. وتشرشل هو أيضاً 
sata‏ نظرية استخدام الغازات السامة في القصف الجوي. على اعتبار 
Lel‏ «آرحم على المدنيين» من التفجرات» فقرر تصنیع غاز الخردل الذي 
استخدمه الجيش البريطاني في العملیات احربية ضد الأكراد والآشوریین 
في الشمال العراقي» وني الدفاع عن عرش الأمير عبد الله في نزاعه 
الحدودي مع آل سعود عام E‏ ۰۱۹۲ وني قمع الثورة الفلسطينية الكبرى 
.(Simons, 2004, 21( 1984-١ AN)‏ عن (فاعلية» القصف الجوّى 
للمدنیین خلال ثورة العشرین» تباهى الضابط آرثر هاريسء Ib‏ يإمكان 
الطيران الحربي محو قرية عن بكرة أبيها في غضون 40 ads‏ وتحويل 
جميع سكانها إلى قتل أو جرحى. تكرياً لدور الطيران الحربي الملكى 

البريطاني في قمع الانتفاضة الوطنية العراقية» سلّمته سلطات الانتداب 

المسؤولية العسكرية عن العراق. ty‏ على الاختبار ال مد 

القوات البريطانية أسلوب «الرقابة الأمنية الجوية» للضبط والسيطرة 

على المدنيين» ولا Geer‏ القبائل» بديلاً من تمركز القوات على الأرض. 
وسيستخدّم هذا الأسلوب على نحو واسع في اليمن الجنوبي. 


TAT 
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كان لثورة العشرین الأثر الأكبر في تقریر مصير العراق وشکل الدولة 
فيه. آملت مراجعة شاملة للاستراتيجية البريطانية في النطقة. حسمت في 
و یا العثمانية الثلاث في کیان واحد. AB‏ برزت الحاجة 
الحيوية لضم الوصل ثروتها النفطية المتوقعة» کشرط لا غنی عنه لتوفير 
قاعدة مادية للانتداب؛ Lads‏ لأغنية ورت pod)‏ السکان gl‏ 
لوازنة الوزن السكاني الشيعي ا جنوبي الذي برز كفاعل أساسي في ثورة 
العشرین» وهو اجتهاد من اجتهادات جرترودبل»(156 :2006 .(Lukitz,‏ 
وبناء على مركزية ولاية الوصل (التي تضح النطقة الکردیة) بالنسبة إلى 
الكيان الجديد» رفضت السلطات البريطانية منح الأكراد الحكم الذاي 
ER‏ معاهدة سیشر ما GILT‏ أول موجة من الانتفاضات الكردية 
خلال الأعوام ۱۹۲۲-۱۹۱۹ بقيادة الشیخ محمود البرزاني. 


من جهة آخری» حلت جرترود بل الإدارة البريطانية في العراق المسؤولية 
عن قيام الثورة» لامتناعها عن منح العراقيين الحكم الذاتي. تزامنت 
الثورة مع خروج فيصل من سورية» فاقترحت: بدعم من لورنس» تولية 
الأمير العزول على عرش العراق» فهو أمير هاشمي» ورغم أنه سني» 
فلا بد أن يحترمه الشيعة le‏ هو من أهل البيت. تول لورنس مهمة إقناع 
فيصل بقبول عرش العراق والاستحصال على ني الأمير عبد الله عن 
عرش العراق لأخيه. 

هكذا قرر المؤتمر الكولونيالي إنهاء الحكم الباشر ool‏ المملكة 
الحاشمية فى العراق. صب فيصل بن الحسين ملكاً في ۲۳ آب/ أغسطس 
7 . وقضت معاهدة ۱۰ تشرين الأول/ آکتوبر ۱۹۲۲ بمنح بريطانيا 
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السيطرة على السياسة الخارجية والعسكرية والإشراف على الاقتصاد 
والسياسة. في عام ۰۱۹۲۲ سمت الحدود العراقية التركية بعد أن 
تنازلت الجمهورية التركية عن المطالبة بالوصل عام VAYA‏ لقاء حصة 
۰ من عائدات النفط العراقي لمدة ۲۵ سنة. 


وستعمل جرترود بل مستشارة غير محددة المسؤولية لدى الملك فيصل 
إلى حين وفاتها عام ۱۹۲۲ وقد کیت ب«الخاتون» للنفوذ الكبير الذي 
تمتعت به في القصر. ومن أبرز إنجازاتها: صياغة الدستور وتنظيم 
انتخابات نيابية» وترسيم الحدود مع الكويت والسعودية» وتأسیس 
المتحف العراقي )2007 (Lukitz, 2006: 80 - 91; Hitchens,‏ 


فلسطين أو الاستثناء 


قرر مؤتمر سان ريمو أن (BE‏ فلسطين بمقتضى التعهد بموطن قومي 
لليهود. وقد شكل ذلك استثناءً $ كبيراً بالقياس لسائر قواعد الانتداب 
المعتمدة والقائمة على الأخذ بالاعتبار OLE,‏ الأكثرية وبناء مؤسسات 
تمهد للحكم الذاتي. جاء القرار کآنا ليؤكد فكرة بلفورء في لقائه مع 
براندیس خلال FH‏ باريس» عن استحالة التوفيق بين الصهيونية وحق 
تقرير المصير. فلا عجب أن يرى وايزمان إلى القرار على أنه «يوازي 
OE]‏ بلفور من حيث الأهمية» )342 :1977 .(Reinharz,‏ عندما انتقل 
تشرشل إلى القدس لبت الترتیبات اللازمة لتنفيذ الانتداب على فلسطین» 
استقبلت مو کبه جموعٌ عربية غاضبة تطلق افتافات العادية. في القدس» 
التقى وزير الستعمرات وفداً fhe‏ الجمعيات الاسلامية والمسيحية 
العربية برئاسة موسى العلمي» الذي قدم له مذكرة تأخذ على بريطانيا 
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أنبا» تحت وطأة الضغط المالي للحرب «باعت» فلسطين (للیهود) وهو 
تفسير لإعلان بلفور» fae‏ طويلاً كا مر بنا. من جهة أخرىء اتهمت 
المذكرةٌ الحكومةً البريطانية بالاستهتار بمشاعر العرب في تعيين بهودي 
وصهیون في منصب الفوض السامي على فلسطين» وهو من غير جنس 
أكثرية السكان ودينهم". 
وتشككت المذكرة بشرعية إعلان بلفور القائم على أساس الأقدمية 
التاريخية» وقد calle‏ على ذلك ob‏ حق اليهود في العودة إلى فلسطين 
من مثل حق العرب في استعادة الأندلس. ثم فضّلت المذكرة في الأشكال 
المختلفة من التمبيز التي تمارسها السلطات البريطانية بين اليهود والعرب 
في بيع الأراضي» والمنافسة التجارية» ومرثبات اليهود في الإدارة الحكومية 
(التي بلغت ضعف أجور العرب)» وتسليم بريطانيا الأراضي الأميرية 
للیهود إلخ. وطالبت المذكرة أخيراً بالتراجع عن إعلان بلفور وتنظيم 
انتخابات نيابية ووقف الهجرة اليهودية. 
كان رد تشرشل LL‏ وقاطعاً. وصف المذكرة بالانحياز وبکونا تحوي 
مغالطات عديدة. شدّد على OF‏ إعلان بلفور قد آقره امحلفاء ولا تراجع 
عنه. a‏ لخر ورا عل اوور see‏ 
فلسطين؛ وليس في أن تكون فلسطين هي الموطن القومي لليهود. وعبر 
عن نية حكومته التعاون مع «الجنس العربي» برمته. وختم رافضاً إجراء 
أي تغيير في سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين. 


(Y)‏ كان آللنبي قد حدر بشدة من تعيين هربرت صموئيل مفوضا ساميا على فلسطين؛ 


في رسالة إلى كورزون في ۱۳ أيار/ مايو ۰۱۹۲۰ 
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BALE الكولونيالي تعليق العمل بموسسات‎ AN عليه» قرر‎ He 
القرار اتح «نظراً‎ Ob وشرح تشرشل الأمر للحكومة في لندن‎ ٠ فلسطين.‎ 
أي مؤسسة منتكّبة ستّمنع بالضرورة مواصلة ال هجرة ة الیهودیة).‎ OY 


لكن هربرت صموئيل اضطر إلى تعليق المجرة اليهودية على أثر 
لاحتجاجات والاشتباكات بين العرب واليهود» وأبرزها حوادث 
لاول من أيار/ مايو ١‏ في يافاء حيث هاجم شباب عرب عدة 
مواقع للبهود بها فيها نزل للمهاجرین» وما لبث أن انضمٌ أفراد عرب من 
لشرطة إلى المهاجمين» واتسعت دائرة الاشتباكات» فاستدعت السلطات 
لبريطانية الطيران الحربي لقصف مدنيين عرب هاجوا مستوطنات في 
لأرياف. . أجبرت الأحداث هربرت صموئیل على إعلان تعلیق ال هجرة» 
ولو مقت واضطرت الحكومة البريطانية إلى إصدار «ورقة بیضاء» فى ۳ 
حزیران/ یونیو ۱۹۲۲ تفسّر الاضطرابات على geil: al‏ رل الت 
مبالغ فیها OEY‏ بلفور» وتؤكد أن الحكومة البريطانية تشجع قيام قدر 
کامل من الحكم الذاتي في فلسطين» ولکن Le yas‏ وأنها تعد باصدار 
دستور وبإنشاء مجلس تشريعي «یضم عددا كبيراً من الأعضاء النتین». 
ولکن لن یکون له سلطة على السلطة التنفيذية. 


سیتبتن آن ما من شيء من كل هذا Ly Lies‏ الورقة تمهيد لاستصدار 
قرار الانتداب على فلسطین الذي صدر بالفعل في ۲4 تموز/ یولیوه عن 
Pga‏ . وشدد القرار على «الصلة التاريخية» a‏ 
تربط البهود بفلسطين» وکرر تعریف آكثرية سکان فلسطین etl‏ 

اليهود»؛ Vu‏ من «السكان المحليين»» التسمية 0 


es Sea 
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الأمم وصكوك الانتداب وألزم القرارٌ سلطات الانتداب بالتعاون مع 
«الوكالة اليهودية»)» وبتشجيع الحمجرة اليهودية» والاستيطان اليهودي 
على الأرض )9-27 :1987 (Yapp,‏ 


بناء cade‏ رسد سمت حدود 5 فلسطین: فصلت سیناء عن b‏ فلسطین» 
وتكرّست جزءاً من مصرء فتحققت آخیرا سيطرة بریطانیا على ضفتي 
قناة السویس. على SF‏ استكمال عملية الترسیم سینتظر نشوء إمارة شرق 
الأردن وترسیم الحدود بين مناطق القوتین النتدبتین. 

شرق الأردن «بجرة قلم» 

«بجرّة قلم في أحد أيام الآحاد من آذار/ مارس عام ۱۹۲۱ SLT‏ 
بريطانيا إمارة شرق الأردن» على ما فاخر ونستون تشرشل. (Salibi,‏ 
)103-105 :1993 تكوّن ذلك الكيان العازل الواصل بين فلسطين 
والعراق بدمج منطقتین» واحدة هی امتداد للحجاز» والثانية لسورية. 


بعد احتلال القوات الفرنسية لدمشق وإخراج فيصل منهاء غادر الأمير 
عبد الله مكة في أكتوبر ١97١‏ على رأس قوة من All‏ رجل إلى مان 
في ۲۱ أكتوبر من العام ذاته» ووجّه نداءً إلى السوريين يدعوهم فيه إلى 
تحرير الوطن من السيطرة الاستعمارية الفرنسية. وانتقل لتركيز عاصمته 
في ole‏ والمطالبة بكامل شرق الأردن. 


تجاوب تش رشل مع خطوة عبد الله فأوفد إليه لورنس ليرافقه إلى القدس؛ 


حيث قابل الوزير بحضور هربرت صموئیل» وتبلّغ أنه يمكنه الاحتفاظ 
بالأردن في ظل الانتداب البريطاني بانتظار الاتفاق على ترتيب نهائي مع 
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الفرنسیین. وافق عبد الله على التنخي عن عرش العراق لأخيه فیصل» 
وقد بایعه عليه المؤتمر العربي في دمشق. لکنه طلب توحید شرق الأردن 
وفلسطین» فرفض تشرشل الطلب» مذكّراً بأنّ فلسطين معدّة لاستقبال 
الموطن القومي اليهودي. 


في نيسان/ أبريل من ذاك العام ۰۱٩۲۱‏ شكل عبد الله «مجلس 
مستشارين» من ثانية أعضاء برئاسة اللبناني رشيد طليع» وكلهم من 

cel yy yer‏ وا یجان من pap‏ حيد اله في الور لت 
الا آردنياً Juels‏ في العام التالي قصلت بريطانيا في عصبة الأمم الأردن 
رسمياً عن فلسطین» واسشدعي عبد الله إلى لندن حيث by‏ اتفاقاً في 
أيار/ مايو ۱۹۲۲ Al‏ الانتداب البريطاني على شرق الأردن ويوقّع 
معاهدة تعترف بريطانيا بموجبها بإمارة شرقي الأردن بها هي بلد يجري 
«تأهيله للاستقلال» بإشراف المفوض السامي البريطاني في القدس 


وتحكمه «حكومة مستقلة في شرق الأردن تحت حكم ولاية جلالة 
الأمير عبد الله». 


وفي لندن كرر عبد الله التعهد بالتفاهم مع السلطات الفرنسية. عندما 
قامت الثورة السورية عام ١47‏ بقيادة سلطان الأطرش» سيلتزم الأمير 
بالعهد؛ فيساعد القوات الفرنسية على ملاحقة الثوار الذين وصلوا إلى 
الأردن» ويمنع أهالي شرق الأردن من مساعدة الثوار أو الانضا م إليهم 
(مكاوي ۲۰۱۰: لاه؛ 214-215 :1948 (Ghub,‏ 


مند نشوء الومارة» واجه عبد الله نتفاضات قبلية على السلطة المركزية في 
ole‏ . أنجده البريطانيون بقمعهاء ما مكّنهم من إحكام سيطرتهم علي 
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فضغطوا لازاحة طلیع والسياسيين السوریین» وعینوا له مستشارین 
بریطانیین كان أولهم سانت جون بریدجر فيلبي (نوفمبر 7۱۹۳۱ نیسان 
۶ الستشرق الذي أشهر إسلامه وعمل لاحقاً عند ابن سعود» 
وسلموا قيادة «الجيش العربي» للضابط جون باغوت غلوب وتولت 
بریطانیا السوولية عن مالية الامارة وأنشأت فيها قواعد عسكرية 
ومطارات. ولا واجه عبد الله دورة ثانية من التمزد في الناطق في عام 
7 شملت سکان الدن الداخلية - إربد» السلط. الکرك - تطالب 
بحکم دستوري» وقد نجحت في احتلال مراکز الشرطة والزحف على 
cole‏ قمعتها القوات البريطانية» مستعينة بالطبران هذه المرة. 


أدى قيام إمارة شرقي الاردن إلى تحجیم الوطن القومي اليهودي كا 
تطالب به خريطة المنظمة الصهيونية الملحقة بإعلان بلفور وبصكٌ 
الانتداب. فهذه تضع الحدودً الشمالية للوطن القومي اليهودي جنوبي 
نهر القاسمية» وهو اسم نهر الليطاني SUI‏ بالأراضي اللبنانية» إذ ینعطف 
غرباً بين صيدا وصور Coed‏ في البحر الأبيض التوسط. ثم ينعطف 
خط الحدود شرقاً ليمز جنوبي دمشق مباشرة وينحدر جنوباً ليشمل 
OV AI‏ وليسير في موازاة خط سكة حديد الحجاز على الضفة الشرقية 
من نهر الأردن؛ وصولاً إلى العقبة» ومنها يصعد في خط مستقيم إلى 
جنوب رفح على التوسط. هكذا حُذفث من خريطة «الوطن القومي 
اليهودي» أراض يصل عرضها إلى نحو ۳۰ كيلومتراً على طول الضفة 
رف تراد وصولاً ل ریت بت ی 

مستقیم إلى میناء العقبة. وهي الأراضي التي وعد بلفور براندیس Yb‏ 
تسوا jalan gue‏ 


افتتاح العهد النيوكولونيالي 
5 ۸۹ 


el‏ وايزمان لدى تشرشل على قبام الإمارة» على اعتبار أن الأراضى 
شرق النهر كانت دائ +جزءاً عضوياً وحيوياً من فلسطين»؛ وهی ذات 
مناخ مشجع ومياه وافرة؛ بحيث یمکن الاستیطان اليهودي فیها أن ينمو 
على نطاق واسع دون احتكاك بالسکان الحلیین» :McMillan)‏ 2003( 
إلا آذ المسؤولين الصهیونین لم يكونوا مستعدین لمناقضة البريطانيين في 
هذا الوضوع» مع أن AL ESM‏ الصهيونية ستظل تطالب بالضفة الشرقية 
لنهر الاردن. ولا gel‏ زئيف جابوتنسکي. الأب التاريخي لليمين 
الصهيوني» «حزب الاصلاح عام ۰۱۹۲۷ وضع على رأس مطالبه 
a‏ بالاستيطان اليهودي شرقي النهر واستعادة شرقي الأردن للدولة 
دية. 


عارض الشريف حسين إعلان الأمير عبد الله انفصال شرقي الأردن عن 
الحجاز وفق المعاهدة البريطانية T Ne‏ 
«(Salibi, 1993: 88-90)‏ وعند إعلان إلغاء BAH‏ في إسطنبول» فى 
et‏ من آذار/ مارس ۱۹۲5 اعلن الشریف حسین بن عم من : 
le‏ استعداده لتولي النصب eRe‏ و م 
تحت ضربات خصمه عبد العزیز بن سعود الدعوم من الانکلیزه فا 
لبث أن تنازل عن العرش لابنه علي في 7 o‏ او 
a‏ البریطانیون إلى قبرص. بعدها تدهورت صحتی وشمح له 
بالعودة إلى le‏ حيث توفي في العام التالي وذفن في السجد الأقصى. 
وفي ۰ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۲۵ سلّم علي بن الحسين الحكم في 
جدة لحكومة مؤقنة تولت الاستسلام للسعودین؛ وأمضى آخر أيامه في 
العراق عند أخيه فيصل. . وقد أدى سقوط حكم الهاشميين إلى مفاقمة 


= 


J‏ وو جد 
oo‏ 


pat 
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النزاع امحدودي بين الأردن والملكة السعودية» فاندلعت اشتباکات 
حدودية لسنوات db gb‏ استدعت تدخل القوات البريطانية جددا al‏ 
عبد الله» إلى أن نجحت في تسوية الخلاف وتوقیع معاهدة صداقة وحسن 
جوار بين الدولتین في تموز/ یولیو ۱۹۳۳ (مکاوي» ۲۰۱۰: ۵۹ و۷۳). 


من الاتحاد السوري إلى دولة سورية 


رسمت اتفاقية سان ریمو حدود سورية بعد أن انتزعت منها کیلیکیا 
والوصل شرقاء وفلسطین جنوباًء والبنان الکبیر» غرباً» وتحولت 
إسكندرون إلى سنجق يتمتع بحکم GI‏ تابع حلب (ستتخلى عنه فرنسا 
للدولة التركية عام ۱۹۳۹ لقاء ضمان حیادها في الحرب العالية الثانية). 


تصوّر غوری وقد تسلّم الفوضية على سورية من فرانسوا جورج 
بيكو عام ۰۱۹۱۹ أنه يمكن السيطرة على سورية بتقسيمها إلى أربعة أو 
خمسة كيانات» فأنشأ تلك الكيانات خلال آب/ أغسطس على التوالي: 
«دولة دمشق الستقلة» «دولة العلويين»» «حكومة حلب؟ يتبع لما لواء 
إسكندرون ودير الزورء «جبل الدروز» أو «دولة السويداء»» و«دولة 
لبنان الكبير» التي فُصلت عن سائر الدويلات السورية في ۳۱ آب/ 
أغسطس» ا دولة اتحادية. 


وما لبث غورو أن وخد دولتي دمشق وحلب في «دولة سورية» في 
هاية عام ۱۹۲6 dy‏ تضم إليها دولة العلویین ودولة السويداء إلا 
بعد معاهدة الاستقلال عام ۱۹۳۲ لتنشأ «الجمهورية السورية»» وقد 
تكرّست الحدود بين لبنان وسورية بموجب تلك المفاوضات أيضاً. 
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وي عام ۱۹۲۳ تولت بعثة من جمعية الأمم ترسیم الحدود بين سورية 
cally‏ وبقیت امحدود مفتوحة للقبائل البدوية تعبرها في الاتجاهين. 
وظل الاتفاق ساري الفعول إلى الثانينيات» بعدما تسلّم حزب البعث 
الحكم في البلدین. 
«لبنان الكبير» 


طوال مداولات مؤتمر باريس» JB‏ مصير لبنان معلقاً بانتظار نتائج 
الفاوضات بين فرنسا والأمير فيصل» وتقلبت الواقف على الأراضى 
اللبنانية في ضوء تطور العلاقة بين فيصل وفرنسا. 


في أيار/ مايو ۱۹۱۹ بموازاة مفاوضات كليمنصو - فيصل» جرت 
محادثات بين حكومة فيصل والبطريرك الماروني إلياس الحويك وأعضاء 
مجلس إدارة جبل لبنان» اعترفت فيها الحكومة العربية للبنان بالحق في 
التوسع الإقليمي والاستقلال. لكن الحويك سك بموقفه في طلب 
الانتداب الفرنسي» فیما وافقت أكثرية أعضاء مجلس الإدارة على الاتفاق 
مع دمشق. في العاشر من حزیران/ يونيو ۰۱۹۱۹ کر «مجلس إدارة جيل 
لبنان» بیان الاستقلال» مضيفاً إليه رغبة لبنان «في أن يعيش بسلام مع 
جيرانه». وني العاشر من تموز/ يوليو» تحرّك وفد من المجلس إلى دمشق 
لتوقيع إعلان مشترك يعترف فيه فيصل باستقلال لبنان. ألقت السلطات 
الفرنسية القبض على الوفد الذي كان برئاسة سعد الله حويك» نائب 
رئيس المجلس» وعضوية خليل عقل» سلییان كنعان» محمود جنبلاط» 
فؤاد عبد اللك؛ إلياس الشويري» ومحمد الحاج حسن. امم أعضاء الوفد 
eel‏ ينوون مرافقة فيصل إلى أوروبا وتقديم الوفد على أنه يمثّل لبنان 


دز لتق | 
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ويعلن دمج لبنان LLL‏ العربية السورية. أعلن غورو حل «مجلس 
إدارة جبل لبنان» وخکم على أعضاء الوفد بالنفي إلى كورسيكا بعد 
gall‏ بتلقي الرشوة من رجال فيصل. بعد أيام من Bole‏ الاعتقال» 
كان غورو يوجّه إنذاره إلى الحكومة الفيصلية» مقدمة لاحتلال القوات 
الفرنسية دمشق. 

في تلك الأثناء» كان الوفد اللبناني الثالث في باريس منذ ۱۱ شباط/ 
فبراير ۱۹۲۰ برئاسة المطران عبد الله امخوري وعضوية إميل إده» توفيق 
أرسلان» جوزيف الجميّل وألفرد سرسق. أبرز مساعي الوفد الحصول 
على ضمٌ البقاع وبيروت إلى أراضي متصرفية جبل OLS‏ السابقة. كان كل 
شيء في باريس قيد البحث والمراجعة. جرى التداول باقتراح أن تكون 
بيروت مدينة مفتوحة» وباحتمال أن تضم مدينة طرابلس إلى لبنان. ۸ 
یلق الاقتراح الأخير التأييد لدى الوفدء ولكن لما بلغته معلومات عن نية 
فرنسا ضم جبل عامل إلى لبنان» سارع بعض أعضائه إلى القبول po‏ 
طرابلس ذات الغالبية السّنية لكي توازن الثقل الشيعي الجنوبي. 


ل يبت أمر لبنان في فرنسا إلا بعد معركة ميسلون. في 4 ١‏ آب/ أغسطس 
als ۱۹۲۰‏ الطران خوري من ألكسندر مييران» رئيس الوزراء الجديده 
قرار استقلال لبنان (عن سوریة!) بمساعدة فرنسا وعونها واستعادة 
«حدوده الطبیعیة» من جبل عكار إلى حدود فلسطین (غبر الحددة 
بعد) وفصل الأقضية الأربعة (حاصبياء راشياء المعلّقة بعلبك) عن 
ولاية دمشق» وإلغاء ولاية بيروت وضم الأقضية الأربعة مع سنجق 
طرابلس وصيدا ومدينة بيروت إلى أراضي متصرّفية جبل لبنان سابقا. 


افتتاح العهد النيوكولونيالي say‏ 


وکان الجنرال غورو قد آعلن ضمٌ البقاع في احتفال سابق بمدينة زحلة 
(Dib, 2006, 774; Khoury, 1993: 356-357)‏ 


في ۳۱ آب/ آغسطس آعلن الجنرال غورو فصل لبنان عن hag‏ وفي 


5 اس 
خريطة تقارن بين حدود سایکس-پیکو وحدود كيانات الشرق الادنى 
التي تکزست بعد العام ۱۹۲۱ 


ترسيم الحدود بين منطقتي الانتداب 


لم تُرسّم الحدود بين منطقتي الانتداب الفرنسية والبريطانية دون 
صعوبات. استمرت المفاوضات التي أجرتها لجنة نيوكومب-يوليه 
طوال الأعوام »19717-197١‏ ودار فيها النزاع مدار السيطرة على 


BS % inh = 
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الوارد المائية بالدرجة الأولى. استخدمت بریطانیا خريطة الوطن القومي 
اليهودي أساساً لترسیم الحدود» فرفضت الحكومة الفرنسية وصول 
بریطانیا إلى نهر الليطاني» وعارضت استتثار منطقة الانتداب البريطاني 
بنهر الأردن وبروافده في هضبة OV LI‏ في الحصيلة» تقاسمت القوتان 
الجليل الأعلى» وحصت حدود منطقة الانتداب البریطانی» ومعها 
الحدود الشمالية للوطن القومي اليهودي» من شمال صیدا إلى الناقورة 
شال عكاء بحیث حافظ الانتداب الفرنسي على منابع نهر الأردن 
وروافده بیا فیها هضبة الجولان» في مقابل استتثار بریطانیا بالتهر وراه 
وببحيرتي DAI‏ وطبریا )1992 (Kassir, Mardam Bey,‏ 


لورنس» أو زفرة الرجل الأبیض 


م يتوقف السجال» ولن يتوقف عن شخصية تي أي لورنس. . في المذكرات 
لعربية عن تلك الفترةء كا في الكتابات العربية عموماء الرجل متهم 
بإخفاء الاتفاقات السرية عن فیصل, وإلزامه بتوقيع اتفاقات» بل تزوير 
تفاقات ورسائل باسمه» وإليه يُنسّب عدد لا بأس به من سقطات قائد 
لحركة العربية وزلاته وتنازلاته.یّهم صبحي العمري لورنس بأنه خادم 
للمصلحة البريطانية واتفاقاتها السرية مع حلفائهاء يستعين على ذلك 
الببساطة العرب واعتمادهم على العواطف والشرف»» وتتلخص وظيفته 
لأساسية في «التمویه والتخدير والخديعة» (العمري» YNV EY AVAAN‏ 
هذا الاتهام يصيب قيادة الحركة العربية» حسين وفيصل وأقرب 
لستشارین» أكثر ما يصيب لورنس. فالمخدوع ليس ley‏ في أقل تقدير 
عندما يتعلق الأمر بالقيادة السياسية العسكرية وقثیل تطلعات شعب. 
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آما الأوصاف العطاة للعرب (بساطة» عاطفة» شرف)» فتنتمي إلى 


استشراقية فجّة وساذجة. 


خلال إقامته في الشرق» أمضى توماس ادوارد لورنس معظم أيامه في 
الصحراء. العربي عنده هو ابن الصحراء. جد البدوي وتماهى مع قوم 
بدئيين وجد فيهم النقيض من الفردية الأوروبية» واكتشف قي وعادات 
عفا عنها التطور الصناعي الغربي الحديث. الا آن تمجيد البدو كان له 
وجه آخرء هو وجه القبائل القاتلة الغازية والأكثر طواعية للتجنيد 
الجمعي بواسطة المال تحت إمرة شيوخهم. 

لا معنى لاتهام لورنس بأنه يمثل المصالح البريطانية. أكيد أنه یمثل 
مصالح دولته وبلاده. الرجل ضابط في المخابرات البريطانيق عُيّن ضابط 
ارتباط بين القوات العربية والقيادة البريطانية» وتحوّل إلى المستشار الأول 
للأمير فيصل والأكثر نفوذاً بين oy Fl‏ إليه. كان لورنس منحازاً إلى تيار 
له حضور وازن في الإدارة البريطانية خلال الحرب» هو تيار بناء دولة 
للعرب تحت النفوذ البريطاني. فحلم بأن يترك بصمته على التاريخ من 
خلال المساهمة بتحقيق تلك المهمة. والضابط لورنس صاحب فكرة ربط 
قوات الثورة العربية بحملة الجنرال أللنبي لاحتلال فلسطين ودمشق» 
أي تمويلها وتسليحها وتدريبها من قبل الجيش البريطاني ووضع قواتها 
وقائدها الأمير فيصل بصفة ضابط تحت إمرة الجنرال البريطاني الملقب 
ب«الثور». وتعود للورنس البادرة في توجیه اليش العربي Als‏ 
للمشاركة في احتلال دمشق وفرض الحكومة العربية وسلطة فيصل بن 
الحسين أمراً واقعاً لا يمكن التراجع عنه. أو هكذا كان يظن. 
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عارض لورنس اتفاقية سايكس -بيكوء وقد تبلغها من طریق سایکس» 
وسجّل انطباعه في «أعمدة الحكمة السبعة» بأن لا سایکس ولا پیکو 
مقتنعان بقيام دولة عربية. آما هو فكان یعتقد Of‏ زخم الحركة العربية 
سیمنع قيام ما وصفه ب«أناط استغلال كولونيالية غير مبررة في غرب 
آسیا» )136 :1926/1979 (Lawrence,‏ وی کد سكُوتٌ آندرسن مؤلف 
أحدث سيرة للورنس» أن الأخير اطع فيصل على کامل الاتفاقية» (phe‏ 
یاه من تصديق كلام الحكومة البريطانية )2013 (Anderson, 25 Nov‏ 
ges‏ يكن ما أخفاه لورنس» فقد تبلغت قيادة الحركة العربية توضيحات 
بشأن الاتفاقية بعد أشهر من التوقيع عليهاء خلال زيارة سايكس وبيكو 
للشريف حسين» في le‏ عام ۰۱۹۱۲ وما لم تتبلغه القيادة العربية بات 
معروفاً بعد نشر الاتفاقية في الصحافة؛ في نهاية عام ۰۱۹۱۷ 


رأى لورنس أنَّ مهمته في الحركة العربية قد انتهت؛ بعدما أبلغ أللنبي 
فيصل قرار الحكومة البريطانية بالتخلي عن وعد الدولة العربية وتسليم 
سورية للفرنسيين. ولا سأله أللنبي ke‏ إذا كان قد ALT‏ فيصل أن فرنسا 
سيكون ها الانتداب على سورية» وآن فيصل لن تكون له Be‏ بلبنان» 


اعترف لورنس بأنه لم يفعل )485 :2013 (Anderson,‏ 


وتجدر الملاحظة Of‏ هذا النفي لا يتعارض مع حقيقة أن لورنس أطلع فيصل 
على كامل ما ورد في اتفاقية سایکس-پیکوه وهو دعم فرنسا وبريطانيا 
قيام دولة عربية تحت النفوذ الفرنسي في سوريةء بالإضافة إلى إدارة فرنسية 
للساحل وجبل لبنان. وما J‏ يبلغه cay‏ هو القرار البريطاني النهائي بنسلیم 
سورية للانتداب الفرنسي» وفصل جبل لبنان عنها. وهو ke ALE‏ ورد في 
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سایکس-پیکو. مهما یکن» فور عودته إلى لندن» کرر لورنس فعل alel‏ في 
مذكرة إلى حکومته يتمسك فیها بقیام دولة عربية سورية» في ظل الوصاية 
البريطانية. وا عاد بها هو مستشار إلى جانب فيصل خلال مؤتمر الل 
ظل يعمل على آمل تحقيق ذلك المشروع؛ وان بحظوظ متضائلة. شجّع أمير 
الحجاز على لعب الورقة الصهيونية بتأیید إعلان بلفور والتخلی عن فلسطين» 
ليرضي لويد جورج بتسليمه فلسطین» وعلى أمل كسب الأمي ر كيين لقضيته. 


ليس من شك في أن لورنس في تجربته العربية كان phy‏ الولاء بين 
موقعه الوظيفي وانضباطه العسكري وحماسته لقضية بناء دولة عربية 
sled‏ البريطاني. خلال إحدى العمليات العسکرية. في الطريق إلى 
دمشق» أسرٌ إلى أحد زملائه بأنه لم يعد یقاتل من أجل إنكلتراء بل یقاتل 
من أجل العرب. لكن الموظف الكولونيالي لم يلبث أن انضبط في hle‏ 
الطاف بالمصلحة الاستراتيجية العليا لبلاده. 


عاد إلى العمل في المؤتمر الكولونيالي عام ۰۱۹۲۱ وأعلن اطمئنانه إلى 
سياسة بلاده بشأن فلسطين» أي لاصرار تشرشل على تنفيذ إعلان بلفور 
والاستيطان البهودي وتطبيق الحكم الباشر. إلا أن هذا الاطمئنان بعيد 
جدا عا كتبه لورنس في مذكرة أعدّها لفيصل» خلال موقر السلم» 
یمیز فيها بين يبود عرب ومستوطنین بود يجيئون إلى فلسطین ب«عقلية 
إمبريالية» ويحذّر من «صهيونية راديكالية» ستكون «مصدر اضطرابات 
دائمة وحرب أهلية في فلسطین» عاجلاً أو (Barr, 2006) eT‏ 


في نهاية الامرء اعترف لورنس باعدم صدقنا؟ مع العرب» لكنه خلص 
إلى أنه خير لبريطانيا أن تتتصر وأن GE‏ بوعدها بدولة عربية من أن 
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تخسر احرب )2007 .(Anderson, 25 Nov‏ وما من شك في آن مشارکته 
في «عدم الصدق» قد أورثته عذاب ضمير لا شك في صدقه. JANE‏ 
تكريمه بمنحه وسام «باث» على خدماته للإمبراطورية البريطانية» اعتذر 
بلطف من الملك جورج عن عدم قبول الوسام؛ في أول حادثة من نوعها 
في تاريخ بريطانيا. 

أمضى لورنس باقي أيامه يكتب مذكراته» فأنتج رائعة من روائع الادب 
الإنكليزي الحديث في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة» قبل أن ينعزل في 
كوخ في منطقة دورست» البلدة التي توفي فيها بحادث اصطدام على 
دراجته النارية» في ۱۹ أيار/ مايو ۰۱۹۳۵ 


الهندسة الاقتصادية: «المنهبة الكبرى» 


«المنهبة الكبرى» - ذلك هو الاسم الذي أطلقه المسؤولون البریطانیون 
والفرنسيون على الولايات العربية من السلطنة العثمانية خلال الحرب العالية 
الأولى. تأكيداً لذلك» لقب ونستون تشرشل أعضاء المؤتمر الكولونيالي عام 
۱ بأنهم «الأربعون Lad‏ على اعتبار أنه هو نفسه «علي MUL‏ 


امتدت الإمبراطورية البريطانية الاقتصادية في المنطقة من قناة السويس» 
إلى نفط فارس والعراق عبر خطوط سكك الحديد وشركات الملاحة 
النهرية والبحرية مروراً بقطن مصر ومصارف مصر mena‏ البحر 
ايت فى فلسطین وشرقي الأردن. أما فرنساء أكبر الستثمرین الأوروبيين 
ى السلطتة العشانية ZV)‏ من الجموع أي ما جموعه ۲ ملیار 
فرنك)» فكانت تقدّر استثاراتها في سورية ولبنان بمئتّي مليون فرنك» 
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تشرف علیها شبكة مالية تضم فرع البنك العثهاني الفرنسي» الذي يعمل 
باسم «بنك سورية ولبنان» الذي سيحتكر إصدار العملة» My‏ جانبه 
بنك سالونيك» وبنك كريدي ليونيه. أبرز الاستشمارات الفرنسية في 
تمويل اقتصاد الحرير والمواصلات: في مرفاً بيروت وطريق العربات 
بين بيروت ودمشق وسكة حديد «دمشق ola‏ ومتفرعاتها». إلى هذه 
تضاف الشركات الخدمية ذات الامتيازات الحصرية» المسّاة «المصالح 
المشتركة» (بين سورية ولبنان)» وتضمٌ شركات AI‏ والتنوير (الكهرباء 
والترامواي) وشركات الیاه» والبرق والبرید» والجمارك» وراديو 


GG 


بعد الحرب العالية الأولى» كانت آوروبا لا تزال تحتاج إلى الشرق 
العربي مورداً للمواد الخام والنتجات الزراعية والحبوب. في المقابل» 
كان المطلوب أن تبقى أسواق المنطقة مفتوحة بعد الحرب أمام السلع 
الأوروبية من أقمشة ومنسوجات ومحروقات ومعادن وآلات ومنتجات 
صناعية» وأن تتسع طاقتها الاستهلاكية. وكانت تتولى حركة المبادلات 
هذه شركات نقل وتأمين بحرية وبزية وجوية فرنسية وبريطانية. وقد 
استدعى ذلك السيطرة على التجارة الخارجية للبلدان المعنية» ومن خلاطا 
على أبرز مزروعاتها النقدية: القطن» الحرير» التبغ؛ واحبوب إلخ. 

نفط العراق 

لم يحيسم الاتفاق على نفط الوصل في موتغر سان ریمو توزیع احصص 
بين النتصرین. طالبت فرنسا بحصة دویتش بنك الألمانية من «شركة 
النفط الترکیة» g TPC‏ خلت الحكومة الأميركية لتطالب بحصة لشر aS‏ 


BLAU ve 


= See 
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«ستاندارد آویل»» واتهمت البریطانیین باحتکار نفط العراق والتمییز في 
المعاملة» ما یتعارض مع حرية التجارة» فيها الولایات التحدة مشرّعة 
الأبواب آمام استثمار رژوس الأموال البريطانية في قطاعها النفطي. رد 
لورد کورزون ail‏ لا حق للولایات التحدة التدخل في شوون العراق» 
LY‏ توقع میثاق جمعية الأمم في سان ریمو. 

لكن ما لبثت الحكومة البريطانية أن تنازلت وتوصلت الأطراف 
المعنية إلى تسوية جرى بموجبها تقاسم احصص وامتيازات النفط 
على النحو الآتي: ۸۲۳,۷۰ لكل من الحكومة العراقية والشركات 


البريطانية والفرنسية والأميركية و5/ للوسيط النفطي الدولي ٠‏ 


كالوست غولبنکیان. 

وعقدت «شركة النفط التركية»)» وقد عمدت «شركة نفط العراق»» 
اتفاقية مع الحكومة العراقية» حصلت بموجبها على امتياز تنقيب على 
كامل الأراضى العراقية لقاء تحصيل الخزينة العراقية ٤‏ شلنات بريطانية 
للطن الواحد» على أن تعفى الشركة من الضرائب على أرباحها خلال 
السنوات العشرين الأول. 

في عام ۱۹۲۵ بدأ التنقیب عن النفط في كركوك» وفي عام ۱۹۲۷ تدفق 
النفط العراقی من حقل LL‏ کر کر في تلك المدينة. 


الذين العمومي العثماني 


مع تصفية السلطنة العثانية» تقرر تحميل شعوب السلطنة العثانية 
سداد ديونها العائدة في معظمها إلى بنوك أوروبية» وإلى البنوك الفرنسية 
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Le prot‏ وإن fb‏ اخلاف قائاً حول العملة التي سيجري بها التسدید. 
بلغت قيمة الذّين نحو ۱۳۰ ملیون ليرة تركية موزعة على الولایات 
العشانية السابقة في آوروبا وآسياء نالت اليونان الحصة الأكبر من الدَّينِ 
يليها مباشرة سوریة ولبنان بمبلغ يصل إلى ١١‏ مليون ليرة تركية. 
في سورية» شُدّد الدّين من عائدات «الصالح الشترکة» مثلها مثل 
مصاریف أجهزة الانتداب الدنية والعسكرية. 


المرافئ 


في نهاية الحربء بات ميناء البصرة مكرّّساً لبريطانيا با هو حطة رئيسة إلى 
الخليج والهند. على الساحل السوري» خسرت بریطانیا ميناء إسكندرون» 
وكسبت في المقابل كامل الساحل الفلسطيني وصولاً إلى قناة السويس 
عبر غزة وسيناء. وقد انتزعت بريطانيا من فرنسا مرفأ حيفا الحيوي 
الذي كان [od Gey‏ كبيراً من صادرات سورية» إضافة إلى كونه منفذاً 
للعراق على التوسط ولن تستطيع فرنسا التعويض عنه بواسطة مرفاً 
بيروت تعويضاً كاملا خصوصاً أن النافسة بين المرفأين ستنتهى بتفوّق 
حيفا على بیروت في منتصف الثلاثينيات. i‏ 

ول تقتصر LAT‏ قناة السويس على موقعها الاستراتيجي باعتبارها را 
مائيا بين المتوسط وشرقي إفريقيا والهند وسائر آسيا. 

كانت أبرز شركة استثار في المنطقة» شكلت سابقة لما سيُعرّف لاحقاً 
ب «شركة متعدية الجنسية»؛ تجني الأرباح الطائلة» وقد دفعت بريطانيا 
الثمن الباهظ دفاعاً عنها خلال الحرب. 
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من خطوط السكة الحدید إلى أنابيب النفط 


بنهاية الحرب» انتهی خط سكة حديد برلين بغداد عملياً عندما استعادت 
الجمهورية التركية كامل خطوط الأناضول وخطوط سكة حديد برلين - 
بغداد الواقعة على الأراضى التركية (ثلاثة آلاف كيلومتر). أما أجزاء 
الخط الباقية في سورية» فوقعت تحت الانتداب الفرنسي وفي العراق» 
تحت الانتداب البريطاني. من جهة آخری» خرّبت الحرب أجزاءً كبيرة 
من خط سكة حديد الحجاز» وانقطع الخط بعد ترسيم الحدود بين 
الأردن والعربية السعودية في الثلاثينيات. 


fb‏ خط الناقورة بيروت طرابلس قيد التشغيل إلى عام ۱۹8۸ عندما 
تقطّعت وّصلاته الفلسطينية والسورية والتركية» بعد قيام دولة إسرائيل» 
jb,‏ خط بيروت دمشق قيد الخدمة» لكنه اقتصر على نقل البضائع» 
وتوقف عن الخدمة خلال الحرب الأهلية ۱۹۷۵- ۰۱۹۸۹ أما مشروع 
إنشاء خط البصرة بغداد حيفا الوارد في اتفاقية سایکس-پیکو فلم یر 
النور. صرفت الحكومة البريطانية النظر عنه واستبدلت به خطاً جوياً بين 
بريطانيا والعراق فوق فلسطين والأردن. 

في انکمشت خطوط السكك الحديد» وتقطعت مع تجزئة المنطقة» 
وتضاءلت أدوارها الاقتصادية» حلت لها خطوط النقل Sst!‏ 
والشحن البري البعيد الدی. ومع تطور اقتصاديات النفط» بدأت 
أنابيب النفط باجتیاز الحدود: أنبوب «شركة نفط العراق» بفرعیه» فرع 
كركوك حيفاء عبر الأردن» بدأ العمل فيه عام ۰۱۹۳۲ وفرع كركوك 
طرابلس بانياس» عبر الأراضي السورية» وقد بدأ العمل فيه عام ٠۹۳٤‏ . 
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لاحقاًء سیجتاز آنبوب النفط السعودي التابع لشركة «تابلاین» سورية 
ولبنان ليصبٌ في مصفاة الزهراني» قرب صیدا على الساحل اللبناني. 


المقاومات 


اصطدمت dhe‏ فرض الانتدابات بانتفاضات وحرکات شعبية 
ومسلّحة منذ اکتشف اتفاقیتی سایکس-پیکو واعلان بلفور. تعددت 
العوامل» فشملت الدفاع عن ا خصوصية الناطقية والذهبية أو الدينية 
أو الإثنية» وعبّرت عن معارضة الانفصال عن جسم سابق» بقدر ما 
كانت انتفاضات على السلطات المركزية والحكم الأجنبي. وقد عرفت 
القاومات والانتفاضات ثلاث دورات متعاقبة ومتصلة» كانت مشتركة 
إل de‏ کبیر Adel cll gu‏ 


الدورة الأولى ۱۹۲۱-۱۹۱۸: وآبرزها ثورة العشرین العراقية الا 
ذکرها. في سورية» راوحت أشكال الاحتجاج بين محاولة اغتیال غورو 
على طریق القنيطرة» واغتیال علاء الدين الدروبي» رئيس الوزراء الموالي 
للفرنسیین» وبين الحركات المسلحة في الأطراف بقيادة صالح العلي في 
جبال النصيرية» وإبراهيم هنانو في حلب» وصبحي بركات في أنطاكية. 
By‏ لبنان جرت محاولة اغتيال فرانسوا جورج بيكوني الشوف» وتواصلت 
أعمال المقاومة المسلّحة في البقاع» وانعقد مؤتمر وادي الحجير في الجنوب 
الذي أعلن انضیام جبل عامل إلى الدولة العربية. ومن ردود الفعل 
أيضاً على الانتداب» هجوم أهالي بنت جبیل على قرية عين إبل المسيحية 
الجاورة وقتل عدد من أبنائهاء ما أطلق حملة أرض محروقة مارسها 
اليش الفرنيي ضد سكان الجنوب» شملت الاعتقالات والعقوبات 
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الجماعية. إلى هذه تضاف الاضرابات والاعتصامات التعددة لسکان 
مدينة طرابلس» احتجاجاً على ضمٌ مدينتهم إلى «لبنان الكبير». 


في فلسطین» تظاهرات القدس والدن والبلدات» ضد إعلان بلفور 
والاستيطان» ومقاومة الفلاحين لبيع الأراضى وإجلاء العاملين عليهاء 
وبدأت الاشتباكات مع المستوطنين اليهود» توجتها انتفاضة أول أيار/ 
مايو ۱۹۲۱ في يافا. 


cab‏ على الرحلة الأولى من المقاومة ردود الفعل متعاكسةً على التجزئة 
والضم sles‏ انطلقت التظاهرات الفلسطينية الأول ضد فصل فلسطين 
عن سورية. وفیما كانت أطراف من الحركة الوطنية العراقية تدعو إلى 
الوحدة مع سورية باسم العروبة» غلب على ثورة العشرين الطابع 
العراقي والإسلامي. وانقسم سكان «لبنان الكبير» بين دعاة الاستقلال 
عن سائر سورية» ودعاة الوحدة السورية اللبنانية» واختلفت الحركتان 
الوطنية السورية واللبنانية بشأن «مسألة الاتصال والانفصال» حسب 
عنوان منشور شهير لكاظم الصلح. في الأردن» واجه الأمير عبد الله 
انتفاضات قبلية على سلطته المركزية في ole‏ منذ قيام الإمارة» ساعدته 
القوات البريطانية على قمعها. 


الدورة الثانية :١14784-1١957‏ شهدت تصعيد الاحتجاجات مع انتفاضة 
جبل الدروز والمدن السورية» فلجأت السلطات الفرنسية لقمعها إلى 
قصف دمشق بالطيران. في فلسطين» تعددت وتصاعدت الاشتباكات 
الدورية ين عرب ومستوطنین مهود ۱۹۲۵- ۰۱۹۲۹ وأبرزها Bole‏ 
GLY‏ في القدس عام ۱۹۲۹ وني الأردن كانت انتفاضات الدن على 
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الحكم افاشمي التي قمعتها القوات البريطانية باللجوء هناك أيضاً إلى 
الطيران الحربي. 


bii 


قصف الطیران الحربي الفرنسي لدمشق, ۱۸ تشرین الاول /أکتوین ۱۹۲۵ 


في الدورة الثالثة ۱۹۳۹-۱۹۳۵ بدأت حرکات الاحتجاج والقاومة في 
التركيز على مطلب الاستقلال. شجعها على ذلك منح بريطانيا استقلالاً 
مشروطا لصر والعراق. وسيكون مطلب الاستقلال آبرز مطالب 
انتفاضات الدن السورية عام ۱۹۳۵ والاضرابات الشعبية في سورية 
ولبنان ضد «المصالح SAAM‏ وضد احتکار التبغ» وقد انعقد التحالف 
بين الحركة الوطنية اللبنانية والسورية حول استقلال البلدین؛ خصوصاً 
عشية توقیع معاهدة الاستقلال مع الحكومة الفرنسية عام ۱۹۳۲ التي 
لم يقرّها البرلان الفرنسي. وبلغت تلك الدورة ذروتها في الاضراب 
العام والانتفاضة الفلسطينية المسلحة لسنوات ۱۹۳۹-۱۹۳۹ التى 
اتتقلت من الاحتجاج على إعلان بلفور والاستیطان, إلى المطالبة بجلاء 
الاحتلال البريطاني ومعه إعلان بلفور والاستيطان. قامت الثورة على 


سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط .۳ 


أيدى قیادات وطنية جديدة» وازتکزت على قاعدة شعبية وريفية واسعة» 


آدی الفلا خر 6 مورا بارزاافيها. 


من الثورة الفلسطينية الکبری, ۱۹۲۹-۱۹۳۲ 


شارك في الثورة الفلسطينية متطوعون عرب من لبنان وسورية والاأردن 
والعراق» في الوقت الذي كان فيه عدد من الحكام pall‏ یتولون الوساطة 
بين سلطات الاحتلال والوطنیین الفلسطینیین لوقف الاضراب العام. 
وقد شکلت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى أكبر حركة معادية للاستعمار 
في العالم الثالث» لجأت السلطات البريطانية خلاها إلى إنشاء الیلیشیات 
الصهيونية المسلحة» واستجلاب آلاف الجنود من بريطانياء تولوا إعادة 
احتلال فلسطين ونزع سلاح أهلها. 

اختتمت الثورةٌ الفلسطينية دوراتٍ ثلاثاً من القاومة الشعبية المشتركة 
لتظم الانتداب» وقد ات عشية الحرب العالية الثانية التي ستفتتح 
حقبة جديدة من تاريخ العام والمنطقة. 


الفصل العاشر 


خلاصات 


bal‏ هذا البحث التاريخي إلى أن إنشاء كيانات الشرق العربي في ظل 
آنظمة الانتداب البريطاني والفرنسي هو نتاج صانع رئیس: الحرب 
العالمية الأولى. الحرب با هي تكملة للسياسة بوسائل آخری» أي 
بالوسائل العنيفة. والسياسة بها هي سياسات القوى الامبريالية النتصرة 
في نزاعاتها على توازع الغانم والوارد والمواقع. قلبت الحرب رأساً على 
عقب الاتفاقات والمعاهدات والوعود والخطط والأهداف» وقد خلطتها 
طاحونة اصطراع القوی» وأخرجتها بأشكال مختلفة وغير متوقعة بعد أن 
صمتت الدافع. 


انتهى كل أثر لروسيا في آسيا الصغری, بعد أن قضت الثورة البلشفية على 
اتفاقية القسطنطينية لعام ۱٩۱۵‏ وبددت معها الأحلام القيصرية بفتح 
القسطنطينية واحتلال المضائق. وخسرت فرنساء في حرب الاستقلال 
والتوحيد التركية» ممتلكاتها في كيليكيا وتراقياء التي منحتها إياها اتفاقية 
سايكس-بيكوء ول Ge‏ من التعهدات التي تبادها مارك سايكس 


۳۳ 
سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط 


وفرانسوا جورج پیکو أي آثر للدولة العربية التي كانت تحتل قلب 
الخريطة» فصار اتفاق فيصل - وایزمان بالتالي فاق الصلاحية. وانتهت 
الإدارة الدولية لسنجق القدس بانتقال کامل فلسطین إلى تحت الا نتداب 
الريطان» المكلّف تطبیق إعلان بلفور» ومعها تكرّست صحراء سيناء 
جزءاً من مصر. وانتقلت ولاية الموصل من سورية الانتداب الفرنسي إلى 
عراق الانتداب البريطاني» ولم يب الكثير من الخط الشهير الذي تباهى 
مارك سایکس بأنه رسمه «في الرمال» من عكا إلى كركوك. 


أما إعلان بلفور» فكان الوثيقة الوحيدة التي تعدّل تفسيرها باتجاه توسيع 
ا حقوق الممنوحة فيها للموطن القومي اليهودي» في خرق فاضح وواع 
ات رغبات الأكثرية الذي قامت عليه مبادئ الرئيس ويلسون وأنظمة 
lus‏ حیث تقرر فرض الأفلية على الأكثرية» والأحرى منح الأقلية 
موقع الأكثرية السيامي والقانوني والسيادي. 


غطّت تسمية «الثورة العربية الكبرى» على تواضع الحركة العربية السلحة 
وحدود ما استطاعت. لم يخطئ لورنس عندما وصفها Leb‏ «مشهد جانبي 
في مشهد جانبي». 

م تتمرّد الفرق العربية في الجيش التركي في سوريةء فانحصرت الثورة 
العربية ببضعة آلاف من القبائل الحجازية ومن ضباط وجنود عرب 
خدموا في الجيش التركي» يؤطرهم ضباط بريطانيون مع مشاركة فرنسية 
رمزية» یموطم و ويسلّحهم ويدرّهم امیش البريطاني. 


YW خلاصات‎ 


لم یستجب الجسم الرئيسي لسكان المشرق» في الدن والأرياف» لنداء 
الثورة على العثانيين. لم يتحرر قسم كبير منه بما فيه الكفاية من الولاء 
للخلافة. . وقد فعل القمع والجاعة فعلهیا في شل طاقاته. ول تنجذب 
أكثريته» في المقابل» إلى القيادة الحجازية رغم الي الهاشمي» بل نظرت 
إليها أكثرية العرب نظرة شك بسبب ارتباطها ببريطانيا. 


قدم الجيش العربي مساهمة تكتيكية في المعارك لطرد القوات العثانية 
من سورية وفلسطین» إضافة إلى منح الثورة العربية الحلفاء فرصة 
الادعاء بأن العرب إلى جانبهم. لكن المساهمة لم تكن من القوّة لفرض 
مطلب الاستقلال والوحدة على الحلفاء. في نهاية المطاف. دفع فيصل 
الثمن الباهظ لاتكاله على بريطانيا عندما سلمته لفرنساء «مكيّل اليدين 
والقدمین» في إحدى مبادلات البلدان والشعوب بينهما 


العنصر الدرامي هو OF‏ الاستكانة التي نمّ عنها الجسم الرئیسی من 
السكان في المشرق egy pal‏ انقلبث تماما Bsa‏ من عام ۰۱۹۲۰ الذي سرّاه 
عرب ذلك الزمن «عام النكبة». 


انطلقت سلسلة من الانتفاضات والاحتجاجات الجاهيرية والمسلّحة 
المتصاعدة عمّت مدن المنطقة وأريافها والأطراف» في دورات ثلاث 
متواصلة. عرقلت تلك الحركات ما استطاعت وعدّلت من حيث درت 
أولم تدر من خطط الانتداب ومشاريعه وتشريعاته وقراراته. وم تخمد إلا 
عشية الحرب العالية ASW‏ وقد باتت أنظمة الانتداب على dal‏ المغادرة. 


۲ ۳۳ 
سایکس-پیکو_-بلفور: ما وراء الخراقط 


وفرانسوا جورج بيكو أي أثر للدولة العربية التي كانت تحتل قلب 
الخريطة» فصار اتفاق فيصل - وايزمان بالتالي فاقد الصلاحية. وانتهت 
الإدارة الدولية لسنجق القدس بانتقال كامل فلسطين إلى تحت الانتداب 
الريطان» المكلّف تطبيق إعلان بلفور» ومعها تكرّست صحراء سيناء 
ee‏ وانتقلت ولاية الموصل من سورية الانتداب الفرنسي إلى 
عراق الانتداب البريطاني» ول يبق الكثير من BA‏ الشهیر الذي تباهی 
مارك سایکس بأنه رسمه «في الرمال» من عکا إلى كركوك. 


آما إعلان بلفور» فکان الوثيقة الوحيدة التي تعدّل تفسیرها باتجاه توسیع 
الحقوق المنوحة فیها للموطن القومي اليهودي» في خرق فاضح وواعٍ 
لنطتق رغبات الأكثرية الذي قامت عليه مبادی الرئیس ویلسون oily‏ 
الانتداب» حيث تقرر فرض الأقلية على الأكثرية» والأحرى منح لا قلية 
موقع الأكثرية السياسي والقانوني والسيادي. 


غطّت تسمية «الثورة العربية الکبری» على تواضع الحركة العربية المسلحة 
وحدود ما استطاعت. ۸ يخطئ لورنس عندما وصفها lel‏ «مشهد جانبي 
في مشهد جانيي». 

م تتمرّد الفرق العربية في الجيش التركي في سورية» فانحصرت الثورة 
العربية ببضعة آلاف من القبائل الحجازية ومن ضباط وجنود عرب 
خدموا في الجيش التركي» یوطرهم ضباط بريطانيون مع مشاركة فرنسية 
رمزية» يموم ويسلّحهم ويدرّبهم الجيش البريطاني. 


YY خلاصات‎ 


لم يستجب الجسم الرئيسي لسکان المشرق» في المدن والأرياف» لنداء 
الثورة على العثانیین. لم يتحرر قسم كبير منه بما فيه الكفاية من الولاء 
للخلافة. وقد فعل القمع والمجاعة فعلهما في شل طاقاته. وم تتجذب 
أكثريته» في المقابل» إلى القيادة الحجازية رغم اسب اهماشمي» بل نظرت 
إليها أكثرية العرب نظرة شك بسبب ارتباطها ببريطانيا. 


قدّم الجيش العربي مساهمة تكتيكية في المعارك لطرد القوات العثانية 
من سورية وفلسطينء إضافة إلى منح الثورة العربية الحلفاء فرصة 
الادعاء bb‏ العرب إلى جانبهم. لكن المساهمة لم تكن من القوّة لفرض 
مطلب الاستقلال والوحدة على الحلفاء. في نباية المطاف» دفع فيصل 
الثمن الباهظ لاتكاله على بريطانيا عندما سلّمته لفرنساء «مكبّل اليدين 


العنصر الدرامي هو أن الاستكانة التي نمّ عنها الجسم الرئيسي من 
السكان في المشرق العربي» انقلبث تماماً ابتداءً من عام ۰۱۹۲۰ الذي olen‏ 
عرب ذلك الزمن «عام النكبة». 


انطلقت سلسلة من الانتفاضات والاحتجاجات الجاهيرية والمسلّحة 
المتصاعدة عمّت مدن المنطقة وأريافها والأطراف» في Shy‏ ثلاث 
متواصلة. عرقلت تلك الحركات ما استطاعت وعدلت من حيث درت 
أو م تدر من خطط الانتداب ومشاريعه وتشريعاته وقراراته. ول تخمد إلا 
عشية الحرب العا مية الثانية» وقد باتت أنظمة الانتداب على dal‏ المغادرة. 


سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط ۳ 


تثير هذه المرحلة التاريخية التأسيسية لکیانات الشرق العربي ودوله عدداً 
من المسائل Bole‏ ما تعبّر عنها ثنائيات مانعة الواحدة [ges‏ للأخرى: 
تجزئة/ وحدة؛ كيان طبيعى/ كيان اصطناعي؛ أمة في دولة/ کیانات 
Sill‏ نف fll‏ تستدعي Any‏ الخلاصات. 


تجزئة آم اعادة تشکیل ٩‏ 


أول خلاصة قادنا إليها التحقیق التاريخي ترجّح أن ما تعزضت له 
OLY SI‏ العربية السابقة من السلطنة العثانية هي عملیات «فرز fees‏ 
وإعادة تكوين» أكثر منها جرد عملية تجزئة لوحدة تامة قائمة سلفا. 
اللهم إلا إذا كان المعنئ ST‏ تلك الوحدة هی وحدة السلطنة العثانية» 
ما يشير سؤالاً افتراضياً عن إمكانية إحيائها وتجديد وحدة مكوناتها بعد 
احتضارها الزمن وتقوّض أركانها في الحرب» فلم يمكن أن ينقذ من 
بقاياها إلا الجمهورية التركية. 
في عملية الفرز والضمٌ هذه نشأ العراق بدمج ثلاث ولايات عثانية 
سابقة في كيان واحد 24 بلاد الرافدين (وكانت الخرائط العثانية 
تسميه «العراق العربي» منذ أواخر القرن التاسع عشر). وتكونت 
فلسطين بفصلها عن سائر «سورية التامة» وتكوينها من أجزاء من ولاية 
مباشرة للآستانة. ونشأت إمارة شرق الأردن بفصل الضفة الشرقية لنهر 
الأردن عن فلسطين الغربية» ودمج القسم الجنوبي من سنجق حوران مع 
سنجق معان التابع للحجاز؛ + وولدت الفيدرالية السورية» بضمٌ أجزاء 
من ولاية الشام وولاية بيروت. . ونشأ «لبنان الكبير» بفصل أربعة أقضية 


خلاصات 
eM‏ 


من ولاية الشام ضمّت مع أجزاء من ساحل ولاية بیروت إلى سنجق 
جبل لبنان. 


الطبيعي والاصطناعي في نشوء الکیانات 


ترتبط ثنائية الوحدة/ التجزئة بثنائية آخری هي ثنائية الطبیعی/ 
الاصطناعي في بناء الدول. فا هو الطبيعي/ التاريخي» وما هو 
الاصطناعي في تلك الفترة التأسيسية للکیانات والدول؟ ˆ 


نسارع إلى القول ÓL‏ كل الحدود مصطنعة» وکل الکیانات والدول 
مصطنعة لأنها إنتاج البشر. إلا أن أبرز تبرير لقيام كيان وبناء دولة هو 
اعتباره «طبيعياً) وتعیین وقوعه بين موانع طبيعية (جبال» صحاری» 
بحار, إلخ)» أو ادعاؤه «تاريخياً» بتوطينه في أبعد حقبة ممكنة في التار 
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وسرعان ما val ga‏ يعتبره دعاة الحدود الطبيعية «طبيعياً» و«تاريخياً» 
هو «الاصطناعي؛. أي هو تحویل الظرفي والطاری والحدث إلى مرتجی 
فتنقلب الاية as‏ هو «الطبيعي» ويصير «المصطنع» هو ما يتهمه 
al, Spal‏ يشل عن هذا «الطبيعي» و«التاريخي». هکذا عاش لبنان 
عقوداً طويلة حاملاً لعنة «الكيان الصطنع ٩‏ ولعله لا يزال» لأنه فصل 
عن سورية #الطبيعية» عل أننا اطّلعنا بم فيه الكفاية على كمية العمليات 
الجراحية التي تطلبت «اصطناع» سورية هذه. 


وهكذا عند التدقيق في «الأمة العربية» التي طالب الشريف حسين ببناء 
le‏ عليهاء لا تعدو كونها على صورة الولايات العربية التي كانت 


سایکس-پیکو_بلفور: ما وراء الخرائط ۳۶ 


تابعة للسلطنة العثمانية. وهي نموذج واضح من «الأمة المتخيّلة»: لا 
هي «طبیعیة» لأنها تجمع الملال الخصيب والصحراء العربية» ولا هي 
«تاريخية» لأنه لا يتعدّى انضواؤها في السلطنة العثانية الخمسة قرون من 
الزمن» على افتراض أنها كانت موخدة قبل ذلك. 

عندما یطالب قومیون لبنانیون بعودة لبنان إلى «حدوده Corll‏ 
ما الذي کانوا یعنون ب«الطبيعي»؟ کانوا یقصدون لبنان «الرتجی» أو 
a aap‏ 7 يتردد البطريرك الحويك في تقدیم الخريطة العسکرية 
الفرنسية عام VATY‏ إلى مؤتمر السّلم في باريس على bel‏ ترسم (حدود 
OLJ‏ الطبیعیة»» مطالباً المجمع الدولي بدعم لبنان لكي يستعيدها. أما 
أنطون نجيم» أحد آباء القومية اللبنانية» فلعله لم يدرك أنه كان يناقض 
البطريرك الماروني عندما وصف الخريطة نفسها بأنها «تتنبأ بأمّة بدلاً من 
أن ترسم معالمها»! 


وكثيراً ما يترافق «الطبيعي» مع «التاريخي» في توطين الکیانات 
وتشريعها. فتلقى «سورية» تبريرها ا جغراني التاريخي في كتاب اسورية؛ 
موجز تاريخي» الذي كتبه المستشرق اليسوعي البلجيكي هنري 
لامنس في بيروت عام ۱۹۱۹ بطلب من IL‏ غوروء با هو سلسلة 
محاضرات للتدريس في مدرسة إعداد سوریین ولبنانیین للوظيفة في إدارة 
الانتدات )1920 .(Lammens,‏ مؤدى الكتاب الفعلي تبرير فصل سورية 
الحديثة» في ظل السيطرة الفرنسية» عن مملكة فيصل العربية السورية. 
ومع ST‏ الكتاب موجز تاريخي» إلا أنه قائم على جوهرين جغرافيين لا 
تارخیین - الهلال الخصيب/ الصحراء العربية - تنشأ (gis‏ مفاضلة 


خلاصات ۳۵ 


في الرقي والحضارة حيث القحط والانغلاق dave‏ منطقة» واخصوبة 
والانفتاح صفة الأخرى. وم AK‏ لامنس بتبرير فصل سورية عن 
الجزيرة العربية» dol‏ بدلوه بكيفية ترسیم الحدود بين احجاز وسورية 
.(Lammens, 1918)‏ 


في صيغة أسبق یتخیل سلیم البستاني «سوریة» على قاعدة الاقتصاد 
السيامي. يضعها في موقع الوسط من «الأمة الشرقية» بين تركيا شالا 
ومصر وتونس جنوباً. ويميّر البستاني سورية تلك انطلاقاً من الدور 
الستجذ الذي أخذ Bye‏ بيروت يؤديه في التجارة الدولية ابتداءَ من 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فإذا سورية هي «الباب الذي 
يدخل منه all‏ إلى الشرق ويتصل من خلاله الشرق بالغرب». ولیس 
Ly‏ البستاني عن قاعدة توطين كيانه GAM‏ في التاريخ» فيتصوّر دور 
سورية في الوساطة الاقتصادية بما هو استمرار لدور الفينيقيين. 


eel‏ في دول أم حكم أقليات؟ 


في نشوء كيانات المشرق العربي وتكوينهاء يلوم فريق من الباحثين 
بريطانيا وفرنسا على عدم الوفاء بوعد بناء «دول قومية» على النموذج 
الأوروبي القوميء فيم يأخذ فریق آخر على الدولتين النتدبتین lel‏ فعلتا 
ذلك بالضبط: فرضتا على المنطقة نمطاً غربياً بالضد من خصوصياتها 
المفترضة. استتبع هذا النقاش السؤال عن دور الأكثريات والأقليات 
في عملية البناء تلك مع تشديد خاص على إغفال الأقليات وحقوقها 
في الحالتين. 
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القاعدة في تطبيق الانتدابات» على ما تبن لناء Uf‏ تجاهلت حقوق 
الأكثريات آکثر منها حقوق الأقليات. وهذا ما oe‏ بوضوح انطلاقاً 
في تطبيق نظام الانتداب ذاته. إذا استثنينا الاستهتار بحقوق الأكراد 
والأرمن» وهو ليس بالاستثناء البسيط» يتين ST‏ الكيانات وأنظمة 
اخم قد أرسيت على القاعدة ذاتها التي بها شرعنت بريطانيا ر 
الانتدابات SLT‏ أي حماية الأقليات الدينية والمذهبية: اليهود بالنسبة 
إلى بريطانياء والمسيحيون والشيعة والعلويون والدروز بالنسبة إلى فرنسا. 
والكيانات على صورتها الأولى تبدو على النحو الآتي: في فلسطين» أقلية 
أعطي فا موقع الأكثرية. في لبان تمييز الطائفة المارونية با هي أكبر أقلية 
فى بلد جرى تعريفه با هو «مأوى للأقليات الدينية التاريخية». أقلية 
ALE‏ عربية ذات أسبقية سياسية في العراق» جرى تشريع حكمها باسم 
العروبة . دولة اتحادية في سورية Cot‏ فيها الاقليتان الدرزية والعلوية 
منطقة حكم ذاتي» فيا جرت الأكثرية السّنية بين دولتي دمشق وحلب» 
قبل أن يُعاد توحيد الكل تحت هيمنة الأكثرية السّنية هذه المرة. 


wat! LÍ‏ فكيانات هجينة سيِّستٍ البنى العشائرية والقبلية والعائلية 
والمذهبية والدينية والإثنية وأعادت تدويرها لتخدم اقتصاديات 
تزداد ترسملاً وترييعاً» في مؤسسات سياسية منقولة عن مؤسسات 
الجمهوريات الديموقراطية الغربية تغارس فيها الدولة المنتدبة النفوذ على 
السلطة والمالية والموارد والتجارة الخارجية بواسطة صلاحيات استثنائية 
للمفوض السامي والمستشارين العسكريين والأمنيين والإداريين. 


o 


YAY 


هتدسة ١‏ لتجزئة 


نا على ما سردنا في الفصول السابقة» یمکنا تسجيل ملاحظات عن 
تسس التجزئة ووظائفهاء با يتجاوز جرد كونها انتهاكاً لوحدة 
مقدسة أو جرد وسيلة اضعاف الأمة لزید من التحكّم بها. 

أولاء تأثرت الهندسة التي کونت كيانات المنطقة إلى آبعد > بها آفضت 
ليه التطورات الاقتصادية Lele Vy‏ والعمرانية والسكانية وتغلغل 
راس الملل الغربي في الحقبة العشانية المتأخرة. استتبع ذلك بناء تلك 
اد حول مراکز جديدة اکتسبت ثقلها بسبب تلك التطورات: 
حور يافا القدس في فلسطين» حل محل حور حيفا عكا؛ مركزية بخداده 
20 محل تصور للولايات الثلاث تتجه كل واحدة وجهة خارجية 
البصرة نحو الخليج وطريق افنده بغداد» نحو فارس؛ الموصل 
نحو تركيا وسورية؛ حور بيروت دمشق في سورية لبنان» حل محل 
شور حلب إسكندرون كصلة وصل تجارية تاريخية بين أوروبا وآسياء 
وقد عيمن هذا الحور ودوره طويلاً على الخيلة الكولونيالية الفرنسية 
(«المستقبل يبتسم لحلب» يقول هوفلان)؛ إلخ. 


e‏ أن لا تتطابق الحدود» التي انتزعها كل طرف لنفسه» مع 
الاقتصادية والاستراتيجية. Sted‏ فصّل الانتداب الفرنسی 
«لبنان الکبیر» عن سائر سورية kalaa‏ یا وإدارياء لکن atlas‏ الاقتصادية 
e‏ الکیانین اقتصادياً ومالياًء على آساس عملة 
واحدة ومصرف إصدار واحد ونظام جمركي واحد وشركات خدمية 
واحدة للبلدین («المصالح الشترکة») ومرفاً وعاصمة اقتصادية 3 
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ت. ومن مفارقات الأنظمة الاستقلالی» بل مآسيهاء آن ما 
dy aoe loc,‏ الفرنسيون اقتصادياً عام ۱۹۲۰ قسّمه الاستقلاليون 
> يون واللبنانيون في القطيعة الجمركية والاقتصادية saai‏ 

bes ah all‏ تضارب الصالح بين البرجوازیتین السورية 
Agua,‏ الأمرام AAA‏ ۰ على الأقل» نحن هنا آمام خطوة 
تقسيم فادحة لا يمكن أن يلقى اللوم فيها على سایکس-پیکو! 


ثالث ترسيم حدود لا يعنى ضبط السكان داخلهاء بتفطیع صلاتهم 
jets ۳‏ بإخضاعهم للسلطة المركزية. يكني هنري لورنس عن 
سار نشوء كيانات المنطقة بقوله: «الفرنسيون والبريطانيون رسموا 
حدود الخريطة» والنخب العربية هي التي Mey‏ عملية د 
والسیطرة تبدأ مع النتدابات؛ وستتخذ وقتا طويلاً. وهي مناسبة للدعوة 
J‏ النظر إلى حقبة الانتدابات من منظار ذلك الجدل بين داخل = 
57 وأطراف. في oles‏ من القرن العشرین» كان Bauer‏ 
يزال يدبّج نظرية عن كيفية السيطرة على العراق وشعبه وفق استراتيجية 
قوامها «المركز أولاً ثم الأطراف». 
التکلم مع الغرب بلفته l‏ 
أرهص احتكاك العرب الكثيف بممثلين عن الدول الغربية حي 
خلال ذلك العقد الحاسم من حياة الشرق العربي» بنشوء مدرسة UP‏ 
فى الدعاية والعلاقات العامة قوامها «التکلم إلى الغرب بلغته)» وهي 
5 مکی ها باع طويل وأتباع كثر في الستقبل القريب. ومن Jal‏ 
معالها ىا LZ‏ في تلك الفترة: 


۳۹ wee 


- القبول بالتمییز بين حضارة وبربرية في تقریر جدارة الشعوب بأن تحكم 
نفسها بنفسها. أي القبول بلا كيف» بالتمییز العنصري بين الشعوب. 
لا بل تجري الاستجابة هذا القیاس بالتباهي بالماضي احضاري العربي 
التليد السابق» حتى على رقيّ الغرب» والمزايدة بإعلان رغبة العرب في 
أن يتولوا بأنفسهم «نقل الحضارة إلى غرب آسيا». 
- تقديم قضية استقلال العرب ووحدتهم با هو عين خطاب القوميات 
الأوروبية: هكذا حول مشروع BE‏ عريء يتربّع على رأسه شريف 
هاشمي» إلى مشروع لمملكة عربية على سورية والعراق وفلسطین يقدم 
نفسه أو ينصحه أمثال لورنس Ob‏ يقدّم نفسه بها هو حركة قومية تروم 
بناء دولة قومية على الغرار الأوروبي G)‏ اتفاق وايزمان - فيصل يؤكد 
الطرفان (ge > OT‏ حركتان قوميتان ولیستا إميرياليتين). 
- قبول المهمة التنموية للانتدابات على Lede‏ الأبوية التحضيرية وقوامها 
تسخير الاقتصاديات العربية للانضواء في تقسيم العمل الدولي القائم 
على التبادل غير المتكافئ بين منتجات زراعية وموارد طبيعية ومنتجات 
مصنعة. إلى هذاء يضاف دور المشرق العربي في الوساطة التجارية بين 
قارات ثلاث؛ إلخ. 


لكثرة «الحديث إلى الغرب بلخته» سیستبطن عربٌ لیسوا بقليلي العدد 
لغة الغرب عن نفسه وعن آنفسهم. وهو عين الاستشراق الذاتي. غير أنَّ 
الحديث بلغة الغرب في حالتنا هذه big‏ إحدى مفرداتها: الديموقراطية. 
فالإعجاب بمبادی الرئیس ویلسون ينتهي عند هذا احده مع أن الرجل 
برر مشاركة بلاده في الحرب» وحمل نفسه رسالة تاريخية في السلم هي 
«جعل العالم آمنا للديموقراطية»! 
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التطهر من المصالح 


إذا كان الطاب العربي في تلك الفترة یغیّب الديموقراطية من مبادئ 
الرئيس ویلسون, إلا أنه يستلهم الرئيس الأميركي ويزيد في دعوة مثل 
أكبر دولة صناعية رأسالية في العالم إلى التطهّر من... المصالح المادية. 
يختم الأمير فيصل مذكرته إلى الوعس واثقاً من WLI OF‏ التتصرین 
«سيولون Leal‏ بأجساد وأرو واح الناطقين باللغة العربية أكثر من الاهتمام 
بمصا حهم الادیة». . ويستشهد بمقطع من خطاب لويلسون ينهى فيه عن 
تغليب المصلحة والفوائد المادية على «الموافقة الحرّة للشعب». وخاتمة 
مداخلة فيصل عام ۱۹۱۹ يمست تلفة کنر من حيث تسفية الصا 
عن مذكرة الوفد الفلسطيني إلى ونستون تشرشل عام ۱۹۲۱ تأخذ 
المذكرة على بريطانيا أنها حضعت اصالها المادية (ضغط JU‏ اليهودي 
عليها بسبب ضائقتها المالية في الحرب)» فباعت فلسطين. ناقشنا هذا 
التفسير لاعلان بلفور» ولن نعود إليه. يبقى OT‏ هذا التفسير لاعلان 
بلفور يقع على ÄH‏ بين التعيير والتبرير JUIN‏ اليهودي»» وهو سيتطور 

مع الوقت ليغلب عليه التبرير في بلورة العلاقة المقلوبة بين الصهيونية 
وإسرائيل من Ae‏ والقوى الغربية من جهة أخرى: من بريطانيا أسيرة 
JUI‏ اليهودي» إلى الغرب أسير المؤامرة اليهودية» وصولاً إلى بريطانيا 
وأميركا سجينتي إسرائيل» على ما كتب ميشال شيحا خلال الحرب 
العربية الإسرائيلية ۰۱۹6۸ 


والحق الحق أن المسألة مسألة مصالح. . ومن يغيّبٍ الصالح یفیّب مصالحه 
ويخضع لصاح الغير الذين يدركون مصالحهم ويتصرفون على أساسها. 


خلاصات 
۳ 


بدانا بالوامرا 

یت ها والشاریع. وها نحن نعود الیها. بعد نكسة عام 
i ۷‏ ؛ وقف gl Kall‏ بي الكبير ياسين احافظ آمام نظریات الوامرة. 
bis e‏ يضيء نقدها وتجاوزها. دعا إلى اعتهاد «المصالح» بدلاً 

1 La oe ار‎ 

2 2 قض و ا 

۱ 


لا حاجة لزید. 


المراجع 


مراجع عربية 


آبو زيد» سرکیس» عروبة یوسف بك کرم» بیروت؛ ۱۹۹۷. 
آرناژوط محمد دراسة حول الحكومة/ الدولة العربية في دمشق 
ile ۱۲۰-۸‏ ۲۰۰۰. 

الأممية الشيوعية» «الأممية الشيوعية وتحرر الشرق» المؤتمر الأول 
لشعوب الشرقء باكو ۸-۱ أيلول ۰۱۹۲۰ ترجمة فواز طرابلسى» 
بيروت» ۰.۱۹۷۲ 0 
باتنيشينكوفاء ماريناء تاريخ سورية ولبنان في عام واحد -MAT‏ 
۱ سياسة فرنسا في الشرق الأدنى والبعثة السورية [الروسية]ء 
ترحمة زياد الملاء LV Voges‏ 

البستاني» سليم» SEM‏ الجهولة لسلیم البستاني» إعداد/ تحریر 
ميشال جحاء بيروت» ۰۱۹۹۰ 

حجار» جوزیف» سورية بلاد الشام. تجزئة وطن. دراسة وملف 
وثائقي حول اتفاقات سایکس-پیکو» دمشق» ۱۹۹۹٩‏ . 
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= الحكيم. حسن» سورية والعهد الفيصليء بیروت ۰۱۹۲۲ 

- الحكيم» حسن. الوثائق التاريخية التعلقة بالقضية السورية. 
NAV Seg‏ 

= الحصريء أبو خلدون ساطع» يوم میسلون: صفحة من تاريخ العرب 
احدیث. بيروت» ۰۱۹۲6 

- حوادث ۱۸۲۰ old d‏ ودمشق» BL‏ بیروت الدولية. الحاضر 
الکاملة ۱۸۱۲-۱۸۲۰ في جزآین» تحقیق وترجمة الدکتور آنطوان 
ضی بيروت. دار ختارات ۰۱۹۹۲ 

= حیدر» رستم» مذکرات رستم حیدر بيروت» ۰۱۹۸۸ 

- سعید. أمين» الثورة العربية الکبری. تاريخ مفصّل جامع للقضية 
العربية في ربع قرن» في nile‏ القاهرق بلا تاریخ. 

- السعید. نوري» مذکرات نوري السعید عن الجيش العربي في امحجاز 
وسوری ۱۹۱۸-۱۹۱ القاهرق ۰۱۹۹۷ 

- الشريف» ماهر «اتفافية سایکس-پیکو وعلاقاتها dey‏ بلفورا» 
موقع حزب الشعب الفلسطيني ال لکتروني» الثلاثاء ٠١‏ آیار ۱۲ ۲۰). 

- شهرستانی» ماري ألظ. المؤتمر السوري العام ۰۱۹۲۰-۱۹۱۹ 


بیروت» ۰۲۰۲۰۰ 
= رضاء رشید. الرحلة السورية الثانية: حکومة دمشق العربية المنار» 
ANIT‏ 


5 صدقي» نجاتي» مذکرات نجاتي صدقي» بيروت» ۰.۲۱۰۱ 

= الصلح. cole‏ سطور من الرسالة» بیروت» ۰۱۹۲۱ 

- طرابلسی» فواز «الأممية الشبوعية وقضية فلسطین» في «القاومة 
الفلسطينية» الواقع والتوقعات)» بیروت NAVY‏ 


الراجع ۳۵ 


- طرابلسي فواز» حریر وحدید. من جبل لبنان إلى قناة السویس» 
بيروت» ۲۰۱۲. 

طرابلسي» فوازء تاريخ ghd‏ احدیث. من الامارة إلى اتفاق الطائف. 

پیروت» ۰۲۰۱۱ 


= العمري» صبحيء آوراق الثورة العربية» في ثلاثة آجزای بیروت» NAV‏ 
- عبد الحادي» عوني» مذکرات عوني عبد افادي: تقدیم وتحقیق 


الدكتورة خيرية قاسميّة» بيروت» ۲۰۰۳. 


- غصينء فايزء المذابح في أرمينياء مومباي» ۱۹۱7 دمشق AAYA‏ 
- غصين» فايز» مذكراتي في الثورة العربیة دمشق» ۱۹۳۹. 
- قاسمیة خيرية» الحكومة العربية في دمشق» ۱۹۲۰-۱۹۱۸ القاهرق 


ANI 


)= قلعجي» قدري» الثورة العربية الکری ۰۱٩۲۵-‏ بيروت» 


440 


= الكيالي» عبد الوهاب تاريخ فلسطین احدیث بيروت» ۱۹۷۳. 
- وجيه كوثراني» (فرنسا ضد سایکس-پیکو: لماذا نكتفى ببيروت 


ونعطي حيفا لانکلترا؟» السفيرء ۱۸ حزيران/ يونيو ۱۹۹۹. 


- مايشر» هلموت» فصول من تاريخ الشرق الأوسطء تحرير سونيا 


مايشر الاتاسی بيروت» ۲۰۱۷. 


- ایض سامي» تاريخ دمشق المنسيّ. أربع حكايات ۰۱۹۳6-۱۹۱ 


. ۲۰۱۰١ بیروت»‎ 


- مکاوي» نجلا سعید» مشروع سورية الکری. ببروت» مرکز 


دراسات الوحدة العربی۲۰۱۰. 
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الملف 
صدر له: 
= (مع آخرین) لبنان الاشتراكي» العمل الاشتراكي وتناقضات الوضع 
اللبناني بیروت دار الطليعة AATA‏ 


- قضية لبنان الوطنية والديموقراطية» بیروت. دار الطليعة ۰۱۹۷۸ 

- عن أمل لا شفاء منه» دفاتر حصار بیروت حزیران - تشرین الثاني 
۲ بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية ۰۱۹۸۶ 

- الماركسية وبعض قضايا العربیت بيروت» منشورات بیروت المساء 
46 . 

- غيرنيكا ‏ بيروت الفن والحياة بين جدارية ليبكاسو وعاصمة عربية 
في الحرب» بيروت - نيقوسياء كتاب الكرمل - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ۰۱۹۸۷ 

- (مع عزيز العظمة) الأعمال المجهولة لأحمد فارس الشدياق» بيروت- 
لندنه ریافن الريسن للكقب والتشر: ۰۱۹۹۵ 


سایکس-پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط = 


- صورة الفتی AVL‏ - يوميات في السلم واحرب بيروت» لندن» 
ریاض الریس للکتب والنشر» ۰۱۹۹۷ 

- صلات بلا وصلء میشال شیحا والایدیولوجیا اللبنانية» بیروت» 
ریاض الریس للکتب والنشر» ۰۱۹۹۹ 

- وعود عدن رحلات يمنية» بيروت» ریاض الریس للکتب والنشر 
Yey‏ 

- عکس السیر- کتابات مختلفة» بيروت» رياض الریس للکتب والنشر 
Yey‏ 

- ظفار-شهادة من زمن الثورة» بیروت» ریاض الریس للکتب والنشر 
.۳ 

- إن كان بدك تعشق, دار الکنوز الأدبيةء بیروت ؟ ۰۲۰۰ 

- یا قمر مشغرة» بيروت» ریاض الریس للکتب والنشر» 4 ۰۲۰۰ 

- فیروز والرحابنة» مسح الغریب والکنز والأعجوبة» ریاض الریس 
للکتب telly‏ ۰۲۰۰ 

- عن أمل لا شفاء منه» يوميات حصار بیروت ۱۹۸۲ء ریاض الریس 

للکتب والنشرء الطبعة الثانية» ۰۲۰۰۷ 

تاريخ لبنان الحديث» من الامارة إلى اتفاق الطائف» ریاض الریس 

للكتب والنشرء بیروت الطبعة الأولى ۰۲۰۰۸ الطبعة الثانية ۰۲۰۰۸ 

الطبعة الثالثة ۰۲۰۱۱ 

- الديموقراطية ثورة» رياض الريس للكتب والنشر» بيروت» 
۲ 

- أحاديث الأربعاء» جريدة السفيرء دار الفارابي» بیروت» ۰۲۰۱۲ 


المؤلف 


- حرير وحدید من جبل لبنان إلى قناة السویس, رياض الريس للكتب 
رالش روت ۲۰۱۳ 

- ثورات بلا ٹوار» ریاض الریس للکتب والنشره بيروت» E‏ ۲۰۱. 

- جنوب اليمن في حکم الیسان شهادة شخصية» ریاض الریس 


للکتب والنشر بروت ۲۰۱۵. 
- الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان» بیروت. دار الساقى» 
NEY‏ 


- دم الاخوین» العنف في الحروب ALY‏ بیروت» ریاض الریس 
للکتب والنشر» ۰۲۰۱۷ 

- تاريخ لبنان الحديث» من الامارة إلى اتفاق الطائف» ریاض الریس 
للکتب والنشرء الطبعة الرابعة ۲۰۱۳ الطبعة الخامسة ۰۲۰۱۸ 

- إن كان بدك تعشق... کتابات في الثقافة الشعبية» طبعة ثانية» میلانوه 
دار التوسط ۰۲۰۱۸ 

تحرير واشراف: 

- موسوعة تاريخ الأسر الشرقية لعیسی اسکندر معلوف لبنان - ۷ 
آجزاء ریاض الریس للکتب والنشر » بیروت ۲۰۰۸. 

ترچمات: 

- جون ريد عشرة يام هزت العالم» بيروت» دار الطليعة, الطبعة الأولى 
57 , الطبعة الثانية ۱۹۲۲ الطبعة الرابعة ۰۱۹۷۹ 


- شارل بتلهایم وآخرون» بناء الاشتراكية d‏ الصين. بیروت. دار 
الطلیع ۰۱۹۲۷ 
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- لینین» ستالین» تروتسکي» بریو براجنسكي» غیفارا؛ ماندیل 
وآخرون» مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية» بيروت» دار الطليعة» 
الطبعة الأولى ۰۱۹3۹ الطبعة الثانية ۰۱۹۷۱ 

3 إسحق دويتشرء ستالين» بيروت» دار الطليعة» الطبعة الأولى ۰۱۹۹۹ 
الطبعة الثانية ۰۱۹۷۲ 

- آنطونیو غرامفی» قضايا المادية التاريخية» بيروت» دار الطليعة 
۱ 

- (مع منير شفیق) آرنستو تشي غیفارا؛ Oley‏ غیفارا في بوليفياء 
بیروت» دار الطليعة ۰۱۹۷۲ 

- لینین» تطور الرأسمالية في روسياء بیروت دار الطليعة» ۰۱۹۷۹ 

- جون برج وجهات في النظر (نقد أدبي وفني)» دمشق» مرکز 
الابحاث والدراسات الاشتراكية في العام العربي» ۰۱۹۹۰ 

= يانيس ريستوسء إغرقيات (شعر) دمشق, دار الدی» VARI‏ 

- إدوارد سعيد» خارج الکان؛ بیروت؛ دار الآداب» ۰۲۰۰۰ ۱ 

- إدوارد سعيدء الأنسنية والنقد الديموقراطي» بیروت. دار الاداب» 
Yeso‏ 

= |دوار سعیدء عن الاستلوب التأخر موسیقی aly‏ عکس التیاره 
بروت دار الآداب ۰.۲۰۱۵ 

أنطونيو غرامشی» في الوحدة الايطاليةء ميلانو دار التوسطء ۰۲۰۱۷ 


0 

ابراهیم باشا Teog‏ 

بن خلدون» عبد الرحمن ۱۱ 

أبو تایه عودة ۱۹۳۰۱۳ 
لأتاسي» هاشم YEA‏ ۲۵۱ ۲۵۳ 
لإدريسي؛ محمد بن علي ۱۳۸ 

۳۵ ۰۳۳ ريمون‎ cos! 

أرسلان» توفيق ۲۹۲ 


آرونصون» آرون ۱1۹۰ 
الازهري آحد ۷۱ 


الأسعد» شبیب باشا ۷۱ 


۱۰۱۳ AV مق‎ Apt آسکویت»‎ 


۱1 


قهرس الاعلام 


ل رشید ۱۳۵۰۱۰۲ 


ل روتشیلد ۰۷۸۰۵۸۰۵۲ ۱۵۵ 


۱ س‎ A 


ل سبنسر ۱۵۲۰۱۵۵ 
J‏ ستیغلتس OA‏ 


۲۸۱۰۱۳۵۰۱۰۲۰6۳ سعود‎ J 


= = 


1 


ل سیف ۱۵۸ 


امس 


۱۵۵ غولدسمیث‎ J 
۱۵۵ ل كوهين‎ 
۱۵۵ ماركس‎ J 
۵۸ آل مندلسون‎ 
۱۵۵ آل موکالاتا‎ 


= 


1 


آل هرتز ۵۸ 


لألشي» جیل ۱۸۸ 


سایکس_-پیکو_بلفور: ما وراء الخرائط 


آللنبی» آدموند ۰۱۳۳ NTE‏ ۰۱۱۷ 
AAV ۳ ۲‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
۶6 مون ۰۲۲۳ ۰۲۵۷ لكك 
۸ 1947 

آم جان بییر 9۸ 

الامام الشيرازي ۲۸۰ 

آمري» لیوبولد ١17‏ 

2۱۳2۰۱۱۳۰۱۰۱۹۹ الأمير فيصل‎ 
۰۱۹۱-۱۸۲ ATE ۰۱۱۳ ۳۹ 
-۲۲۱ ۰۲۱۹-۲۱۷ ۰۲۱۵ 0 
۰۲۲ ۰۲۳٩ ۰۲۳۲-۲۲۷ ۶ 
-Yot Yog YoY ۲۵۱-۲۷ 
۰۲۸۹ ۲۸۷ «YAT «YAY ۹ 
۳۲۰۰۳۱۱ ۰۲۹۷-۲۱ 

لأمين» حازم ۰۵۰ ٩۱‏ 

۷۱ مهد‎ ce 
۱۷۷۰۱۲۰ آندرسون» سکوت‎ 
۱۱۰ آنطونیوس؛ جورج‎ 

آنفانتان بارتيليمي OA‏ 
ل Wel‏ 

أوباماء باراك ۲۰ 

آورلاندی فیتوریو ۲۰۱۰۲۰۰ 
آورمزيي-غور ۱۹۱۰۱۰ 
آولیفانت» لورنس W‏ 
لأيوبي» شكري ۱۸۹۰۱۸۸ 


YEA 


الأيوبي؛ عطا ۱۸۹۰۱۸۸ 


i 


بارء جيمس ۱۷۱۰۱۳۷ 

باكلر» وليام ۲۰ 

بالمرستون» هنري OA‏ 

بت» ولیام OV‏ 

براندیس؛ لویس ۰۱۵۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ 
۲ ۰۲۳۸ ۲۸۸۰۲۸۳ 

براون دافید 1۳ 

البرزاني» مسعود ۲۰ 

برکات» صبحي ۳۰۳ 

برودي» دونالد ۲۱ 

بري» نبیه ۲۶ 

البستاني» بطرس VA‏ 

البستانی» سلیم 1۸ 

بسمارك» آوتو فون To‏ 

بشير الشهابي الثاني 04 

البغدادي» أبو بكر ۲۱۰۱۹ 

بل» جرترود 0۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ 
YAY‏ 

بلفور» آرثر جيمس ۰۱۳ ۰۱6 ۰۲ 
AEA ۰۱۵-۲‏ ۰۱۵6 ۰۱۵۷ 
۸ ۱۱۰ ۰۱1۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ 
۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸6 


فهرس الاعلام 


۲ ۲ ۶ ۰۲۳۸-۲۳۲ 
YAA YAY YT ۰‏ 
بلهيفه» فياشيزكيف ۷۹ 
بوانکاریه» ريمون 775 

بوش» جورج (الأب) 44 

بوش» جورج (الإبن) ٤٥‏ 

بولك. فرانك ليون ۲۳۸ 

بولیه. ن ۲۹۳ 

بونابرت. نابلیون OV‏ 

بيترزء رالف ۰۲ 6 

بیشون» ستیفان ۰۲۰۰ ۲۱۵ 

VA پیکلار‎ 

۰۳۸ ۰۱۳ بیکو» فرانسوا جورج‎ 
AVE ۷ ۰ 
VEY ۰۱۳۷ ATT ATT ۹ 
۰۱۷۵ لكل‎ ۲ ۲ 
VV e YPY AAY 


بیهم» حسين الا 
o‏ 
تاردیو» آندریه ۲۲۸ 


ترنشارد؛ هیو ۲۷۸ ۲۸۱ 
تروتسکي» ليون ۲۰۵۰۱۸۶۰۱۷۱ 


تشامبرلین» جوزيف VA‏ ۷۹ 
تشرشل» شارلز هنري WY‏ 


۳۹ 


تشرشل» ونستون ۰۸۰ ۰۱۷۸۰۱۰۳ 
ف YY YAA‏ 


تشییشیرین» غريغوري ۲۰۵ 


>E 

ا لجابري» سعد الله YEA‏ 
جابوتنسکي» زئیف ۲۵۹ 
الجزائري» سعید ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
الجزائري» عبد القادر (احفید) ۱۸۸ 
الجزائري» عبد القادر ۱۸۸ 

جعجم سمير ۲۰ 

0۱۳۲ 0۱۰۲-۱۰۰ ۰4۵ جال باشا‎ 
ENAA ۲ 6 ۳ 
YYY YOV NAY 


الجميلء أمين EA‏ 

الجميل» جوزيف ۲۹۲ 

جنبلاط محمود ۲۹۱ 

جنبلاط ولید ١9‏ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۷ جورج» ديفيد لويد‎ 
۰۱۶۷ ۰۱8۵-۱۳ ۲۶۷ ۸ 
-NIA ۰۱۱۳ ۳ ۰ 
۰۱۹۶-۱٩۹۱ ۰۱۷۸ ۷۷ ۰ 
TIVES TEL ETO YS cht 
ENYA NTA ITT CITA IY 
VAY VOA ۳ 
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جونسون, أوغسطين VA‏ 


6 

جاج حسن؛ محمد ۲۹۱ 

اف یاسین ۳۲۱ 

لحبل» شاکر ۱۸۸ 
Gigo‏ 

بلس علي ۷۱ 

حزقائیل» ساسون ۲۷۸ 

سين بن عل ۰۱۰۰-۹۷ VET‏ 
٩۲ ۰‏ ۰۱۳۲ 


-۱۸6 ۰۱۲۱۳ ۰۱۵۱ ۰۱۳۸-۳۶ 
۰۲۵۹۹ oV ٩٩ AAT 
YAA ۷۵ 
۳۱۸۰۸۷ حسين» صدام‎ 

الحسين» عبد الله بن QA‏ 

الحسيني» أمين ۲4۸ 

الحسيني» حسين سليم ۱۸۱ 
الحصري» ساطع YOE‏ 

الحصني؛ حسن تقي الدين ۷۱ 
حويك؛ إلياس (البطربرك) ‏ ۲۳ 
حويكء سعد الله ۲۹۱ 


WET EY ۰۲۱۵ حیدر» رستم‎ 


3 

الخديوي إسماعيل ۷۱ 

خليفة» مارسيل VE‏ 

خليل باشا ۱۱۹۰۱۰۸ 
الخوري» عبد الله (الطران) ۲۹۲ 
الخوري» فارس ۱۸۸ 


à 
AY دارسي» ولیام نوكس‎ 
10 الدحداح» رشيد‎ 

الدروي» علاء الدين VON‏ ۳۰۳ 
دروزة» عزة ۲۸ 

دفرین؛ لورد فريدريك 1۸ 

دور شمرته ووس ۲۱۸-۱۱۱۸۲ 
دوبريه» ريجيس VA‏ 

دوبوقور» دؤقيول WHA‏ 
دوکیه» روبير ۱۳۸ 

دولسبس. فردینان ۰1۲ 1۷ 


2 

رایت» روبن ٤٤‏ 

رشيد باشا 1۱ 

رضاء رشيد ۰۱۸۸ ۰۲۵۸۰۲۸ ۲۵۹ 
الركابي» رضا 44 
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الركابي؛ علي رضا ۹٩‏ 

رنتون» جایمس ۱۷۷ 

روبان آرثر ۲۷۱ 

VV ۰۲ CVE روتشیلد» إدمون دو‎ 
\oV ۵ 6 

روتشیلد» والتر 2155 ۰۱1۹ ۰۱۷۲ 
۸٤‏ 
رودز» سیسیل LON‏ ۱۵۹۰۱۳ 
روغان یوجین ۱۷۷۰۱۷۲۱۰۱۱۰ 


P] 

زغلول» سعد ۰۲۱۲ ۲۱۷ 
زيد بن الحسين 59 7 
زینوفییف» غريغوري ۱۷۱ 


س 

ساتشر» هاري ۰۱۳۰ ۱٠٣١۷ —\oo‏ 
سازونوف» سيرغاي ۱۲۰۱۰۳ 
سالزبوري» روبرت VEY‏ 

۳۸ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۱۳ سایکس مارك‎ 
ITE ANY 6 6 AW 
۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۳۷ ۵۹۵ 
ENEY EVES ۱۳۸۱۲ ۲ ۵ 
۰۱۸۲۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۱-۱۸ ۶ 
AAN ۳۲ قلقم‎ CVT 


۲۷۹ ۰۲۷۰-۲۲۱۷ ۰۱۹۱64 
OEE 

ستالين» جوزیف ۲۰۹ 

۰۱۳۳ ۰۱۰۰ ٩ ستورزء رونالد‎ 
VA APIYE 

سرجون. نارام ۲۰ 

سرسقء آلفرد ۲۹۲ 

السعد» حبیب باشا ۱۸۹ 

السعید» نوري ۰۱۳4 ۰۲۱۵ ۰۲۳۸ 
Yolo‏ 

سکوت» س.ي. ۱۵۵ 

سلاید» إدموند ۱۲۹ 

سلطان باشا الأطرش ۰۱۸۸ ۲۸۷ 
السلطان عبد الحميد الثاني ۰۷۳ ۰۷۷ 
i ۹۸۷۸‏ 

السلطان عبد العزیز VE‏ 

السلطان عبد الجید 04 

السلطان محمد رشاد ۰4۷ ۱٩۹۱‏ 
سلان, طلال ۲۲ 

سليان» ہجت ۲۱ 

سموتس» كريستيان ۲۳۹ 

سوکولوف» ناحوم 46 ۰۱۵۱۰۱۵۰۱ 
1411111041 


سونینو» سيدني ۲۰۱ 


سایکس_پیکو-بلفور: ما وراء الخرائط 


سیدیبوثام» هربرت ۱۵۱ 
»روبرت لما 
مه م ال 


سیمونء سان OV‏ 


a 


E 

شافتسبوريء أنطوني آشلي -کوبر ٠١‏ 
Veer)‏ 

الشامی» حسن 9۰ 

۱۸۹ ناصر‎ ce 

شنی جونائان IVI‏ 

الشويري» إلياس ۲۹۱ 


ص 
صدقی» ١19 Ges‏ 
الصلح: sal‏ ۷۳۷۱ 
الصلح؛ ریاض YEA‏ 
الصلح» کاظم ٤‏ ۳۰ 
الصلح» منح ۷/۳۱ 


صموئیل؛ هربرت ۰۱6۵ ۲۸۱۰۱۵۰ 
b‏ 


طلعت باشا ۲۷۷۰۱۰۲ 


طلیع» رشید YAV‏ 


الطیب: أحمد ۲۵ 


Yor 


Ê 

عازوري» نجیب 1٩‏ 

۰۱۸۵ ۰۱۳۸ ابن سعود‎ ele 
يك‎ YVA 

عبد الملك» فؤاد ۲٩۱‏ 

العریسی؛ عبد الغني ۹٩‏ 

ee فد‎ 

عزت باشا ۱۸۱ 

العسکري» جعفر ۲۷۸۰۱۸۹۰۱۲6 
عسیران» علي ۷۱ 

العظم» بدیع مؤيد ۱۸۸ 

العظم صادق جلال ۳۵ 

العظمة يوسف ۰۲٤۹‏ ۲۵۵ 

عقل» خلیل ۲۹۱ 

العلمی» موسی ۲۸۳ 

ال صالح ۰۲۵۳ ۳۰۳ 
العمري» صبحي ۰۱۸۸ ۲۲۲ VOR‏ 
۳۹ 


عمون» داود ۳۳۳ 


3 
غاستر» موزس 
غالي» بطرس باشا ۷۹ 

غانم» شكري ۲۳۲ 


\oo 


فهرس الاعلام 


غاولر» جورج (الجنرال) 1۲ 
غراهام» رونالد ۱۵۷ 

غراي» إدوارد ۰۱۱۷ ۰۱۲4 ۰۱6۷ 
۱۸۳ 

غراینجر؛ جون ۱۷۷۰۱۷ 
غرنبرغ» ول. ج. ۱۵۵ 

الغصين. فايز ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۳۶ 
۳۰۵ 


غولبنکیان» کالوست ۳۰۰ 
غینو» ب ۲۷ 

ف 

فواد باشا ٩۸‏ 

فارتیتیه ۱۷۲ 

الفاروقي محمد شریف ٠١5‏ 
فرانکفورتر» فیلیکس ۰۲۰۲ ۰۲۲ 
۰۲۳۲۰۲۳۱-۹ ۲۳۸ 
فرومکین دافید ۱۷ 

فوزي باشا ۱۸۱ 

فیاض» حبیب ۳۸ 

فيريتي» ماير ۱۷۲ 

۲۲ روبرت‎ chad 


فيليبي» سانت جون بریدجر ۲۸۸ 
فبياء بانشو ۲۰۳ 


yor 


& ۳ 0 
قدري» تحسين ۲۱۱۰۲۱۵ 
قدري» عون ۲۱۵ 
قصاب. کامل ۲۵۰ 


3 

کازالیه 1۳ 
کامبون بول ۱۹۲۰۱۲۶۰۱۱۵ 
کامل» مصطفی ۷۹ 

کامنییف لیف ۱۷۱ 

کرام مارتن ۱۲۹ 

كرابو تشارلز ۲۱۱۰۲۰ 

کرم؛ يوسف بك ۰۷۰ ۷۲ ۷۳ 
کرنسکي» آلکسندر ۱۷۱ 

کرومر» لورد افلین ۷۹ 
كريسنشتاين» كريس فون ۱۸۱ 
کریسون؛ واردن 1۲ 

کلاتین» جلبرت ۱۱۸۰۱۰۹ 
کلارك توماس 1۳ 

کلاوزفتس کارل فون ٩۰‏ 

۰۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ کلایتن» بيرق‎ 
VAY VAG 

کلیِمنصو ۰۲۰۲۱۰۲۰۰۰۱۹۳ ۰۲۰۷ 
۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۰۲1۳ 
۹ ۱۰۹۰۳ 
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کال مصطفی ۰۱۰۵ ۰۲۵۳ ۲۷۵ 
Les‏ سلیان ۲۹۱ 

كوبرنء باتريك ۲۰ 

کورزون» جورج نتانيال ۰۸۱ AE‏ 
VEN‏ ۸ ۰۱۷۸ ۰۱۹ ۰۲۱۲ 
۷۹ ۱۳۰ 
کوکس: برسی ۲۸۰-۲۷۸ 

کون بیلا ۰۲۰۷ ۲۰6 

کیتشز» هوراشیو هربرت AT‏ 644 
۳31 

كينغ» هنري TV‏ 


3 


۳ علي‎ GY 

لامنس» هنري ۳۱6 

لانسینغ» روبرت 6 ۲۳ 

۰۱۰۸ ۵ لورنس» توماس (دوارد‎ 
۰۱۱۳ VEY ۰۱۳۷-۳۳ ۰۱۹ 
۰۱۸۷ AAT كرك‎ ۸ ATE 
۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۲۱۵ ۰ NAN 
۰۲۷۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۲۲۳ ۲ 
۰۲۹۸-۲۹۵ ۲۹۶ TAT YAY 
PITIA a 

لوکسمبرغ» روزا ۲۰4 


لویس برنادر ۳٩۰۳۰‏ 80 


00000606000 


Yot 


لیبنخت» کارل 5 ۲۰ 

لیتفینوف» مکسیم ۲۰۵ 

ليفي» سیلفان ۲۲۸ 

لینین» فلادیمیر ۲۱۰-۲۰۱۲۰۱۸۶ 


م 
ماراي» آرشیبالد (الجنرال) ۰۱۱۲ 
1۱:۹ 

مارکس سایمون ۱۵ 

ماغنوس» فیلیب ۱۹۱ 

-۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۲ هنري‎ cd gal sl 
۰۱۳۷ ۶ 1 1° ۷ 
YTIeTIA oe 

ماکمیلان مارغریت ۲۵۸ 

ماي تيريزا VENT‏ 

متفورد» إي. ال. VW‏ 

محمد سعيد (الخديوي) W‏ 

محمد علي باشا ۱۳۰۲۱۰۵۸۰۵۷ 
محمود» رستم 8٩‏ ۵۰ 

یو سعد ۰۲۹ ۳۰ 

مدحت باشا ۰۷۳ ۷6 

الدفعي؛ جميل ۲۸۰ 

مریود آجد ۱۸۸ 


الصري» عزیز علي ۱۳۶ 


فهرس الاعلام 


مظفر شاه ۸۲ 

اللك جورج الخامس ۹۸ 

الملكة فیکتوریا "۵ 

منتفيوري» کلود ۱۵۳ 

موسوليني بنیتو ۰۱6۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 
Yee‏ 

مونتاغیو» إدوين ۱۶۷ 

۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۷۷ مونتاغیو» صموئیل‎ 
TNO NT 

مونتغومري» جورج ۲۱۱ 
مونتفيوري» لوسیان ۱۵۳ 
موتيفيوري» موزمن ۰1۱ VOD‏ 
ميلئر» آلفرد ۱۹۰۱۵۷ 

مییران» آلکسندر ۲۹۲ 

oO 

نابلیون الثالث ۰۷-14 ۷۰ 

نجيم» آنطون ۰۲۷ ۳۱ 

نور الدین» ساطع ۳۲ 

نوردو» ماکس ۱۷۷ 

نیکلسون آرثر ۱4۵۰۱۱5 


۰۱۰۹ ۶۵ نیوکومب» ستیورات‎ 
YAY Vo 


هه 


هاردنغ» لورد ألن ۱۹۶ 
هاريسء آرثر ۲۸۱ 

اماشمي ياسين ۹٩‏ 

هانتنغتن» صموئیل ۳۰ 

هانکي» موريس ۱۹۵ 

هاوس» إدوارد TYE‏ 

هاوس» ماندیل ١5١‏ 

هربرت» وبري ۱۰۸ 

VEY ۰۸۰-۷۲ هرتزل» ثيودور‎ 
AVV AYY NEA 

هرتس (حاخام) ۱۵۶ 

هنانوء إبراهيم ۰۲۵۰ ۲۵۳ ۳۱۳ 
هوغارث دافید ۱۸۵ 

هوفلان بول ۰۲۷۳-۲۷۱ ۳۱۷ 
هایدمان» ستیفن EA‏ 


هیکل» محمد حسنین ۳۱۰۳۵ 


و 

۰۱40 ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ وایزمان» حاييم‎ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۱-۱۵6 Mor ۸ 
AAT ۰۱۷۲ AI ۱۷ كحك‎ 
-۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۱۹۵ ۷ 
۰۲۳۲ ۰۲۳4 ۰۲۳۱-۲۲ ۳ 
۸۹ YAY YoY 
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۱۵۵-۱۵۲ وولف لوسیان کلود‎ 
ENEY ۰۱۳۸ ۰۱۳ ویلسون؛ وودرو‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱۱۸ 
۲۱۰ ۲۸٩ EET اي‎ a 
۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۷ ۶ TIT 
—VEV ۰۲۳۹-۲۳۲ ۷۳۶ ۳۳۲ 


ror 


YVO ۲ ۳ to yey 
سن رض‎ FAS 
۱۳۷۰۱۳۶ وينغايت» ريجينالد‎ 


۲۲۱ وليام‎ obs 


i 

آبو ظبي ۰:۳ ٤۷‏ 

أثينا ۷۸ 

اربد ۲۸۸ 

۷۷ الأردن ۳۰ 4۳ 6۵ وى‎ 
۰۲۹۰ YAY YAT GY EH ۰ 
eves ney 

آرضروم ۱۰۲ 

۱۱٩ آرغانا‎ 

إزمير ۰۲۱۳۰۱۲۷ ۲۷۵ 

٠٠١ وى‎ VE CTY ۰۵4 الاستانة‎ 
۲۹ 

[سرائیل ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ 0۲۹ 


فهرس الأماکن 


۱۲ (OA GEV ماق‎ EF ۳ 
PEETAV TNT 

۰۹۸ 640 AY ۸۰ »۷٤ اسطنبول‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۱۰۲ ٩ 
۱۵ VAY YY 

اسکندرون ۰۹۵ CAV‏ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 
IY 6 ۹‏ 
۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۸۹ ۰۲۵۰ 
۰ دج ۱۳۱۷ 
الاسكندرية ۰1۰ ۱۹۵ 

۰۲۲۷ ۰۱۳۰ ۳ ۰۷۷ ۰۲۰ آسیا‎ 
PIV ۱ ۳ 


آسيا الصغری ۹۵ ۳۰۹ 
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أضنة ۲ ۱۲۷۰۱۲۵۰۱۲۲۰۱۰۱۰ 
إفريقيا ۰۲۲ اف ۵۷ ۹۳ ۰۱۳ 
۰۱ ۲۱۷۳ 


آفغانستان ۰8۳ ۸۱ 

آلبانیا ٩۳‏ 
الألزاس ۲6۲۰۲۱۰۰۲۰۱۰۹۱ 
أم درمان ٩۳‏ 

آمستردام ۵۸ 


CAV ۰۷۱ 6۷ EV ۶6۲ آمرکا‎ 
محل ۱3۹ ۱۹۹ لحل‎ ۰ 
YYYY 

أميركا الجنوبية ۲۰۳ 

أميركا اللاتينية ۲۰۳ 

الأناضول ۰۸۱۰۷۲ ۰۱۹۱۰۹۲۰۸6 
۳۰ 

أنطاكية ۳۰۳ 

آنطالیا ۱۲۷ 

۵٩ انطلیاس‎ 

أنقرة ۰۲۷۵۰۱۲۷ ۲۷۷ 

آورنیا (بحبرة) ۱۲۶ 

۷۳ ۰۱۹۰۱۳۰۵۷ دف‎ ۰۲٩ آوروبا‎ 
VET ۰۱۱۳ <40 ٩ ۷ 
۰۲۰۱ AVE GING MOA Mor 
۰۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۵ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۱ ۰۲۷۳ «04 ۹ 


Yor 


Ve" 
٠١٤١١٤ أوروبا الشرقية‎ 
۲۲۰۲۱۰۱۹۹ آوسترالیا‎ 

إيران 4۳ هق لاق AN ۰۵۰ CEA‏ 

۱۳۹ 
إیرلندا ۰۱6۲ 0۱۵۳ ۱۲۷۰۱۵۵ 

-YEY ۰۲۰۵ 0۲۰۱ ۰۱۹٩ ایظالیا‎ 

LYON VES‏ لفن 


ب 
بثر السبع ۰16 AT‏ ۰۱۳۰ ۰۱1۲ 
۸۶۵ ۱-۵ 

EVO COA COV 600 ۰۳۵ ۰۱۵ باريس‎ 
(0 ۳ 
۰۲۳۳ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۰۲۰۵ 9۹ 
PVE VAY VER TET TET ۶۵ 
۶۳ باکستان‎ 

بانیاس ۰16 ۳۰۲ 

البحر الأبيض التوسط ۰15 ۰۸۵ ۰٩۲‏ 
chad‏ اكلم وام الالو كاله 
YAA‏ 

۰۱۳۳ ۰۱۲ ۰۱۰۱ االأحر‎ ell 
۳۹ 

بحر الأدرياتيك YEE‏ 

البحر الأسود ۰۱۲۷ ۰۲۰۵ ۲۲۷ 


قهرس الأماكن 


البحر الكاريبي ۲۰۳ 

البحر الیت ۲۸۸۰۱۳ 

البحرین ۱۰ 

بحيرة الحولة ۲۹۶6 

البرتغال ۲۲ 

برلين ۵۸ 2156 ۲۷۰۵۲۰ 
برمنغهام W‏ 

1۵ ۰۵٩ بروسیا‎ 

۷ ۰۷۳-۷۱۰17 ۰14۰۵4 بریطانیا‎ 
«40 ۳۲-۰ إلى على‎ ۸۲۸ 
۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰4۹-۷ 
-AYA ۰۱۲۷-۱۲۵ AYY- 
AFA 6 الام‎ ATAN 
كول‎ ۰۱۵4-۱1۵۰ ۰۱۷-۱ 
۰۱11۹ ۰۱1۸ ۰۱۱۷ ۷ ۶۰ 
۰۱۸۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ۰ 
AAT ۰۱۹۲ ۰ A1 ۶ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۵ ۰۱۹۹ ۶ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ لكل‎ ۶۹ 
۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲4۸ ۰۲۳-۰ 
۲۷۵ ۰۲۱۸ ۰۲7۱۷ ۰۲۱۱-9۹ 
كلاق‎ ۰۲۷۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲ 
۲۸۸-۲۸۲ ۰۲۸۸-۲۸۲ ۰ 
۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۶ 
FV ۳۳ ۳ ۵ 


۳۹۹ 


۰۱۰۷ ۰۱۰ على‎ AÉ البصرة‎ 
EY ل‎ ANANN Ys 

بغداد 6۳ ۰1۵ AE CVT‏ ۸۵ لاق 
VOY YAT‏ ملق TT AVY‏ 
YVA Ve ۰۶ ۷‏ ۰۲۸۰ 
و 

۰۲۷۲۰۲۵۷۰۲۹۹۰۱۱۹ ۰۳ 6 البقاع‎ 
Yor ا‎ ATTY 

بلاد الرافدين "الك ۰16 VA‏ ۸6 
على ۰۹۸-۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۹۶ 
۸ ۰۲۵۲ ۸۲۵۲ ۲۲۱۳-۲۷۲۱ 
۰۲۱۹-۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ 
PAY ETA?‏ 

٩۲ ٩۱ بلاد الصرب‎ 

۲۵۱ ۰۲۱۰۲۰۱۰۹۳ ۰٩۲ بلجیکا‎ 
۲۳ AY بلغاریا‎ 

البلقان۱ ۲۱۰۰۹۱۰۷ 

EY بلوشستان‎ 

بنت جبیل ۳۰۳ 

بنغازي £0 

بورصة ۱۳۷ 

YEY بوروندي‎ 

۱۰ ۰۵۹٩ البوسفور‎ 

البوسنة ۷۲ 

بولندا ۲۶۳ 
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EVO EVV EO AARON EN mg 
۰۷۸ VE ۰۷۳ VI ۸ eV 
SVAN AT ies OVA AT 
ENV ۳۲ ۵ ۳۲ 
۰۲۷ ۲۲ ۲ ۵ CLAS 
۰۲۹۲ ۰۲۷۲ ۲۵۵ ۲۶ ۷۰ 
VT TY FY 44 orgy 

YIA YAY IY 


بيسان ۱۸۷ 


بي 

تانغانیکا ۲6۲ 

۳۰۹۰۲۷6۰۱۰6۰٩۲ تراقیا‎ 

۰1٩ ۵۰ 4۸ ۰4۳ ۵۳٩ ۰۲۰ ترکیا‎ 
۰۱۹۱ ۱۵۹ APE AF AY فى‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۲ 
۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۷۷-۲۷۲۳۱ 


تشیکوسلوفاکیا ۲6۳ 
تبرول (مقاطعة) ۰٩۳‏ ۲44 


id 

جبال طوروس ۱۱۹۰۱۰ 

الجبل الأسود ٩۲‏ 

جبل الدروز VY CEE‏ هك كد 
E4‏ 


جبل عامل ۰۷۲۰۳۶ ۲۹۲ 

Jz‏ لینان ۳۳) CORON‏ الريك 
VE AA‏ ۷۲۲۷ ۰۱۳۷ 
YYA ۷۲ ۹‏ ۲۳۲- ۰۲۳ 
VAY ۰۲۹۱ ۰۲۷۱ ۰۲۵۷ ۸‏ 
yan‏ 

جبل مارغانیت ۱۱۹ 

۷۱۰۷۲ ۰1۵ الجزائر دف كحم‎ 
EVEN ۸ CEE العربية‎ Boll 
VT FA AYN ۵ 
10 ۹ 

الجليل ۱۳۰۰۲۹6 

۰۱2۲ ۰۱۰۹ 4۹۷ Let چنوب‎ 
YENY ۱ 

جنوب غرب إفريقيا ۲٤۲ YEN‏ 
جونيه T‏ 

EY جيزان‎ 


T 

Lip era Wome es 

-۱۳۲ CAV VE cta cto الحجاز‎ 
VYN ۲۱۵ AAT ۳ ۳۵ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۷ ۲۵ ۷ EFT 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۲۷۹ ۲۷۷٩ «Vo 
T10 ۷ 


فهرس الأماكن 


۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ حلب‎ 
۲۵۳ ۰۲۵۰ ۰۱۳۱ ۲۲ ۱ 
IV TITTY YYY 
۲۹۹۰۲۶۷۰۱۱۱۰۱۱۰۷ CAT جاه‎ 


۰۱۸۹ ۰۱۳۱ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ Gam 
۱۳۱۷/۷ 


۲۵۰۱۰۲ ۸۲۰۷۰ ۰14 حوران‎ 
۱۳۱ ۲ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ CAN ۰۸۵ حيفا‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۷ ۲ 
0۲۷۹ ۰۲۷۲ YOT YEY ۶ 
17*1 


6 


خوزستان ۰4۳ ۸۰ 


à 


دان ۰۱۶۲۰16 ۱۸۶ 

دجلة (هر) ۱۱۹۰۱۰۷ 

۰۲۱۱۰۱۰۳۰۹۲۱۰۹ VA الدردنيل‎ 
۳۷ 

درعا ۰۱۱۸ ۲۵۱۰۱۸۷ 

دمشق ۰1۵ ۰11 ATVN TA‏ و4 
۰ ۷ كلق 
ANY! ۱۳۱ ۱۳۲۳ ۱۳۱ ۲‏ 


۳١ 


۲۵۱ You ۰۲۲ ۰۱۹۳-۷ 
۲۱۱ 0۲۵۸ ۲۵۲ -۲۵۶ ۲ 
-۲۹۰ YAA ۰۲۸۷ ۰۲۷ ۷۲ 
IVI ۳ ۲ 
۲۰۳ الدومینیکان‎ 

ديار بكر ۰۱۱۹۰۱۰۲ ۱۲۵۰۱۲۲ 
دير الزور ۲۷۰۲۹۰۰۱۹۰۰۱۱۹ 
الديوانية ۲۸۰ 


= 
رأس بعلبك ۳۷ 

۲۹۲ ۰۲4٩ راشیا‎ 

الراين ۰11 ۲۳ 

رفح ۰16 ۲۸۸۰۱۲۲ 

YEY رواندا‎ 

۰۸۱ ۵۷۹ VY ۰11 ۰1۳ 9٩ روسیا‎ 
ATT ۰۱۲ ۰۱۰۵ CATHAY ۸۲ 
۰۱۷۷ AVY ۷ 
۰۲۲۷ ۰۲۰۹ ۰۲۰۱۷-۲۰۶ ۰۱ 
۱۳۰۹۷ ۳۲ 

۲۳ ۰٩۲ AY رومانیا‎ 


الرياض 4۳ 


ou 
۲۳ سار (منطقة)‎ 
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٩۱ ساراییفو‎ 

ساموا ۲۶۱ 

سان بطرسبرغ OA‏ 

سآن ریمو ۳۶۲۵۲۲۵۱۸۲۶6 

السعودية ۰4۳ ۰4۷-46 ۰۲۸۳ 
۹۰ ۳۰۳ 

سکوتلاندا ۱6۲ 

السلط ۲۸۸ 

سلان باك ۱۰۷ 

السياوة ۲۸۰ 

۰۳۱۱۰۱۱۸۰٩۷ ۰47۰5٩ السودان‎ 
۳۷۹ 
2۳۲۰۲۰۲۳۰۱۹۰۱6 ۰۱۱ سورية‎ 
CVV وم‎ COA EA 66-6 ۸ 
۰۱۰۱۹۵ VETA 0-6 GAY 
SANO 4 ۷ 
ENYA ATV AYO AYE AYA 
۰۱۷۵ ۰۱۲۱۳ ۰۱۳۸-۱۳۳ ۱ 
۰۲۱۵ ۰۱۹۰ AA ۰۱۸۷ ۶ 
-۲۳۰ ۰۲۲۸-۲۲۲ ۲۲۱ ۷ 
۰ ۲۹ -VEV ۰ ۲۳۸ ۳ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۷-۲۷۰ ۲۷۱۲ ۰ 
۰۲۹۲-۲۹۰ YAT ۲۸۲۷ ۷۰ 
۰۳۰۲-۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ N 
۳۱۹ ۰۳۱۷-۳۱۳ ۳ ۳۲۷۲۱ ۰ 


۳۹ 


سوم Ce)‏ ۹3 
السویداء ۳۹۰ 


٩۳ سویسرا‎ 
۱4 VEE سیفر‎ 


سیلان 1۲ 

۰۱۳۵ 0۱۱۷ ۰۱۰۱۰۷۹ 40 سیناء‎ 
۱۵۲ لفك‎ ANEA AEA NEY 
۰۲۸۲ YAY VAY ۶ ۲ 
۱۳۱۵۱ 

شيواش :۱۲۵ 


0 


س 

شرق إفريقيا ۱۳۰۷۹۰۷۲ 
شط العرب ۱۲۰۸۵ 
شال إفريقيا WE‏ 


بت 

صحراء النقب ۱۰۸ 

TAA «I ۱۹۰۱۲۵ ۰16 صور‎ 

TA YY TYE VY VY صیدا‎ 
Yer 

YEY الصین‎ 


b 


۱۳۲ VE الطائف‎ 


فهرس الأماكن 


طبرية (بحیرة) ۲۹۶ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۷۳ ۰۳۶ طرابلس‎ 
۳۰۲ ۰۲۹۲ ۰۲۷۲ ۰۷۰ <4 
Yee 

طرابلس الغرب 40 

طولکرم ۱۸۷ 


3 

عبادان ۸۵ 

۳۷-۳۵ ۲۹۰۲۰۱۹۰۱۱ العراق‎ 
۰۱۰۱۳ ۰۱۰۲ ۰۷-4۵ ۰۳-۱ 
IY ۲ 
NYT (۳ ۲ ۶ 
۰۲۵۱ ۰۲۹-۲۷ ۰*۰ ۸ 
-YVI ۰۲۷۳ ۲ ۷ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ كرت‎ ۲ 
۳۰۲۰ ۵۳۰۵ ۰۳۰۱۲ ۳۰۰-۸ 
ENA ۲ 

عربستان ۵ ۸۵ 

عرسال ۳۷ 

العريش ۲۲۰۱۹۰۷۹۰716 

عسير ۲۷۲۱۰۲ 

العفولة 

۰۱۱۸۰۸۰ ۰۸۷۲۰۱۳۰۱۰۱ «1 Se 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۲۲۶ ۴۳ 


TN 


۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۲۹۶ ۲۷ ۲ 
۳۷ 

۳۰ ۰۲۸۹-۲۸۲۰۱۸۷ Ole 
۳۰۳ عين بل (قریة)‎ 


4 

غینیا الجديدة YE)‏ 

غاليبولي (جزیرة) 5 ۰۱۰۷-۱۰ ۱۱۰ 
غزة ۰۱۰۱ ۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۱۹۰۱۱۷ 
۵۶۵ ۱۳-۰۵ 

VY غلاسغو‎ 

غوطة دمشق YO"‏ ۲۷۲ 

غینیا الجديدة ۲٤۱‏ 


ف 


فارس الى AT‏ كف ۱۰۱ ۱۱۷ 
AAE ۹‏ ۰۲۰۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ 
۸۰ لس 

فان (مدینة) ۱۰۲ 

الفرات ۲۸۰۰۱۲۰۰۱۱۹ 

AE وف‎ 0% ۵۵ 4٩ 6۸ فرنسا‎ 
إلى ۳-۹۰ مق‎ ۷۳-۷۱ ۲ 
۰۱۱۸-۱۱۵ ۰۱۱۰ chev ۶4 
۱۳۰ ۰۱۲۷-۱۲6 ۰۱۲۲-۶۰ 
۰۱4۷ (VEE ۱۳۷ ۴ 
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“VO CW A NONE e 
۰۱۹۹ ۰۱۹-۱۹۲ AA ۷۷ 
۰۲۱۵ ۲۱۲ ۲۱۰ YAV و‎ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۲۳۳ ۲۳۱ IV 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲-۲۵۹ YE بعس‎ 
۰۲۷۱-۲۷۳ ۰۲۷۰ 4 
Tee YAA ۲۹۲ ۲۹۲۸ 
ل ا‎ YY reg yey 
EVE ۷۱ 14-1۲ ۵٩ فلسطن‎ 
2۱۹ ۰6 وی ادن‎ 
۰۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۱-۱۱۸ AN 
۰۱۹۵-۱6۱ ۱۳۹ ۰۱۳۱-۱۷۲۸ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۷-۱۸۳ ۱۷۸ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۲۱۵ ۱۵۲ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ 0۲۲۹-۲۲۳ YY) 
WYO" YEV Yee ۲۳۸۲ 
۰۲۷۰ ۲۱۲-۲۹۰ Yoy YoY 
۰۲۸۸-۲۸۳ ۲۷ Vo VY 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲۹۵ YAY ۰ 
۰۳۱۲-۳۱۰ ۳۰۹ ۳ باس‎ 
۱۳۲۰۰۵۳۱۹۰۳۱۷۵۳۱ 


د 

القاسمية ۰16 ۲۸۸ 

القاهرة ۰۲۵ فى 4 49 ۰۱۰۱ 
VIA ۹ ۰۳*۰۹۵ ۹‏ ۰۱۳۳ 


ru 


۰۱۸۵ ۰۱۸6 ۱۱۳ ۷۲ AYE 
YVA YYY YEE 
۰۹۷ «VY ۰۷۱ قرص (جزیرة)‎ 

(۵ ۷ 

۰۱۱۱ ۰۸۰ VY TY ote القدس‎ 
ITT NYE ۲ TY A 
VW ۰۱1-۲ ۰۱۳۰-۱۸ 
۰۱۹۳ ۰۱۸۵ ۱۸۳-۷۱ ATA 
۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۲۷ ۵ 
۰۳۱۲ ۳۷۰ ۳ 6 ۰۲۸۷ ۲ 

۳۱۷ 

قناة السویس coo‏ لاف ۰۱۷-۱۳ 
AT ۹ ۰۷۱ ۷۰‏ مق ۰۱۰۱ 

AET APY AIA AV ۰۱-۹ 

۰۲۲۷ ۰۱۹۳ ۷۸ ۰۱۷ ۲ 


POV ۸ 

اك 

YEY الكاميرون‎ 

YAs کربلاء‎ 

۰۲۷۵ ۰۲۱۳ cté Zag کردستان‎ 
۳۷۹ 

الكرك ۲۸۸ 

4۱۲۹۶۱۷۵۲۱۲۰ ANY Be s 
PV ey ee YA AAS 


فهرس الأماكن 


کرواتیا ]۲۶ 

کریت (جزيرة) » VAT‏ 
الکسوة ۲۵۲ 

کندا ۱۹۹۰۱۵۱ 

كوت العمارة ۱۱۰۰۱۰۷ 
کورسیکا ۲۹۲ 

الكوفة ۲۸۰ 

الکونغو ۲۳۰۸۰ 

الکویت ۰۱۰۱۰۹٩‏ ۲۸۳ 
کیلیکیا ۰۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
۲۵۵۸ ۲۹۰ ۳۰۹ 
کینیا ۷٩‏ 


J 


۲۷۱۰۲۶۷۰۷۱ 6 6 اللاذقية‎ 
۲۷ ۲۹۰۲۳۹۰۲۲۲ PE OLS 
VAN AYA CVS CY NEA 
PAVATE 

ENVY ۰۱۱۰ ۰۱۵6 ۰1٩ ۰۵۸ لندن‎ 
NEA ۷ ۲ VAY ۳ 
YAV YAY «TAO TA! 

اللورین ۰۲۱۰۰۲۰۱۰۹۱ ۲۲ 
لوزان 46 ۲۷۰۰۲۷6۰۲ 

۸۱۰۸۰ ۰6۵ Led 

ليون ۰۲۷۰ ۲۷ 


yo 


م 

مؤاب ۱۹۵ 

مارسیلیا ۲۷۰ 

٩۳ Ge) الارن‎ 

مانشستر 1۲ 0۱6۲ ۰۱6۵ ۱۵۲ 
الجر ۰۲۰ ۲۳ 

المحيط الهندي ۱۰۱ 

مرسين ۱۳۲۷۰۱۱۱۰۱۰۷۰۱۰۱ 
مرمرة (بحر) ۱۰۰٩۲‏ 

AY ء٦۰‎ ۵4 ۵۷ مصرة ۰۲ كلل‎ 
CVV VIVE VN ۶ 
۰۱۵۷ ۰۱۶۷ ۰۱4۵ ۰۱۱۹۷ 
۱4 

مضیق البوسفور ۰۵۹ ۱۰6 

الغرب العربي ۱۰۱ 

مكة الکرمة ۳ 11۰15 ۰۹۸۰۸۵ 


EVAN CVV ONT ENT NN 
YAS 


الکسيك ۲۰۳ 

الوزمبیق ۸۰ 

الوصل ٩۹‏ ۰۸۶ ۰۱۱۰ ات 
BVA ITT‏ ا GAY ch‏ 
YYA‏ ا CVT TOY‏ ۲۱۷۵ 
NVA‏ ۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ 
TINYN (۹‏ 
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ب 

نابلس ۰۷۲ ۰۲۸۰۸۱ ۳۱۲ 
الناصرة ۱۸۷۰۱۳۰ 
الناقورة ۰۲۹6 ۳۰۲ 

نجد 4۳ 5۵ 

EY نجران‎ 

النجف ۲۸۰ 

۰۱۵۲ ۹۵ 0۷۲ AV ۵٩ النمسا‎ 
۱۳ CY ef 

YEN نیوزیلاندا‎ 

£0 EMT gs 


ه 


۱۲۷۰۱۰۳۰۱۰۱ هضبة القوقاز‎ 
فى‎ AE CAV ۷۸ء‎ AY اند كف‎ 
۰۱۳۱۰۱۲۷ ۰۱۳۲۱۰۱۱۷ ۱۹۸-7 
AVA AVY مكل‎ NOA AY 
8۲۷۹ VY YYA ۸۲۰۱ ۹ 
FIV ال ار‎ 

هولندا ۲۰۳ 8 


۳۹ 


و 

۰4۱ ۰۳۳ ۰۲۱ الولايات المتحدة‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۲۹ AE ٩۰ ۷ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۰ ۲ 
۰۲۳۰ ۰۲۰۱۳ -۲۰۱ ۱۹4 ۱ 
۰۲۱۰ ۰۲۵۳ YEA YEE ۶ 
Yer Vo 


ي 

۲۵۱ ۰۲۲ ۰۱۹۹ اليابان‎ 
۰۱۳۰ ۰۷۹ ۰۷۲ ۰7۱ BL 
۰۲۷۱۱ ۰۲۷ ۷ ۷ 
yag 

۰۲۷۱۰۲۲۰ ۰۱۳4 ۰40 CET اليمن‎ 
YAN 

یوغسلافیا ۲۳ 

۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۵۱ AY الیونان‎ 
1V 


NYE 
«Ao 


لكات ی ی 
فضی إلى إنتاج المشرق العربي الحدیث ابتداء بالعام ۰۱۹۲۰ 


جلت اتفاقيّة سایکس-بیکو وخریطتها على مدارکنا عن تلك الفترة 
ze‏ صارت هي الجريمة التأسيسية. والمشهد الاول» والخطيئة 


> والجرح الرمزي» واللّعنة الأبديّةء والخريطة التي خرطت المنطقة 
أشلاء, طالما أن ن لها وظيفة وحيدة: تقسیم المنطقة ذ و 
لوحدتها المقدذسة. نسجت حول AD _ ASW‏ شبکة من التعمیمات 
وأنصاف الحقائق والتوهیمات والبديهيات التي ليست هي بالبدیهیات pad‏ 
كل ما يبدو أنه عصيّ على الفهم أو يتكاسل الفكر المتكاسل عن السّعي لفهمه. 


تنظر هذه الدراسة فى ا وراء الخرائط. تدرس لحظة تاريخية ندر خلالها 
مصیر المشرق العربي في غمرة الصّراع» على خلفيّة الحرب العالمية الأولى» 
على توازخ مغانم الحرب بين قوّتين منتصرتین بنتا سیطرتهما عليه بواسطة 
NS‏ الا 


HISTOIRE - SCIENCES 
3 HUMAINES 


Antoine. 


سایکس - بيكر - بلفور 


18000 L. 1 TTC 


از ا 


0 او 5و و 


